الكتاب يعتبر أحد أهم ا مصادر التاريخية التي حللت آليات مكل مرمفين) 
أشكال السيطرة الاسبانية على منطقة شمال ا مغرب. ورمت بدقة 
ونزاهة, ختلف مظاهر ا مقاومة الشعبية ا مغربية التي تصدّت للتدخل 
الاستعماري الاسباني. 


يدا عن الايديولوجيا الا يق بمخعلف اقلاوينباء وم || 2 4ه 
واسس سورت | أل الإسعمارالإستاني 


الاسبانية على امتداد مرحلة غير قصيرة.... ويحاول تفسي زأسباب 


انغماس اليسار الاسباني» بعد عقد العشرينات: في سياسة استعمارية ١‏ 00 المكرب 


وشوفينية لا تختلف في الكثير من جوانببا عن السياسة الأمبريالية 
للبرجوازية الاسبانية. صلم - 72225/ 
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الشدارالييضاء 


رقم الأيداع القاتولٍ + # / 1988 
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هذه ترجمة كتاب: 


9 تسمال د امخدموظ متددتلدتعسمله© الآ 


(1956 - 1860) 
لوا لفه: ستاعمدلة اعدئناة 
الصادر عن: 3 وتو معتيعطآ ملعن1 


أثجرث الترجمة بائفاق مع دار النشر معفهد1 هلهس وبموافقة المؤلف 


االإستعما ر!هإستانٍ 
سي المغرب 


لدوم - ورور 


ترومة عب الغازورا لوط ين 


منشورات التل 
ص.ب. 97 - البريد المركري 
الرباط ‏ المغرب 


الطبعة -العربية الأولى 
الرباط 8 198 


جميع الحقوق محفوظة 


التصقيف الصر والرتاع + 


الفلال العربية للطباعة رائنشر 21 زلقة ذيكارت حي اللهسون - الرباط 


التصوير والسحب 2 
عطبعة البجاح الجديدة الثار اليقشاء 


الرزع 2 
الشركة الشريفية للوزيع والصحف موشيريى - الدار اليشاء 


الاستعمار الأسبائي في المعرب 


تقديم الترجمة العربية 
يُغطي هذا الكتاب حاجة فككرية وباريخية للكشف عن مختلف 
مظاهر ووقائع الاحتلال الاستعماري للوطن العربيء خخاصة منه ذلك الذي 
اتخذ شكلاً استيطانياً إِلْحَاقِياً للمناطق اختلة بالمركز الاستعماري. 


والكتاب هذا - الذي تقدمه للقارىء - يعتبر أحد أهم المصادر التاريخية 
التي حلت آليات أشكال السيطرة الاسبانية على مبطقة شمال المغرب» 
ورسحمت بدقة وتراهة مختلف مظاهر المقاومة الشعبية المغربية التي تضدت 
للتدخل الاستعماري الاسباني. وتحظى الثورة الريفية» بزعامة البطل الوطني 
محمد ين عبد الكريم الخطاني: باههام اص من طرف الكائي» اعتبار! 
لدورها الطلائعي في مقاومة الاستعمار خلال العشرينات» ونظراً 
للانعكاسات التي كانت ها على مجرى الصراعات الاجتاعية والسياسية في 
إسبائيا. 


؟ا يستمد كتاب لوبيس أَكُودين (1012100 0ه 17)08182 أضيتة 
أيضاً من كونه يؤرخ لمرحلة حامعة من التاريخ الحديث للمغرب» مرحلة 
غزو واحتلال الاستعمار الاسباني لشمال البلاد وجنوبها... وبذلك يسد 
ثغرة هامة لأن مناطق الحماية الاسبانية لم نحظ بعد من حيث دراستها 
التاريخية بالاهتام الضروريء إن لم نقّل انها مازالت «مهملة) بالمقارئة مع 
ما حظاك, يه .منظفة اياي الفركسية من حراسالت اليل تارهلية. 


(1) ميكل مرتين هو الاسم المستعار للكائب. 


م. عرتين 


وعيدا عن الايديولوجيا #لاستعمارية». بمختلف تلاوينهاء ومن منطلق 
تقدّمي معادٍ للاستعمار» يُحلل الكاتب العلاقات المغربية الاسبانية على 
امتداد مرحلة غير قصيرة. وبالرغم من انتائه للحزب الشيوعي الاسباني» 
ينتقد الكانب وبشكل لاذع. مواقف ومارسات اليسار الاسباني 
عموما والحزب الشيوعي بشكل خاصء إزاء «المسألة المغربية». 


ويحاول الكاتبء من زاوية غير تبريرية» تفسير أسباب انغماس 
اليسار الاسباني» بعد عقد العشرينات» في سياسة استعمارية وشوفينية لا 
تختلف في الكثير من جوانبها عن السياسة الاميريائية 'للبرجوازية الاسبانية. 
وفي نفس الوقت الذي يُحلل فيه الكاتب بعض المخصائص الميزة للامبريالية 
الاسيانية «القزمة»؛ يُحاول ربط ممارسات اليسار ب خصوصاً في مرحلة 
«الجبهة الشعبية؛ - بالاوضاع البياسية الآعيائية وتفسيرها على ضوء ثلك 
الاوضاعء وبارتباط مع السياسة الاميريائية للدول العظمى. 


بيد أن ما يزيد من أهمية الكتاب - فضلا عن مادته التاريفية 
الثرية - هو ظرفية النضال اليومي لسكان سبتة ومليلية المغاربة. ذلك 
النضال الذي أعاد طرح موضوع احتلال إسبانيا لجزء من المناطق الوطنية 
بوصفه موضوعا راهنا ؛ وهو الذي حدا بنا الى نشر هذا الكتاب الذي 
سبق أن ترجمناه قبل هذا التاريخ بتسع سنوات. 

ففي خمسة فصول : التقسيمء الاحتلال؛ التيائة1 والتهدئة ]1 
والجلاء بالاضافة الى تقديم وخاائمة. يطرح الكاتب مجموعة من القضايا 
الهامة» سيما في مجال طبيعة السياسة الاستعمارية في المغرب» لتبيان الآليات 
التي وظفتها الامبريالية الاسبائية للسيطرة على المجتمع المغربي. 

وبالرغم من بعض الأخطاء التي يتضمنها الكتاب» وهي أخطاء 
عمانا على تصحيحهاء اعتبرنا من المفيد وضع هذا الترجمة بين يدي القارىء 
العربي مُساهمة في التعريف ببعض جوانب تارجم بلادتا التي ما زالت» 
(2) لقد أثار. تتاب ميكل مرئين موجة من الانتفاداث في صنحافة أحزاب اليسار في اسبانيا لأنه يمري بالضبط 


مواقفها وممارستها الاستعمارية. 
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ولاسباب سياسية واضحة» في طب الكتان. فعنناه أن يكون مساهمة في 
تقديم مادة تاريخية عن الاحتلال الاسباني لمناطقناء وعساه - بما قدم من 
معلومات عن كفاح الجماهير المغربية ضد الاستعنار - أن يكون اتصافاً 
لاجداد يستمر أحفادُهم في مقاومة الاحتلال وسياسة الْأسيّتة والالحَاق 
ومصادرة الشخصية الوطنية. 


ولقد عمدنا الى عدف غاقة التقاب انظرا الكونا أسبعك 
مُتيجاوزة تاريخيا فبالاضافة الى أنها تُشكل نشازاً بالنسية الى يموع الولّن 
كدَّب التطور التاريخي الفعثي لمنطقة المغرب العربي جل التكهُنات السياسية 
للكاتب. 


المترجم 


« « 


مقدمهةه 


م يبد الاستعمار الاسياني مؤرخه بعد ؛ والمدهش هر أن الأماث 
التاريخية تركت جانيا الممارسات الاستعمارية وركزت على الآثار التي 
علفتها أحداث لسرت - 1898 ني كربا و 1921 في المغرب - 
في شبه الجزيرة...نفي أقصى الأحوال ُخصص ققرة أو فصل للاشارة» 
بشكل عابر زات سرك الاسبانية. والاستئتاءات النادرةء التي تثبت 
قاعدة الصمتء لا تتعدى ملحوظات سريعة حول الخدل الكوبي. ولعل 
الارتجاج الذي الحناته فقدان كوبا في أوساط الثة هذا الاهتيا 

راج رو يُفسر 3 
الضغيل. وبالرغم :من أن :ذوره #أن كز حستنا من اليلد الأتيل » في التاريخ 
الحديث لبلادناء فلا زال المغرب» مع ذلك» في ثعر دور الأرشيف» 


ليس ثّمة دراسة واحدة تتطرق للاستعمار الاسبافي في منطقة شمال 
المغرب. فمن منظور استعماري توجد مواد مطبوعة تفتقر الى كل دقة» 
وتتحصر في التغني ب ١‏ المثر الاستعمارية » وسرد المعارك بشكل يصيح 
معة لي شبه مع الواقع» من قل الصدفة الغض. أما داخل ا معسكر 
الماركسيء فلا يوجد ولو منشور أو مقالة حتى من النوع الرديء. وذلك 
ها يفسر جزئيا كبح ولّبس اليسار إزاء المسألة الاستعمارية. لأن وما 
العمل ؟ 6 ظل بدون أساس ولا جواب ما دامت المسألة الاستعمارية غير 
مُستوعبة نظريا 

إن الصفحات التالية لا تطمح لأن تكون سوى مسودة» تلخيص 
وتفكير مقتضب في إشكالية الاستعمار الاسباني في المغرب. ففي خمسة 
أجزاء : التقسيء الاحتلال» التهدئة (1 و 11) ثم الجلاى نحاول وصف 
الآلية. السياسية والعسكرية التي أيقت بواسطتها اسبانيا على الشعب 
المغربي تحت نير الاضطهاد الاستعماري. 
٠‏ الانبلءسية إلى جور الأتيل وع|انكقصك وه1 (الترجي. 
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الاستعباو الامباتي في المغرب 


ويمكن تلخيص السألة على الشكل التالي : وجدت أسبانيا نفسها 
في مواجهة مجتمع منظمء » له حضارته الخاصة وعتاز - رغم تخلف مستوى 
تطوره - بحبه للحرية وتعلقه بالأرض وانسجامه وحسه الوطني ؛ وهي 
خصال ظلت راسخة على امتداد حرب الاحتلال. وهذا المجتمع الذي 
تعرضت أطره ونخبته القيمة للتصفية تستبدل بإقطاعات سلطوية مرترقة» 
والذي كان» فضلا عن ذلك» عرضة لاعخريب الشامل والتفقيره وعاق 
منذ الثلاثينات: من محاولات التفتيب» هذا المجتمع قد تجح في استرجاع 
استقلاله» في خحضم موجة تصفية الاستعمار التي أثارتها.نتائج الحرب العالمية 
الثانية. 


وبارتياط مع هذاء يتعلق الأمر ببيان كيف أن الطبقة العاملة الاسباتية 

العي كانت تعارض الاستعمار بحزم حينا كان الاف الاسبانيين يسقطون 
في الريف» لم تعرفا كيف تقدر ذلك الحايف القري الذي كانت تمثله 
الحركة الوطنية للغربية حق قدره. فعبر هذه الأخيرة كان نضال الطبقة 
العاملة الأسبانية يرتبط بحركة تحرير الشعوب العربية قاطبة» والشعوب 
المستعمرة الأخرى. إن سوء الفهم والمواقف الخاطئة التي كانت منتشرة 
لق صقوف الطبقات الكادحة والأحزاب التي تمثلهاء بفعل تأثير 
الايديو لوجيا الاستعمارية» أدى إلى عدم إدراك ضرورة وضع حد للمغامرة 
الاستعمارية» ليس بدافع الواجب الاخخلائي - الأممية البروليتارية - إزاء 
الشعوب المضطهدة من طرف الدولة الاسبانية» وإنما وق ذلك» 
وبالخصوصء لأنه السبيل الوحيد الملاثم للمصالح الوطنية الاسبانية ولمصلحة 
التطور الدموقراطي. ذلك أن الاستعمار ساهم بقسط وافر في توليد القوى 
الفاشية المعادية للديموقراطية. وبعد سنة من اندلاع حربنا الأهلية» كان 
السكان الموجودوت تحت نظام فراتكو معتنفعم اكثر عدداً من السكات 
التابعين لحكومة مدريد مع تساوي عدد الجيوش تقريبا. وم يعرف ذلك 
كل احترابي مقهىءفان من يوجد سكان معادون له خلف جيشه لا يمكنه 
الايقاء على جيشه في ميدان القتال إلا إذا توفر' على جيش آخرء لا يقل 
عدداً عن الأول» يقوم بحراسة المواصلات ويحول دون قيام أعمال التخريب 
ويقاوم حرب العصابات. ومن الواضح إذن؛ أنه لم تكن هناك أية حركة 


م. مرتين 


جماهرية فعلية في مؤخرة جيش فرانكو. والحالة الأكثر دلالة في هذا الصدد 

هي المغرب ؛ لماذا ل يقع أي تمرد في المغرب ؟ إن الحقيقة التي لا جدال 
فيهاء هي أنه لم يبذل أدق مجهرد لتحقيقه, لأن ذلك كان .يعني تحويل 
م ثوريا. 


إن اقضاع المغاربة كان يقتضي إعلان استقلال المغرب. لكن؛ وقعت 
التضححية يأحسن فرصة أستراتيجية في الحرب لفائدة مصامح الدول العظمى 
وبداقع الأمل الوهمي في إرضاء الامبريالية الاجلو-فرنسية. رب معترض» 
يعتقد أنه من سوء الذوق إثارة هذا الجانب من تازي البروثيتاريا الاسبائيةه 
على أساين الظن أن هناك حقائق يجب أن تبقى» أبد 3 طي الكتان. 
لكن» أليس كارل مارزكس عو القائل إن الحياء شعور ثوري ؟ على كل 
حالء ليس في الاحكام فظاظة بالنسبة لأحد. والرجال بتجاحاهم 
واخطائهم ماضون. والوقائع باقية» ومنها تغذي الشعوب تجربتها وترشد 
لمواجهة وحل مشاكلها يصعوبات أقل. 

ثربما كان من الضروري إضافة بعض الاحصائيات تقول مأ يعدمية 
المستعمروت ١‏ العمل التمديني الاسباني في ا مغرب © غير أن ذلك مستحيل 
لاتعدام هذه الاحصائيات. وهي متعدمة لأن إسيانيا لم تقحل شيفاً. ٠‏ ففي 
سنة 1956 عتدما رد الاستعمار الاسباني» كانت نسبة الأميين أعلى» 
منها في سنة 1912 حيث فاقت 9695 من السكان المسلمين. و م تعجاوز 
آخبر ميزانية للتعلم سنة 1955 احدى وعشرين ألفاً وماثة وثَّمَانَ عشرة 
بسيطة. وكان عدد الدارسين في صف. الباكالوريا يلغ 21 فقط من 
المغارب بق ابناع. الأسياد الاقطاعيين الذين كانوا يتعاملون مم مضطهدي 
شعبيم. ويكفي القول إنه بعد قرابة نصف قرن من الحماية»لم .يكن هناك 
اكثر من 28 طبييا مغربيا في المنطقعين وكان بالامكان عَدُّ المستشفيات 
في المنطقة الاسبائية على أصابغ اليد الواحدة. وكانت تصدر 11 جريدة 
ثلاث منها في أقل من 000 10 نسخة والعشر الباقية لا تبلغ الألفه 
نسخة. وتبّسد المجهود الأكبر في إقامة 38 ميدانا رياضيا و29 قاعة 
للعرض. السيغاني و60 كنيسة كاثوليكية وأربعين معبدا يبوديا. وحصيلة 
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حمل هذه الوضعية الاستعمارية»هي وجود 16869 مغربياءأعمار 4000 
منهم دون 18 سنة»من مجموع 17500 سجين يقضون عقوبات في السجون 
الاسبائية. وأزيد من 000 5 عامل عرلي كانوا ضحية قرابة 000 7 
حادئة من حوادث الشغل اليوهية. الأمر الذي جعل المنظرين الاستعماريين 
يطر حون موضوعات عنصرية حول النزعة الاجرامية والعجز القطري 
للسكان امحليين. 


وكا من المناسب أيضاء القيام بتحليل [ للحركة ع الوطنية المغربية 
يتطرق لعلف مراحل تطورها : انتفضات فلاحية» تحريض وسط جماهير 
البرجوازية الصغيرة في المدن التقليدية العتيقةء وانخراط الطبقة العاملة في 
النضال ؛ كل هذا تمخض عن استقلال صوري محض ذي مضمون 
إقطاعي. وذلك لأن المراحل الأخيرة من التحرير تم الوصول إليها بتعاون 

مع الستعمرين اكثر مما كانت نتيجة الانتصار علديم. غير أن ذلك 
[ التحليل ] يتطلب عملا جديداً خصماً للتعمق في تاقضات جرجة 
التحرير الوطني المغربية ؛ والمسألة معقّدة بما فيه الكفاية وتكتسي أهمية 
كبري بحيث لا يمكن تقديمها في بضعة نطور. من هنا يأتي تفضيانا في 
كل لحظة تقديم بعض السمات العامة التي تؤطر النشاط الاستعماري» بدلا 
من تحليل إشكالية الأحراب الوطنية. 


وليس من قبيل الكلام الزائد. التنبيه إلى أن امحاولة محشوة بالشكوك» 
وأن كثيرا من وجهات النظر قابلة للنقاش با فيه الكفاية. بعض الصفيحات 
فيها يجازفة» بيها أرى مفرطة في الوجل : لا يمكن إعادة ملء فراغ تاريني 
بين عشية وضحاهاء وإن الظرف الخالي 'الذي تجتازه الحركة العمالية 
والثورية يتطلب باستعجال تسليط الأضواء على التقط المجهولة مقل 
الموضوع الذي من يصدده :ركذا على الظاهر اهر المعروفة من التاريم الدديث 
للبروليتاريا الاسبانية. 


عسى أن تكون هذه المساهمة أكثر من' حطوة. المنطوة الأولى. 


ممه 


- القصل الأول - 
التقسيم 

في أواسط القرث 19» شرعت اسبانيا في توسعها الاستعماري في 
افريقيا, فعندما” فقدت البرجوازية الاسبانية كل ممتلكاتها ‏ الاستعمارية, 
باستثناء كوبا والفلبينء وجهت أنظارها إلى الحصرن الاستعمارية التي 
كانت بلادنا تملكها منذ عهد الملوك الكائوليكين. وفي 1848 بعد 18 
سئة من احتلال فرنسا للجزائرء احتلت القوات التي انطلقت من مالقة 
بقيادة الجترال سيرانر (0اتش5882) الجزر الجعفريةء وأدى ذلك إلى 
تدهور علاقات اسبانيا مع المغرب؛ لأن المغرب رد بالضغط على سبتة 
ومليلية. وحوالي 1851» اقترحت أسيانيا على كل من فرنسا وانجلترا عملا 
مشت ركا ضد سواحل الريفءلكن حرب الشرق حولت اهتام الامبريالية 
الأنجلو - فرنسية.ومع ذلكءففي 1859اتخذ أودونيل (آ11381 مهم 
مقاومة التعسفات الاسبانية من طرف سكان منطقة أَلْجَرَة امجاورة لسيتة 
كذويعة لغزو المملكة المغربية . وشكلت الأحداث التي طرأت في الليلة من 
العاشر إلى الحادي عشر من غشت من منة 1859» مرا لاعلان المرب 
من طرف الكورطيس في 22 اكتويرء وبموافقة كل الأحزاب السياسية. 
وقبل أيام من ذلك. كان السفير الانجليزي قد كلض برسم حدود التحرك 
الاسباني في رمالة موجهة للحكومة الاسبانية» وذلك بالعبارات التالية : 

١‏ يشرفني أن أحيط معاليكم علما بأتني توصلت بتعليمات من 
كاتب الدولة الأول للملكة؛ عاهلتي؛ بأن أطلب من حكومة صاحية 
الجلالة الكاثوليكية تصريحا مكتوبا مفاده أنه إذا ما أدت الغلافات الحالية 
إلى الحرب؛ وإذا ما كان لقوات صاحبة الجلالة الكاثوليكية أن تحتل طنجة 
نتيجة اعمال الحرب هذه؛ فإن احتلال الموقع المذكور سيكون مؤقتا ولن 


. الكورطيس هر البرئان النسبائيوالترجم)‎ ٠ 
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يستمر بعد المصادقة على معاهدة السلم بين المعرب واسبانيا. إن حكومة 
صاحبة الجلالة رم بالمطالبة بهذا التصريج لأن. احتلال طنجة سيكون 
إذا ما تم» مناقضاً لأمن جبل طارقء القلعة البريطانية ». 


وبالرغم من تمحذير الامبريالية الانجليزية هذاء قرر أودونيل السمير قدما 


إلى الاماموعلى بينة من أنه أن يُحقق الغايات التي كان يتوخناها. واجتاحت 
اركان البلاد من أقصاها إلى أقصاها موجة من الدعاية السياسية الشوفينية. 
وقد قورنت وقتبا الخلكة إيزابيل الثانية (11 .54151 بإيزابيل المسماة 
الكاثرليكية» وقيل إنها ستحقق في إفريقيا إرادة الملكة العظيمة إيزابيل 
الأول. ودخلت الملكة تفسها في اللعبة حين أهدت جواهرها لفائدة 
المشروع مذكرة أت إيزابيل الأولى كانتت قد أهدت» هي الأخرى» 
جواهرها من أجل سفر كولمبوس 01.027©). بل نطقت بقولتها 
التاريخية » : ١‏ لتبع جواهري إن كان ذلك ضرورياً النجاح بشروع بهذا 
القدر من القداسة.«لتنفق ثروقيءوبدون أي حرج سأنقص من ترفي. وإن 
وشاحاً وضيعاً سيلمع في عنقي أحسن من عقود الماس إن كانت هذه 
العقود قادرة على الدفاع عن شرف اسبانيا ). 

وكانت الحكومة تصرح بأن وازعها ليس رغبة مسبقة في التوسع 
الترابي ولا أية روح غزوء وأن الغدف الذي ترمى إليد هو عمل شرف 
إسبانيا من العار. وأخرجت الصحافة المسألة من نطاقها كليق» وأعطت 
هذه المغامرة الاستعمارية طايع حرب صليبية مقدية. وكانت أناشيد 
التحميس القومي تقول : 

الحرب» الحرب على الافريقي البجحسور 

الحرب» الحرب على المغرلي الكاقر 

الذي اهان شرف إسبانياء 

فالحرب؛ الخرب حتى. النصرأو الموت. 

وكانت القصائد الاستعمارية تصف المغربي على الشكل التالي: 

هج في منظره 

قبيحة وقذرة طلعته 
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كل شيء فم غريب 

مرعب ومثير للامتزاز معا 
وإن دهش فلا يتردد 

يُفزع ولا ينرعج 

يُخيّل ثنا أن الجندي الاسباني 
يصارع شياطين وئيس رجالاً. 


لكن الحقيقة غير ذلك. غبغد احتلال فرنسا للجزائر أصبحت افريقيا 
أقرب وصارت تبدو؛ خصوصا ,لفلأحي الأتدلس وشرق اسباتياء وكأنها 
جنة. وفي سنة 3859 كان خمسون ألف مهاجر اسباني قد استوطنوا 
الجرائر. قَلِمَ لا يتحول المغرب الذي غزاه أودونيل إلى إِلدُورَادُو في مساول 
أيدي الفلاحين الاسبانيين اليؤساء؟ وفي كتابه المتبجح بالتصر والموسوم 
«يوميات شاهد عيان في حرب افريقيا؛ حاول بيدرو أنطونيو ألركون 
(دفعمهلة عل متدمنهة مءنوط) عر هذه الساؤلات من ذهنه حيث 
يقول: «تحتل فرنسا الجزائر منذ ثلاثين سنة» وتحكم الأرض التي تعطأها 
ولا تحظى بالطاعة إلا حيت تمتشق البنادق وتخدم الأرض وتستغلها وتحافظ 
هناك على جزء كبير من سكانها المتدفقين حيوية. وتفيدها الجزائر» قي 
الأخيرء كمنفذ لوفرة مالديها من رجال وصتاعات وأنشطة معنوية. لكن» 
هل نحن في نفس الوضع؟ هل لنا فائض من السكان؟ هل نبالغ في النشاط؟ 
هل نحناج إلى مجالات لتشغيل هذه التشاطات؟ هل تم إنجاز كل شيء في 
بلادنا؟ أليست سيار ! مورينا (قدوءه]< ومعزق) و لامانشا (هدءمدكلة هل) 
ومئات المناطق الأخرى من شبه الجويرة خخالية من السكان وغير مزروعة؟ 
أليس في عواصمنا ما ينجز؟ هل لديناء إلى هذا الخدء فائض من السكك 
المتديدية والسفن والمعامل وقنوات الري والللاحة والمواقء الصالحة وطرق 
العربات»بل وحتى السبل الصالحة للمرور؟... لكن؛ أين سسأتوقف؟ ماثنا 
وهذا كله؟ واجبي في هذا الكتاب ليس هو مناقشة الأمور أو اصدار احكام 
عليها ولا تسجيل الانطباعات التي تثيرها 'في نفسي». 


في أوائل 1860: شرع الجيش الاسباني في مسيرته نحو جنوب 
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سبتة» وموازاة ذلك تابع الأسطول سيره عبر الأبيض المتوسط مضطلعاً 
بدور قاعدة التموين» وم تقترب القوات الاسبائية من تطوان إلا ني الرابع 
من فبراير؛ واستولت عليبا بعد يومين من هذا التاريخ. ومن القرارات ل 
التي اتخذها الغزاة» تحويل المسجد الرئيسي المع نكي رمتو ل 
حماية سينتنا قديسة الاتتصارائتد. وبعد شهر ونصفء وإثر انمزام المغاربة 
من جديد في ولأراس» احتل أودونيل موقع فندق عين الجديدة اقام. 
وبعدها أسرع المسلمون للمطالبة بالسلم واثفق على المحدنة يوم 25 مارس. 
وتضمنت الانفاقية التي وقع عليها فيما بعد توسيع مساحة سيتة ومليلية 
وضبط حراسة المناطق المتاخمة لسبعة والصخورء ا تخلّى لغرب عن إيفني 
(مع أن مفاوضيتا ما كانوا يعلمون علم اليقين أبن توجد) والترم بدقع 
تعويض مالي قدره عشرون مليون ريال وظلت همديتة تطوان محتلة كضمانة 
لأداء التعريض. وجاءت الحصيلة الزرية هذه نتيجة ضغط اتجلئرا التي 
لم تكن ترغعب حيائذء في أن يذهب الجيش الاسباني إلى أبعد مما ذهبء 
وأنت بها الوحدات العسكرية الاسبائية نفسها حيث بيت الكيفية التي 
لا يجب اتباعها في الحرب. وفي مقال له بجريدة «نيويورك تايمز ترييون»» 
عبر انجلس عن عدم فهمه لكون احتلال تطوان كان صعب النال إلى ذلك 
الحد من طرف جيش يضم 40.000 رجل» ويقول انجلس: أجل لم 
تكن هناك طرق جيدة؛ لكن كيف تدبر الفرنسيون أمرهم في الجزائر 
والانجلير في المند؟ وفضلاً عن ذلك, فبغال وخيول الجر الاسبانية لم تتعود 
على الطرق الجيدة في بلدها نفسها حتى ترفض الدّب على الأرض المغر بية». 
وفي تعليق صحفي آخر كتب انجلس: «لا يمكننا تكوين فكرة حسنة عن 
هذا الجيش. وإذا ما استمر أودونيل في الهج الذي سار عليه حتى الآن: 
فسيسقط شرفه بنفسه» وسيرمي شهرة الجيش الاسباني بالعار رغم-اللهجة 
الرنانة لبلاغاته العسكرية. وثمة أمر اكيد,فقط: إذا دافع المغاربة عن أنفسهم 
خلال سنة» فسيكون على الاسبان تعلم الكثير من الفن العسكري قبل 
ارغام المغرب على عقد الصلح». ١‏ 

إن تدحل انجائرا قد حال دون الالكشاف الفوري لقيمة الجيش 
الاسباتي بوضوح. وبذات الوقت أوقف الأهداف الاستعمارية لمدريد. غير 
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أن التاريخ سيأخذ على عاتقه تبيات صحة هذا الحكم بمستعمرينا؛ خخصوصاً 
عندما وقعت». سنة 1895, احدى حوادث الحدود العديدة في منطقة 
مليلية. قفي ريف تلك السنقء أصدر الجترال مر لير (مالموتدلق» 
الحا العسكري نقلعة مليلية» الأوامر لتنطلق الاشغالي لبناء حصن سيدي 
عرياش» وق نفس اليوم حطم الريفيون الأشغال المنجزة وكرروا نفس 
العملية في اليوم الثائي. وكان هدف الجترال المذكور يستجيب للصلاحيات 
المعترف بها لاسبانيا في معاهدات عنتلفة» آخرها تلك التي اوقفت بموجيها 
حرب 1860 والتي عارض الشعب المغرتي دوما وضعها حيز التنفيذ. ول 
يكن بالامكان تنفيذ الاتفاقيات المفروضة على المغرب بالقوة ولو بعد 23 
سنة. وكانت الحرب الجديدة صورة ساخرة لمأساة 0 المجانية. وني 
أواخر السنة» وبفعل وجود عشرين ألف جددي إسبالي اضطر الريفيون 
إلى إلقاء السلاح» ووقع السلطان؛ مُرعْما إتفاقية مراكش التي الترم 
بمقتضاها بمعاقبة مقترني الاعتداءات ضد الاسبان. وفي نفس الوقت. صدت 
قبائل إيفتي بعنف محاولات استطلاع المنطقة. وأشرف القرن 19 على نبايته 
بيها ظل استعمارنا عاجرا عن تنفيذ الاتفاقيات المفروضة على السلطاتن. 
وبداأ القرن الجديد بتعادل المغارية والاسبانء في حين يطرد الكوبيون 
والفليبينيون الاستعمار الاسبائي. وشهد العقد الأخبر من القرن 19 تَرَاُنَ 
نضال هذه الشعوب الثلاثة المستعمرة ضد الامبريالية الاسبائية وقد عبر 
موسي مارتي 81250 6و0ل» الزعيم الثرري الكوبي عن تضامنه مع الريفيين 
في. مقال نشر في جريدة الوطن (714كمم) بعارخ 31 أكترير 1893: 
«أبداً لن يذعن جس مضطهّد أبدأ لن يستسلم شعب احتل الأجنبي 
الأرض الممزوجة بعظام أبنائه. لقد عاد الريف إلى الحرب ضد أسبانيا. 
وستعيش اسبانيا في الحرب مع الريف إلى أن تُخلي يلد الريفيين المقدس. 
وبقدر ما كان كل قلب شريف إسباني النبض مع بيلايو 
(58141/0) في كوفادرنكة (مهووهه00) بقدر ما هو اليوم مغربي 
النبض مع الريفب ضد الاحتلال غير العادل من طرف إسبانيا. إن إغراق 
شعب في بحر من الدماء وإذلاله بالرذائل لا يشكل وثيقة شرعية للملكية:» 
لا في الريف ولا في كوبا. هناك تدور رحى الخرب» وليكن النصر حليف 
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صاحب اللق. واسبانيا توجد هناك حيث يدور صراع غير عادل. تخسر 
كل ما تملك بدون شرف». وتسند العمل, الخاص وتوظف في الجيش 
آبناءها الثواني غير النافعين وأوباشها الخبثاء ومجنديها الاشقياء. هل اسبانيا 
الجديدة هي تلك التي ترق اليوم المغرب في الدم وتدّعي غداً وإك بدون 
جدوى هذه المرةء إغراق المطامح والثقافة العليا لكربا في الدم ؟ ها دام 
للاسبائيين ما يعيشون به من الاكلة الجماعية للجيش وعن رتماء 
المستعمرات لن يكون هناك رد فعل في اسبانيا. فلنكن مغاربة ! هكذاء 
وكأن الحق بجانب إسيانياء نحن الذين سنموت هذه المرة على أيدي إسبانيا 


ستكون إسبانيين. لكن» لتكن مغاربة ! © 


أدى فقدان آخخر ما تبقى من امبراطوريتنا الاستعمارية الكبرى في 
أمريكا سنة 1898., إلى وضع القضية المغربية في المقام الأول من التحرك 
الخارجي الاسياني ومن كل تلك الاتجاهات التي شيبها نيفيط 
#عنانجمم بدوارة الرياح» لم يبق سوى الجنوب : التوسع عبر افريقيا. 
وفضلاً عن هذا السبب الداخلى الذي جعل قضية المغرب تتصدر مشاكل 
الساحة محلياًء انضاف الواقع الأوروبي الذي عجل بالأحداث في المغرب 
ليؤدي إلى وضع حد لنظام الاستقلال وإطلاق العنان للجشع المندفع من 
أجل قمع ذا الفسيه .و جا مو عطقي نت توتسا هي اعية 
الصلحة في التعجيل بسير الأحداث وكانت قد احتلت الجزائر وتونس 
ووصلت من هناك غرياً إلى حدود المغرب»وتراءت لها مذئذ الامبراطورية 
الشمال-افريقية التي ستصبح بعد مدة واقعا قوياً بقضل الجهود 
الاستعماري المتواصلءومنذ 1901 أوقفت فرنسا أطماع إيطاليا في اتفاقية 
نخلت بموجها فرتسا عن بلاد طرابلس 'ككية مقايل موقف ممائل 'لروما 
بخصوص المغرب. وفي العام التالي» اقترحت فرنسا على اسبانيااتفاقية تحتفظ 
بموجبها الاولى لنفسها بالنفوة على منطقة مراكشء وتخول لاسبانيا السيادة 
على منعلقة فاس وتازة وحوض سبو وشمال البلاد كله. ولم ترد إسبانيا 
قبول العرض الاستعماري الفرنسي المفيد بالنسبة لهاء بسبب تخوفها من 
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الاقدام على التصرف دون علم من اتجلترا. وقد أثار توغل انجلترا في مصر 
اهتام فرنسا بالسودان وارساها بعنة القائد مرشان (0448©214718) إلى 
منطقة النيل الأبيض» وقد تحصدت تلك البعئة في فاشودة (م5865100) 
غير أن تدخل الجترال الاتجليزي (60170115087) بسرعة أدى 
إل اسيحاب الفرتنسييق 0 سنوات» عقدت فرنسا وانجائر! اتفاقية 
سرية» تعلن لندن بموجبها أتها لا ترغب في تغيير الوضع السيامي المصري» 
وتعترف أن الحفاظ على النظام في بلاد المغرب هنوط بفرنسا ذات 
المستعمرات المتاخحمة لهذا البلد على امتداد حدود عريضة» وأعلتت باريس 
من جمهتها أنها لا تسعى لتغيير الوضع السيامي المغرني» وأنها لن تضع عراقيل 
أمام قشاط انجلترا في القاهرة. ونص البند الأخير على أن البلدين» يداقع 
الشعور بصداقة مخلصة تجاه اسبانياء يعيران اهتاماً خاصا لمصالح هذا البلد 
الناتية عن موقعه الجغرافي وعن ممتلكاته على الساحل المغربي في الابيض 
التوسط» وستعوصل اللتكومة الفرنسية إلى أتقاقية بشأتها مع الحكرمة 
الاسبانية. 


لم تكن الحكومة البريطاتية غير مكترثة من هي الدولة التي ستحل 
مقابل جبل طارق» ومن تم كانت تفضل أن تكون اسبانيا ياعتبارها دولة 
يدون وزن ولا قوة إطلاقا. لكن الاتفاقية الفرنسية-الاسبانية المرُّرخة ب 
3 اكتوبر 1904»تركت فاس وتازة خارج المنطقة الاسبانية وقلصت 
بذات الوقت منطقة نفوذ. اسبانيا في جندوب المغرب» ا نصت الاتفاقية 
على أن ترضع طنجة ومنطقتها تحت نظام خخاص»ونص البند الثالث على 
أن الدولتين ستتدخلان في حالة عجر النظام السياسي المغري والحكومة 
الشريفة عن الاستمرار في البقاء» أو في حالة ضعف هذه الحكومة أو وهنها 
المستمر عن تثبيت الأمن والنظام السيابي. 

لكن لم يحسب لألمانيا القيصر حسابباء في حين أنها كانت تريد 
تصيدها. روأ للمطالبة بهذا النصيب قدم غليوم التاني (11 01011:1881/00) 
شخضيا إلى خليج طنجة عل متن الباخرة هوهيتزلرن 
(50:آ:14051831201). وألقى أمام مبعو السلطان الخطاب التالي 


18 


الاستعمار الأسبالي في المغرب 


« تأمل أن المغرب» في ظل سيادة صاحب الجلالة الشريقة مؤكرة فرساً 
للتعايش السلمي بين جميع الدول دُون أي احتكار أو الحاق وعلى قدم 
المساواة التامة [بين الدولع. إن المدف من زيارتنا هو أن بي يملم الجميع أنناً 
مصممون العزم على بذل كل ما أوتيت أيدينا من أجل صيانة مصالح ألانيا 
في المغرب. وبما أننا نعتبر السلطان كامل السيادة والاستقلال» فإننا نريد 
التفاهم معد للحفاظ على هذه المصالح 6 


وفي أورويا سمع الصدى لتوه ولاح شبح الحرب الأوروبية. ولتفادي 
خطر الحرب استدعي مؤتمر الجزيرة 0 واحعد الجدال بين 
الامبرياليتين الالمانية والبريطانية من يتاير إلى أبريل 1902 ؛ ول ترض 
النتيجة أيا من هاتين القوئين. وكان الل بين الأطروحتين المتعارضتين 
المتمثاتين في تدويل المغرب أو تقاسم النفوذ بين اسبانيا وفرنساء جو تدويل 
المسائل التي تتعلق بالمصالح الاقتصادية العامة؛ والاعتراف بوضعية امتياز 
لقرنسا وإسباتيا في المسائل المتبقية. 


وبالرغم عن أوفاق الجزيرة الخضراء ههذه؛ ظلت أاسبانيا وفرنسا 
عازمتين على اتتهاز كل الفرص المتأتية للاستمرار في التوسع بالمغرب. ففي 
7 احتل الاسبان العرائشى والقصر الكبير و[ احتل ] الفرنسيون 
الدار البيضاء. ولما شعرت ألمانيا أن تقسم المغرب يسير على قدم وساق» 
قررت الاقدام على تظاهرة قوة على غرار ما فعلته سابقا بطنجة. ففي فائح 
يوليوز 1911» رست البارجة الأمانية ببعير (078188لهم) في مياه 
أهُدير» وفي نفس اليوم سلم السفير الألماني في بارئيس مذكرة الى الحكومة 
الفرنسية يبرر فيها وجود الباخخرة الحربية الألمانية في أكُدير بنفس الاعتبارات 
التي كانتت فرنسا قد بررت بها احتلال الدار البيضاء واسبانيا احتلذل 
العرائش. ولكي يحصل الاستعمار الفرنكو إسبائي الذي كان يتأعب لغرس 
الموسى في يلاد المغرب» على المهادنة من جانب أمانيا تخلت فرئسا لألمائيا 
على جزء من الكنغو الفرنسي (275.000 كيلو متر مربع) بموجب اتفاقية 
4 نوفمبر 1911 ؛ وذلك مقابل حرية التصرف في الأراضي ال مغربية. وبعد 
سنة وخمسة شهور بالتحديد» فرضت فرنسا نظام الحماية على سلطانت 
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المغرب مولاي حفيظ. وني نوفمير 21912 وقعت إسبانيا اتفاقية 
جديدة مع فرنسا وأضفتا بموجبها صبغة الشرعية على عملهما الاستحماري 
تحت اسم الحماية. ومقابل أراضي الكونغو التي اضطرت الامبريالية 
الفرنسية إلى التخلي عنها لألمانياء حسر الاستعمار الاسبائي الضفة اليسرى 
لنبر ورغة؛ وقطعة صغيرة محاذية لتهرملوية, والأراضي الواقعة جنوب عبط 
العرض 35. 


ومنذ نصف قرن مضى» زاج المغرب بين المقاومة المسلحة 
والدييلوماسية. وليس هدفنا هنا التأريخ للدييلوماسية المغربية هذه خلال 
مرحلة امتدث خمسين سنةء بيد أننا سنبرز قدر الامكان» طابع السياسة 
المغربية والجهود التي بذلت للدفاع عن الاستقلال. إن السمة التي طبع 
بها المغاربة سياستهم هي عدم إعطاء لاد لأية دولة في المغربءوتتظم 
الدولة في اتجاه عصري. وبفضل ذلك ظل المغرب بعيدا عن العدوان 
الأجنبي وعن الثورات الداخلية رغم المحاولات التي قامت بها فرتسا 
واسبانيا لتثبيت اقدامهما في المغرب. وباستشناء إثيوبهاالتي تعرضت لحرب 
احتلال في الثلاثينات» فإن المغرب من البلدان غير الاوروبية النادرة التي 
دخلث القرن العشرين وهي تتمتع باستقلال تام. إن السياسة السديدة التي 

نبجها المغرب» دفعت الأجانتب المتنافسين إلى صراع جدارة شديد للفوز 
برضى الملك وموافقعه على بعض مطامعهم: واضطرت فرئساء وهي الدولة 
الأكثر اصرارا على السطى على دولة المغرب وجعله يفقد استقلاله» لبذل 
مجهردات جيارة لازاحة العراقيل التي تضعها الدول المنافسة في طريقها. 
وقد رأينا كيف اتفقت فرنساء سنة 41902 مع إيطاليا التي تخلت عن 
كل حقٌ في المغرب مقابل تفل فرنسا عن كل مطلب في طرابلس ولينيا. 
وبعد ذلك استطاعت فرئسا التوصل إلى اتفاقية 1904 الشهيرة مع انجلترا 
والتي تطلق بموجببا فرنسا يد بريطانيا في وادي التيل مقابل اعتراف اكابرا 
بالمغرب كمنطقة نفوذ الفرنسا. وفي الأخير توجت فرنسا دسائسها بتقسم 
البلاد مع اسبانيا على أساس أن تستحوذ هذه الأخيرة على شمال 0 
حماية شواطتها. ولما توفي السلطان مولاي الحسن خلفه مولاي عبد العزيز 
الذي كان ما يزال صبياً وقخذ. وتابع الوصيء الوزير ياحماد» تلك السياسة 
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لكنه توفي بعد حمس سنوات. وبقي.المغرب بين يدي سلطانه الشاب المفتقر 
الى إرادة وضع حد لدسائس الانتهازيين الحائمين بالقصر والمتآمرين على 
الدولة والعاملين لمصلحة الأجانب ؛ لكن رغم كل شيء» ظلت سياسة 
التوازن الدوليء هي السياسة الخارجية للدولة حتى النهاية, 


وكان من الطببعي أن يتزايد جشع فرنسا بعدما انضمت لصفوفها 
ثلاث دول طالما نافسنها وعازضت مراراً تنفيذ مخططاتها. لكن, هناك دولة 
رابعة ما انفكت تتنتظر نصيبهاء وتلك الدولة همي أمانيا التي ححاولت 
الحكومة المغربية الحصول على مساعدتها. غير أن ألمانيا اتبعت سياسة 
غامضة لم تكن تهدف من ورائها إلى أكثر من الحصول على جزء من النفوة 
الاقتصادي والسيامي في مكان ماء ومن أجل ذلك تخلت في الأخير عن 
المغرب لصالح فرنسا مقابل جزء من الكوتغو. وم يكتف الشعب المغربي 
بالأمل في امكان تقديم العون له من طرف الدول المتنافسة أوالمتحافلة»بل 
يحث عن مخرج يحرره من جراف الاستعماريين ودسائس المتامرين والخونة. 
وانطلقت في البلاد حركة وطنية بدأت تحت قيادة ماء العينين وانضمت 
إلى هذه المجموعة قبائل مختلفة وعدة قواد. وأَمّلت هذه الحركة من مولاي 
عبد العزيز أن يفعل المستحيل لصد كل غزو أجنبي. ووضع مؤتمر الجزيرة 
الخضراء حداً لكل المعاهدات السرية الميرمة بين فرنسا والدول الأأخرى» 
واعترف باستقلال وحرية المغرب؛ لكنه وضع اسبانيا وفرنسا في حالة 
امتياز عند تكليفهما بالقيام بعدد من الاصلاحات في الشرطة. بهذا القدر 
اتتصرت: الديبلوماسية المغربية والحركة الشعبية إلى حد ماء في نضاهما ضد 
المؤامرات الفرنسية» لأن الدول ومن بينها فرنسا واسبانيا وانجلترا وايطاليا 
الترمت بصيانة وحدة المغرب وضمان استقلاله. ولين أعلن الامبرياليون 
موافقتهم على تلك المعاهدة» فإن الشعب المغربي الم يكن راضياً اعلى 
مضمونهاء لأن المعاهدة رغم أنها قضت على خخطر داهمء فإنها قد ولت 
لاسبانيا وفرنسا امتيازاً في البلاده ول . يرد المغاربة الاعتراف لعلك الدولتين 
بدور متميز عن الدول الأخرى. ولأن السلطان عبد العرير وافق على ما 
حدث عن طريق ممثليه في المؤتمرء واتضح عجزه عن مقاومة التوغل الفرنسي 
والاسباني» فقد اعتبر الشعب أن افضل وسيلة للتحرر من الالتؤامات اندي 
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والجديدة هي التمرد وتصدر الوطنيون الثورة معلنين تلع عيد العزيز 
واعتلاء مولاي عبد الحفيظ العرش. وتم الاعلان عن ذلك في فاس من 
طرف الشيخ ماء العينين والسيد أحمد المواز وهما من مفكري ذلك العهد. 
وقد اعتبر هذا الاعلان بمثابة ميثاق وطني ودستورمي من الدرجة الأولى» 
فرض على الملك الجديد الشروط التالية ١‏ 

1- بذل كل الجهود لاسترجاع المناطق المفصولة عن الندود 
المغربية. 

الاستعداد لطرد الغزاة من الاماكن النختلة. 

3- الغاء معاهدة الجزيرة الخضراء التي لم يساهم الشعب فيها. 

4- العمل على الغاء امتيازات الأجاكي. 

5- عدم استشارة الاجانب في قضايا الامة. 

6- عدم إيرام معاهدات سلمية أو تجارية مع الاجانب بدون 
استشارة الأمة. 


وبهذه الطريقة, حولت هذه التقط الستءالملكية المطلقة الى ملكية 
محدودة ودستورية. ومنذ ذلك الحين» لم تعد للملك سلطة عقد أية اتفاقية 
إلا بعد استشارة وموافقة الشعين. وإن اتمييز بين الاتفاقيات المدنية 
والاقتصادية؛ التي كان بامكان الملك توقيعها بعد إستشارة مسبقة» كانت 
له دلالة بالغته وهي تجريد المللك من حق إبرام اي اتفاق من شأن طبيعته 
أن ينس يوون الأمة. وفضلاً عن ذلك» يحتوي مضمون ذلك التضرج 
على روح اعلان حقوق الانسان الذي يُقر أن السيادة للشعبه وأنها غير 
قابلة للتفويت. وبذات الوقت» تم الاعلان عن ضرورة مج سياسة 
ديلوماسية مفتوحةء تلك السياسة التي ستكون الحكومة 
العمالية - الفلاحية ل«لينين» أول من سيمارسها بعد ذلك بعشر سنؤات. 


وبالتالي» شكل الثاني من مايو المفربليه - 16 غشت 1907 - 


٠‏ يشير المؤلف إلى التفاضة شعب مدريد في 2 مايو 1808 ضد الوجود الفرنسي في أسبائيا وتعتير التقاضة 


مدريد ضد جيوشى نايليون مثاية انطلاثة للحرب. الاستقلائية في امبائيا 1808 - 3814. - الترجي 
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أول مشاركة للشعب المغربي في السياسة» وكانت ترمي إلى تحقيق هدفين 
أساسين : 

1) وضع حد للمؤامرات الأجنبية وامحافظة على الاستقلال التام. 

2) تحقيق اصلاح يقود الأمة إلى نظام دستوري راسخ. 

تلك هي الأهداف التي شكلت الحور الذي دارت حوله كل 
الحركات الاستقلالية إلى يومنا هذا. ولم يحض كثير من الزمن بعد هذه 
الثورة حتى حرر الوطنيون مشروع دستور تم نشره في جريدتهم 9 لسان 
المغرب © التي كانت تصدر بطنجة. وتقول مقدمة المشروع الموجه 
للسلطان : ١‏ بما أن الرقت قد دعا الى الاصلاح؛ والشبيبة العصرية قد 
هللت قلوبها واتشرحت صدورها لف وجلالة سلطانها الجديد (عبد 
الحفيظ) يعرف لزومه؛ فنحن لا تألوا جهداً في المناداة بطلبه على صفحات 
الجرائد من جلالته؛ وهو يعلم أننا ما قلدناه بيعتنا واححترناه لامامتناء وخمطبنا 
اح ووه لاي ل م ادا 
ف أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إلبها الجهل والاستبداد, قعل 
جلالته ان يحقق رجاءناء وان 0 أهليته ومقدرئة على ترقية 
شعبه وعلى رغبته في الاصلاح وجدارته بإدارة ما قلدنه أنه 


والذي نرجوه منه قبل كل ثبيء» هو فتح المدارس ونشر المعارف»؟ 
وأن يكون التعليم الابتداثي إجباريا وأن يولي ذوي الكفاءة والاستحقاق 
والأهلية ويقرب إليه ذري العقول الراجحة والافكار الحرة الراقية» ويحترس 

من الوشاة والجواسيس الذين يشوهون له رعاياه» ويحولوك بينهم وبينه. 
وفي بلاطه الشريف من هذه الميكروبات القتالة جيش كبيره فإن لم ترس 
منها ويقاومها نقلت إليه جرائم وبيئة معدية. وبما أن يدا واحدة لا تقدر 
على انباض شعب من وهدة السقوط» وعلى اصلاح إدارة مختلفة كردارة 
حكومتناء فيجب أن تكرن' الأيدي المتصرفة والعقول المفكرة والافكار 
المدبرة كثيرة متكائقة على العمل. وعليه فلا مناص ولا محيد لجلالته من 
أن يمنح أمته نعمة الدستور ومجلس التواب» ومن اعطائه حرية العمل 
والفكر لتقوم باصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا الحاضرة المسلمة 
والمسيحية»ة. 


الاستعمار الاسبالي في المغرب 


وكان الدستور يتكون من أربغة لدف يتضمن الأول القانوت 
الأساسي للدولة» والثاني التنظم الداحي لمنتدى الشورى مجلس الشورى)ء 
والثالث قانون الانتخابات العامة» والرايع القانوت الجباقي المغربي. وتتقسم 
لبأ التي تسمى متدى الشورى إل ملسي : يجلس الأمة ومجلس الشرفاء 
(الأعيان) ويشكل أعلى سلطة في البلادءوثر جح وجهة نظره على وجهات 
النظر الأأخرى» وكان له حق مراقبة كل الادارات والمراكز الحكومية. 


وبقي كل هذا حيرا على ورق عندما ضغطت الامبريالية الفرنسية 
على عولاي عبد الحقيظ» وأرغمته على توقيع معاهدة 30 مارس 1912 
التي فيك بموجبها الحماية. وقد ورد في البندين الأولين 72 لي : 

1) ان جلالة السلطان ودولة الجمهورية الفرنسوية قد اتفقا على 
تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الاصلاحات الادارية والعدلية 
والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسوية 
إدخاطا نافعاً بالايالة المخربية. 

2) جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية 
بالايالة المغربية التي تراها الدولة واجبة لاستباب السكينة والتأمين على 
المعاملات التجارية. وذلك بعد تقديم الاعلام للمخزن الشريف. 
كا يساعد على أن الدولة الفرنسوية تقوم بعمل الحراسة برأ وكذلك يبحرا 
بالمياه المغربية. 


وما كاد الخبر يشيع في فاس حتى اتفجر كالرعد. سادً الذعر في 
القبائل وف القصور. وكان الشعور الأماعي أنها حيانة. ومما يزيد من 
خطورتها هو أن مولاي عبد الحفيظ نفسه كان قد خلع أخاه من العرش 
متهماً اياده ويق» بخيانة المغرب. وقد كتب الدكتور فيزجريرء وهو 
ملاحظ أوروني عايش تلك الأيام» يقول : ١‏ إن تباشير العاصفة لم تكن 
ظاهرة إلا بالسبة للاوروبيين القلائل المطلعين على سر الحياة الداخخلية 
للعاصمة.لا وجود لوجه باسم في الأزقة. والأهالي ا لا يردون على 
الذين يتوجهون هم بالكلام. واصدقاء الأمس يتظاهرون بعدم معرفتنا. لكن 
مع ذلك» فلا سلوكاً عنيقاً يخُون الشعور الذي يقلق الخواطر 0. 
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وبعد سبعة عشر يوما من ذلك تمرد الجنود المغارية وقتلوا ضباطهم 
الفرنسيين؛ وامتدت الثورة إلى الشعب الذي تمرد بدوره وهاجم الي 
الأوروي. وخلال 72 ساعة كانت فاس مدينة حرة بين أيدي الوطنيين 
المغاربة. وفي يوم 20 [أبريل] سحق الجنود الفرنسيون الفرد بالمدفعية 
الثقيلة» واعلتت حالة الاسيشاء وترتب عن ذلك اعدام الاف الوطنيين. 
وبعد ذلك بشهر حاصر عشرون ألف مغربي» من القبائل الجاورة للعاصمة» 
المديئة يقياذة الحجامي ؛ ونج المرشال ليرطي: الذي ين عقيما عاما 
وقائداً عاما لقوات الاحتلال» في رفع الحصار في بداية يونيو. وخلال 
الصيف قدم مولاي حفيظ استقالته كسلطان احتجاجاً على الاستعمار 
الفرنسي. وقد حاول الفرنسيون مله على التراجع عنهاء غير أن تخوفهم 
من أن يثير الضغائن بتصر وطنيء ما أدى ببم إلى قبوها وتنصيب مولاي 
يوسف جد الملك الحالي للمغرب. وبعد أشهر قلائل» كان البلد كله 
- باستشاء المدن الكتبرى والموائىء المراقبة بصرامة من طرف الاستعمار 
الفرئكو-اسباني - في صراع ضار ضد الاحتلالل الاجنبي» وكانت الاقالم 
المتمردة تشمل ثلاث مناطق بالاضافة الى جبالة والريف التي كانت تركز 
تضالها ضد الاستعمار الاسبالي. 
1 - الاطلس المتوسط : 
لقد دارت به عدة معارك منذ سنة 1911 حتى سنة 1933 ؛ وإذا ما 
اعتبرناها في كليعبا بمكننا أن نقسمها إلى اربع مراحل تكعسي أهية بالغة : 
1 - 1 - آقتراب الجيش الغازي ومحاولته الوصول إلى الجيال: 
أ- معارك بني مطير سنة 1913. 
ب - مقاومة تادلة إلى حين احعلالها سنة 1913. 
ج - معارك خنيقرة سنة 1914. 
د- عماياث تادلة من سئة 1915 إلى سئة 1917 
1 - 2 - المجوم على كتلة قبائل الأطلس المتوسط : 
أ- احتراق أزرو - ميدلت سسنة 1917 
ب - معارك زايا وبتي مكيلد في “سبوات 
0 - 21923 
25 


الاستعمار الأمباني في المغرب 


1 - 3 - اهجوم على الضفة الشمالية لوادي العبيد : 
أ- مقاومة عربالة في سنة 1926. 
ب - الحجوم على وادي العبيد في سنرات 1929 
و 1931-1930. 
ا اهجوم على الأطلس المتوسط : 
أ- مقاومة أيت يحبى في سنوات 1931 - 1932. 
ب - مقاومة أيت اسحاق في سنة 1932. 
ج - الحجوم على بساط البحيرة في منة 1932. 
د - معارك ملول والاطلس الكبير في سنة 1933. 
ه - محاصرة كردوس وبادو في سنة 1933. 
ز- معركة الكوسر سبة 1933. 
2 - الأطلس الكبير بجنوب المغرب + 
إن سياسة ليوطي في منطقة القواد الكبار هذه. كانت تتسم بالتساعع 
وباجتذاب هؤلاء القواد نظراً للنفوذ الذي يحظون به لدى القبائل لكن 
الروح الوطنية وضعت حدًا هذا النفوذء وأحبطت السياسة الفرنسية. 
ويعود فضل توحيد قبائل الجنوب إلى الشيخ ماء العينين وابته المبة الذي 
شكل حوله حركة وطنية. وقد حاربا الفرنسيين واستولى الهبَهُ على 
مراكش ‏ وبعد هزمته لاحقا في معركة سيدي عئان واصل - هو والقبائل 
التي أنضمت إليه - المقاومة في الساقية التمراء ححتي سنة 1935 
3- 3 وأيت عطا بالجنوب المغرلي : 
لقد دام الكفاح ضد القرئسيين في هذه المناطق ثُلاثاً وعشرين سنة. 
وفي البداية كان الكفاح بقيادة الشريف السملالي الذي هاجمه جيش 
مكناس بقيادة الجنرال بويميرو» والساعد الايمن للجئرال ليوطي» مدعوما 
من طرف جيش آخر ؛ وقد حاريته هذه الجيوش عيلة سنتين. وخلال 
هذه المعارك قتل الجنرال الفرنسي واستشهد الزعم المغرلي الذي خخلفه 
بلغاسم التككادي الذي واصل الكفاح إلى أن استسلم في سنة 21935 
شكلت الروح الوطنية عامل لهم لكل هذه الأعمال التي سحقت 
سياسة القواد الكبار» التي تبجها الاستعماران الفرنسي والاسباتني كوسيلة 
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لكسي المؤيدين وتفرقة المقاتلين. وفي كتابه « البرير المغاربة وعهدئة الاطلس 
المتوسط 4 يورد الجنرال غليرم (158اناكط.ة101©) - وهو من الذين 
شاركوا بنشاط في الغزو الفرتسي - الشهادة التالية : « إن الصيغ انحبية 
لدى المارشال ليوطي (125ل85) [مثل] « اظهار القوة لتلافي 
استعماها ») و ( إن عملا [صالحا] يساوي كتية» لا يمكن تطبيقها باثقام 
على سكات مصممين على الدفاع عن استقلالم | إل آخر رمق 
إن المفاجأة الكبرى هي أن قبائل وفية للسيلاة تمردت ضده عندما أدخل 
الحماية» وواجهيّا بمقاومة أقوى» وإصرار اكبر من مقاومة وعناد بعض 
القبائل التي سبق لا أن تمردت في مناسبات عديدة » ٠‏ ويضيف «١‏ إذا كانت 
ممهودات مديرية الشؤون السياسية محكوماً علما بالفشل» » فذلك نائج عن 
كون خصومنا ما كانوا يتراجعون أمام قوتنا إلا بعد استنفاد كل وسائل 
المقاومة المتوفرة لديهم. وكثيرا ما ترد في ذهني أقوال المارشال بيجو 
(اتاتمع8]00) هذه : إنه لمن امحزن والمضحك حقاء مانسمعه أو نقرؤه 
لكتابنا وخطبائنا عتدما ينصحوننا باستعمال اساليب صالحة كوسائل 
لاجتذاب خصرمناء وأن نجعل العرب يحسون بلطف تقاليدنا ومزايا 
حضارتنا. هذا جميل وسام بدون شك. ولقد جربته شخصيا اكثر من 
أي شخص ؛ لكن ما العمل مع شعب يلوذ بالفرار عندما تقترب من 
ولا يترك أمامنا إلا مقاتلين أشداء يردون على كلامنا العاطفي باطلاق 
الثار ؟ .٠‏ 


وف موّلفه « المشاكل السياسية والاجتاعية في ناية القرن 1< » 
كتب المؤرخ در ذريول <1التخلعط): 
« خلال السئوات الأخيرة» تم احتلال كل البلدان المستقلة على وجه الأرض 
من طرف الدول الاوروبية والولايات المتحدة. وبسبب ذلك» وقعت ليد 
الآن عدة نزاعات وبعض التغييرات في مناطق النفوذء والتي ليست سوى 
تباشير انفجارات اكثر فظاعة في اللستقيل القريب. يب الاسراع بالاحتلال 
إذذء وإن الدول التي لم تتزود معرضة لخطر عدم تسلّم نصيبا أبدأء وعدم 
المشاركة في الاستغلال اطائل للعالم والذي سيشكل إحد الأحداث 
الأساسية في القرن القادم. هذا السبب سيطرت على اوروبا وامريكاء خلال 
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الآونة الأخيرة» حمى التوسع الاستعماري المميزة للاميريالية التي تشكل 
السمة المميزة الاكثر بروزا لأواختر القرن 176. ومع مثل هذا التقسيم 
للعالم ومع هذا القنص المسعور للئروات والأسواق الكبرى في العالى فإن 
الأهمية النسبية للاميراطورية التي نيدت خلال القرن 2076 2١‏ تتناسب مع 
الموقع الذي تمتله في أوروبا الأمم التي شيدتها . وإن الدول السائدة في أورويا 
والتي تعحكم في مصيرهاء ليست سائدة في العالم كله بنفس الشكل. وبا 
أن النفوذ الاستعماريء والامل في الاستيلاء على ثروات ما زالت مجهولة؛ 
سيكو نما بالتأكيد انعكاس على الكل النسبية للدول الاوروبية» فإن 
المسألة الاستعمارية - الامبريالية إن شفّم - التي غيرت الآن الظروف 
السياسية في أورويا نفسهاء سوف تغير عل الظروف اكثر فأكثر في 


المستقيل 6. 


ويضيف لينين» الذي أورد هذه الفقرة في مؤلفه « الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية 4... 
+ لقد تضخمت مستعمرات الدول الست الكبرى بشكل هائل بعد 
6 إذ ارتفعت المساحة المستعمرة من 40 إلى 65 مليون كيلو متر 
مربع. والزيادة تمثل 25 مليون كيلو متر مربع» أي بزيادة واحد ونصف 
عن مساحة الدول المستعورة (16»5 مليون كيلو عتر مربع). وفي سنة 
6 لم تكن ثلاث دول تملك أية مستعمرة» أما الدولة الرابعة» وحي 
فرنسا فلم تكن لها مستعمرات تقريبا. وي سنة 1914 كان هذه الدول 
الأربع مستعمرات تبلغ مساحتها1 ,4 مليون كيلو متر مربع أي مساحات 
اكبر من مساحة أوروبا ينسبة تقارب النصفء ويبلغ عدد سكانها حوالي 
0 مليون نسمة. وإن التفاوت على مستوى توسيع المستعمرات كير 
جداً ؛ فإذا قارنا مثلا فرنسا وألمانيا واليابان» وهي دول لا تخعلف كثيراً 
من حيث المساحة و عدد السكان» وجدنا أن فرنسا قد حصلت من 
المستعمرات (من حيث المساحة) نحو ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه ألمائيا 
واليابان يجنمعتين. 5 كن؛ من حيث مقادير الرأسمال مالي قد تكون فرنسا 
أيضأء في بداية المرحلة المذكورة» أغنى بعدة أضعاف من أمانيا واليايان 
جتمعتين .١‏ 
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لم تحصل البرجوازية الاسبانية إلا على بعض الفتات من كل هده 
الغنيمة المائلة ميث تسلمت حواني 300.000 كيلو متر مربع ؛ 
0 منها كانت رمالا تخالصة و 26.000 الياقية تمثل الجزء الجبلي 
والاكثر فقرا من المغرب؛: من أصل 25 مليون كيلو مثر مريع للتوزيع. 
مما دفع مستعميرنا إلى القول إن نصيب اسبانها لم يكن سوى « عظم » 
من ١‏ الضلع »؛ المغربي. وهذه الصورة البيانية صادقة با أن الدور الاسباني 
كان يقنصر على أن تكون أسبانيا كلب حراسة للاميريالية البريطانية. إن 
مفتاح سر وجودنا الاستعماري في مرحلة الامبريالية» يقدمه لينين نفسه 
حين يقولء في المؤلف المذكورء ان أغلبية الدول الصغرى لا تحتفظ 
بمستعمراتها إلا فضل وجود احتكاك وتناقض الم... بين مصالم الدول 
الكبرى» الأمر .الذي يحول دون عقد اإتفاقية استعمارية... مع التشديد في 
حالة اسبانياء لأن المصلحة الانجليزية في أن تراقب مدريد السواحل الريفية؛ 
استندت إلى كون اتجائرا ترغب في تلافي اسثقرار فرنسا على الضفة الأخرى 
من مضيق جيل طارق. ويعني ذلك قيول [اسبانيا] المشاركة في تجرئة 
المغرب والقضاء على استقلاله من أجل صيانة أمن مستعمرة بريطانية على 
التراب الاسباني لجبلٍ طارق]. وياستثناء مناجم الريف» لم يكن في التراب 
المغرني أي شيء قد يُفيد الرأسمالية الاسبانية. وكان من البديبي ان غزو 
الريف واليقاء فيه سوف يكون منبكا بالدسبة إلى الاقتصاد الاسباز في الحزيل. 
لقد ألقت لندن وباريس بعظم بدون عه وسارع المستعمرون الاسبات إلى 
جمعه دون أن يتساعلوا عن مردودية عمليةٌ من ذلك القبيل. وكإستعمارية» 
كشفت ابر جوازيتنا من أنها كارثة, اوكانا من الممكن أن يُصبح للريف 
بعض الأهية السياسية, إذ يمكنه أن يُصبح أرض الميعاد بالنسبة إلى 
القطاعات الاجهاعية الاكثر انحطاطا على سواحانا المترسطية. وبهذا المعنى 
يمكن القرل ان ثمال افريقيا لعب منذ القرن «يعدء بالتسبة إلى الاللي 
وشرق اسبانيا نفس الدور الذي لعبته أمريكا بالدسبة إلى #اليسيًا. وقد 
ابرز ليتين نفسه» في الكتاب المذدكور, هذا الجانب من خلال خطاب 
الاستعماري سيسيل رُودُس (8011.8110885©) : و كنت بالأمس في 
الاستد أند (حي عمالي في لندن) وحضرت اجباعاً للعمال العاطلين. 
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وعندما سمعت في ذلك الاجتاع خطابات متحمسة >معتها الرئيسية كانت 
هي صرخخات : الخبز ! الخبز !. واثناء عودتي إلى بيتي كنت افكر بما 
سمعت» واقتنعت اكثر من السابق بأهمية الامبريالية. .. إت الفكرة التي أصبو 
إلها تمئل حلاً للمسألة الاجتاعية» أعني: أنه لكي نقذ أربعين مليونا من 
سكان المملكة المتحدة من تحرب أهلية فتاكة» ينبغي علينا نحن الساسة 
الاستعماريين أن نستولي على أراضي جديدة لنرسل إليها فائض السكان 
ولتحصل على أسواق جديدة لتصريف البضائع التي تتعجها مصانعنا 
ومتاجمنا. فالابراطورية؛ وقد قلت ذلك مرارأ هي مسالة مّعَدَة. فإن كنم 
لا ترغبون في قيام حرب أهلية عليكم أن تُصبحوا امبرياليين 6. 


بالاضافة إلى هذاء 'فإن الجشع المهدوي لملك» واندفاع بعض 
العسكريين والرغية في نخلق أوضاع حربية لتزيين سجل خدماتهم أو تسلق 
سلم الترقيةء والاجتذاب الذي كانت تمارسه على الأوليغارشيا الاسبائية 
السيامة الامريالية لفرنساء كل هذه العوامل أدت باسيانها إلى اتتباك 
استقلال ووحدة الدولة المغربية. وببذا أصبحنا نشكل جزءاً من القوى 
الاستعمارية بصفة استعماريين أُقَرَام لأن التلدث مائة الف كيلو متر مربع 
التي سرقتها مدريد لم فكن تمثل شتا بالمقارنة مع الثلاثة وثلائين مليون 
للندت» والسبعة عشر مليون لموسكو القيصرية والاحد عشر عليون لباريس» 
والغلاثة ملايين لبرلين والنصف مليون لواشنطن ولطوكيو. 


ل ميد أية بروليتاريا ليلد استعماري نفس المعارضة الصارمة التي 
قاومت بها الطبقة العاملة الاسبانية المغامرات الاستعمارية. إن التحريض 
المعادي للاستعمار الذي قام به العمال سيبقى» تاريخيا» تموذجاً ومثالا عمليا 
للتضامن والأمية البروليتارية. وإلى حدود الستوات الأخيرة من عقد 
العشرينات ؛ حيث تمكن التحالف بين الاستعمارين الاسباني والفرنسي 
من سحق الشعب المفربي عسكريا ؛.تشبقت الاحزاب والتقابات العمالية 
دائما بمعارضة الغزو الاستعماري» والدفا ع عن استقلال الدولة المغربية؛ 
مُسجلة بذلك صفحات بطولية في تاريخ الحركة العمالية الاسبائية. وبالرغم 
من أن ستوات الثلاثينات قد فنبحت قوس كبت فيما يتعلق بالسياسة 
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المعادية للاستعمار» هذا القوس الذي لم يُغلق بعد فإن الحصيلة تضع 
الحركة العمالية الاسبانية في المواقع الأولى داخل الحركة المناهضة 
للاستعمار. وقبل أن تتم عْرْعَنَةٌ إلغاء السيادة المغربية سنة 21912 كانت 
كل من أاسبانيا وفرنسا تحاولان ضم الأراضي ييا أمكنبما ذلك؛ وَجْسّ 
نيض مقاومة المغارية. وكالت أحدى عمليات النبب هذهء هي التي أدت 
إلي حرب 1909 والاحعجاج العماللي ضدها. هذا الاحتجاج الذي بلغ 
الأوج ذ فيما سنُّمي بعذ ذلك بالاسبوع المأساوي لبرشلوتة. وفي بداية يونيو 
من ذلك العام» وبما أنه لم يكن من الممككن الوصول إلى اتفاق مع الريفيين 
ليسمحوا باستغلال خيراتم المنجمية في إكسان» شرع و في جماية 
الاعمال في المناجم. وأمام استفزاز من هذا القبيل» هاجم المغاربة» في بداية 
يوليوزء الجنود الذين اضطروا للجوء إلى مليلية. وبما أن الخمسة ألف 
وخمس مائة جددي والخمسة وعشرين من القادة والضباط الموجودين هناك 
لم يكرنوا كافيين» خإن الحكومة قد. نظمت الارسال الفوري للواء مختلط 
من القناصة وتجنيد الاحتياطيين. وتلقى الرأي العام هذه الانباء باسنياء 
عميق» ومما ضاعف هذا الاستياء» استدعاء مجموعات من الرجال كانوا 
ينعمون للاحتياطي التشيط والذين كانوا يعتبرون أنفسهم متحررين من 
العزاماعهم العسكرية بعد اندماجهم في الحياة المدنية. وقد فضحت الصحافة 
والاحزاب العمالية والمعارضة هذه العمليات مُعتبرة أن ليس ها من دافع 
سوى الدفاع عن المصالح الخاصة للمؤسسات المنجمية» ولعب دور المرق 
للزمرة العسكرية. ووصل جو التحريض المعادي للاستعمار إلى حد أن 
الجريدة المدريدية 9 مراسلة أسبانيا 4. الملكية 'لاتجادء» نشرتث الافتماحية 
التالية : « من المستحيل القتال ضد يلدء واسبانيا لا تريد أن تسمع حتى 
الحديث عن ال مغرب فباسشناء نصف دزيتة من السياسين وبعض سماسرة 
البورصةالمُضاربين خخرين يصطادون في الماء العكرء لا أحد يرغي قي 
مغامرات أو استفزازات أو احتلالات غير ضرورية ولا في حملات خارج 
الزمن والمكان ». وكتب اغخرونء اكثر راديكالية؛ مغل « إلْبييس ): و هناك 
خمطر نشوب حرب عبثية ولا شعبية وغير عادلة ضد المغرب. لقد وصلنا 
الحضيضء لكن ليس إلى حد أن تُصبح العوبة في يد مثامرين من الدول 
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الاجنبية. إنه لمن العيث والاجرام أت نحم أنفسنا في الصفن المغربي لخدمة 
مصالح صناعية ليست حتى لنافي غالبيتبا» مخاطرين بأن تُغرس في أجسادنا 
وأرواحنا الاف الابر السمومة 2. 


كل هذا أدى منذ اللحظة الاولى إلى اسعحالة إيمار الجنود» وأسفر 
عن أحداث خطيرة في برشلونة في يوم 13 - كتييتا برشلونة ومريدا 
(82104لا3 - ويوم 10 - كتائب أستيليا (851151.5.8) والفنس 201 
1< 1:50173750ه) ورؤوس (88115) - وخلال هذه الاحداث حاولت 
مجموعة من النساء والاطفال اعتراض عملية الابحار» وذلك بالتظاهر أو دعوة 
الجنود إلى القاء السلاح ورفض القتال. وحدث نفس الشيء في مدريد 
حيث أدى احتلال محطات القطار والجلوس فوق السكة إلى استحالة 
خروج قطازات الجنود من المحطات. وببذا الانطباع كان الجتود يصلون 
إلى مليلية ليدخلوا مباشرة إلى المعركة بمعنويات منهارة - حسب الجترال 
مولا (.]860 - من جراء الاحداث التي وقعت في موافىء الابحار أو 
خلال نقلهم عبر البلاد. 


ومرت الايام من التاسع إلى السابع عشر من يوليوزء بشكل عادي 
دون أن بيجم المغارية. لكنبم هجموا يقوة يومي 18 و 20 هما اضطر 
جيش الاحتلال إلى المزيد من التراجع. وحاولت حكومة مَوْرًا 
(8141084): التى كانت في وضعية حرجة, أن تعلي انطباعاً بأن الأمر 
يتعلق بعمليات بوليسية بسيطة ودون أهمية كبرى ضد بعض مُطاع الطرق. 
وبالرغم من أن هورا توقع أن على الجيش الاستعماري مواجهة حرب قاسية» 
فقد سعى إلى اخفاء ذلك لطمأنة رأي عام هائج.للغاية. غير أن المعارك 
المذكورة فضحت مورا الذي لم يكن له بد سوى ارسال المزيد من 
الاحتياطيين» من بينهم اللواء الاول اتفتلط للقناصة حامية مدريد. وانفجر 
الغضب الشعبي الذي وصل لق 1 إلى حد معارضة رحيل كتائب لآم 
كافاس (كة ها كض1) وفِيكِيرَاسْ(5ه6161158) بالقوةء وذلك بفصل 
عربات القطار. وني يومي 23 و27 وقعت من جديد معارك عنيقة. 
ووصل الانطباع الذي خلفته الاخبار الجديدة الى جد أن جريدة ٠‏ الابيض 
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والاسود ٠‏ كتبت ١‏ لقد رحل لواء آخر الى مليلية ؛ فهل سيكون اللواء 
الأخير ؟ إن هذه التساؤلات تطرحها نحن الذي لا نملك مناجم في الريف 
ولا أسهما ها بشبه الجزيرة. كا يطرحها أيضاً الذين جالوا ؛ بعض الشيء 
عبر اسبانياء وشاهدوا الكثير من فراسخ الأرض غير مزروعة ريمكن 
استعمارها. وإلى حين تصميمنا على استعمار دارناء نعتبر أن كل نيات 
الصبار الريفي لا يساوي حياة جندي وأحد 4. ويظهر اطلاق الثار على 
بعض العمال في الريف كذريعة [الهجوم على الريف]» لأن الدافع الحقيقي 
هو الرغبة في التوسعء في الوقت الذي اختار المغرب سلطانا جديدا معاديا 
للاستعبار. وفي نفس التارخ» حذّر يابلو املسياس 0آظمم) 
(قه 161851 زعم المزرب الاشترا اكي العمالي الأمبالء 4 تجمع عقد 
بمسرح لوكس إِدِنَ قائلا : 9 لن يكون من الصعب أو الغريب أن يفضل 
أحد الجتود الاحتياطيين طعن وزير أو أية شخصية سامية بالخنفجر بدل 
الذهاب لتقتيل أناس يدافعون عن وطنهم بنفس الشجاعة التي داقع بها 
الاسبانيون عن وطنهم سئة 1808. وفي هذه الحالة» إن الحكومة هي عدوة 
الشعب الاسباني وليس الغاربة. ويجب محاربة الحكومة باستعمال كل 
الوسائل. وبدل اطلاق النار على الشعب؛ يجب أن تطلقوها على المسؤولين 
وسرف يعلن العمال الاضراب العام إذا كان ذلك ضروريا». 


وفي نفس التاريخء انعقد مؤتمر الفلارلية الكطلانية للحزب 
الاشتراكي الذي صادق على الملعمس التالي ؛ « اعثيارا لكون الحرب نتيجة 
يجحمية لنظام الانتاج الرأسمالي» واعتبارا أيضا للنظام الاسباني في تجنيد 3 
حيث أن العمال هم وحدهم الذين يخوضون الحرب التي يعلنها 
البرجوازيون» فإن التجمع يج بصرامة : 

1 -- ضد تصرف الحكومة الاسبانية في المغرب. 

2 - ضد ممارسات بعض سيدات الار ستوقراطية اللاي يهن نّ الام 
اجنود الاحتياطيين وزوجاتهم وابنائهم وذلك بتسلم أوسمة وأطواقاً كتفية 
عوضاً عن تمكينهم من وسائل العيش التي حرمهم منها غياب رب الأسرة. 

3 - ضد ارسال مواطنين مفيدين للانتاج إلى الحرب ؛ وهؤلاء 
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المواطنون» على العموم) غير مكثرئين بانتصار الصليب على افلال» في حين 
يمكن تكوين فرق من الرهبان والكهنة الذين لحم مصلحة مباشرة في انتصار 
الديانة الكاثوليكية فضلاً عن كونهم بدون عائلات ولا منازل ولا ينفعون 
البلاد في شيء. 

4 - ضد موقف التواب الجمهوريين الذين لم يستغلوا حصاتتهم 
البرمانية ليتصدروا احتجاجات الجماهير ضد الحرب. 


يلتزم أمام الطبقة العاملة بمشد كل قراه إدَا ما اضطرث إلى اعلان 
الاضراب العام لارغام الحكومة على احترام حقوق المغاربة في الحفاظ على 
الاستقلال التام لبلادهم ). 
وت الدعوة للاضراب العام في جموع اسبانيا خلال شهر غشتء غير 
أن شنه قد تقدم في برشلوئة منطلقا من القواعد تحت صيحة : ١‏ بينا 
تنظموت انتم مهرجانات سياسية فان العسكر يجبرون المواطنين على خوض 
الحرب ». وأدى الاضراب الى الاحداث الدامية لآخر اسبوع في يوليوزء 
ذلك الاسبوع المأساوي» والتي بلغت أوجها ياغتيال المفكر الفوضوي 
غيرير (اتطععم) وا الحكم بالاعدام على 110 مناضلين والاعتقاللات 
الواسعة للعمال : 5000 في برشلونة و 1700 في مطارو (0/147:810 
و 1200 في صاديل (428:1هه6) و 1000 في طراغورنة 
دادع هاتتم 0 و 300 في خيرونة (082840114). وفي نفس الرقت 
مني جيش الاحتلال ببزيمة كبرى في وهدة الذئب على سفوح جيل 
الكْرو قو و تعجاوز هذه اطزيمة الا الاتتصارات البطوئية للمغاربة في 
أنوال وجيل أعرويت سئة 1921. لقد أدى قصور القادة العسكريين إلى 
سقوط فيلق من القناصة بكامله في كمين نصبه المغاربة. وقتلت» تقريباء 
كل العناصر المكونة هذه الوحدة العسكرية بما فهم القائد العسكري الذي 
كان يقودهم الجترال كُيْرمُو بترس (510105 111880140تاق). 
واعترف وزير الخرب أن حوالي ألف اسباني لقوا حتفهم؛ بينا لا يعترف 
بعض الصحفيين الاستعماريين» مثل فيكتور رويس ألبينيس :0710701 
(2الاتاظلف 81012 الا بزهاء 300 خسارة في الارواح في الصفوف 
الاسبانية. 
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فتحت هذه افزيمة المدوية قوساً من الحدوء حتى بداية المخريف» 
واستفادت منه مدريد لارسال تعريزات عسكرية. ويمكن تقدير عدد 
الجتود الموجودين في مليلية في غباية الصيف بحوالي 40.000 جددي. 
وقررت الحكومة احتلال جبل الكْروهُو لابعاد المغاريةعن ضواحي المدنية. 
وانسؤنفت العمليات يوم 21 شتمير عتدما هوجمت قييلة بتي شكار شمال 
مليلية» واحتل في اليوم التالي سوق الأحد. واتتقل الجيش بسرعة نحو 
الجنتوب واحتل الناضور يوم 25 وسلوان يوم 27 ما أدى الى تطويق الجبل 
الذي تم الاستيلاء عليه يوم 29 شتمير. ان معالم الكيفية التي تصرف 
بها الجيش الاسباني» يقدعها لنا داعية من أكبر دعاة الاستعمار الاسباني 
شهرة حين يكتب أن و هذه العمليات تشكل درساً معبرأء وإن إن لم يُستفد 
منه إلا قليلاء لما يجب أن تككون عليه حرب المغرب ؛ معاقبة المتمردين 
بضربهم في مصاحهم المادية باحراقه القرى واتلاف او مصادرة 'الحصول 
او المطامير. والشرط الاول للتباحث في موضوع الخضوع هو تسلم العتاد 
الحري واحعجاز رهائن للتأكد من ذرايا السكان ). 


ونشرت أيضاً إحدى الجرائد الاستعمارية في ذلك العهد, الافتتاحية 
التالية: وإن سياسة الترغيب والترهيب هي السياسة الوحيدة والمتيسرة وذات” 
لنتائج العملية» والتي بمككها أن تجعل هؤلاء القرم الجهلاء يدركرن أن أمن 
ديارهم, لا يمكنبم المتصول عليه الا إذا انصاعوا لقيادة مثلي اسبانها امحترمين 
ووضعوا ثقة عمياء بي إسبانيا. إن الجزاء والعقاب كقاعدة: العقاب في 
البداية وبعده الجزاء ؛ يشكلان وسائل ناجعة لاجتذداب [السكات] ). 


لقد سجل بلوغ المرتفعات الواقعة جنوب جبل الَْروكُو في أواخر 
نوفمير نباية هذه الحملة. وإن خطط الاستمرار قي الحملة ومشاريع الانزال 
في الحسيمة قد تم التخلى عنها أمام المقارمة المغربية الضارية والاحتجاج 
الشعبي الاسباني والجهل المطلق لتلك الاراضي. 
لا اغتسل ولا أمشط شعري» 
ولا اضع رابطتي الزرقاء 
حتى يتتبي خخطيبي من الاستيلاء على الكر ومو 
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والفتيات اللواقي كن ينشدن هذه الأغنية كن يشرقن فرحاً الا ان 
فرحهن لن يدوم طويلا. 


إن الحس الوطني القوي لدى المغارية» والاحتجاج الحازم للبررليتاريا 
الاسياتية وعدم أهلية جيشناءستشكل العراقيل الثلاث الرئيسية التي 
ستعترض سبيل الاستعمار الاسبافي ورغبته في التوسع سنة 9 .قد كان 
بوسع الاستعمار الاسباني استخلاص درس مفيد» والانسحاب من هذه 
المغامرات التي لن تكيون سوى مصدر للهزام» ومع ذلك فضل القادي 
حاولا فرض حماية على من هم في غتى عنها. وعلى هذا التحو فإِن الفرامل 
الثلاثة المذكورة سابقا ستتضاعف إلى حد ان ديكتاتورية بريمُودي ريفيرًا 
(819884 36 81340م» الاستعماري البارز ستفكر بجدية في احترام 
استقلال الشمب المفرني. إن 57 أحداث 1909 كان هو أن ليس 
استعماريا من يريد بل من ي يع ذلك. ولسحق الشعب المغرني لابد من 
جهاز عسكري أقل تعفنا وفساداً وقصوراً من الجهاز العسكري للجيش 
الاسياني اتذاك. وجريدة « .ساس )6 التي لا يسوغ اتبامها بمعاداة 
العسكرنارية» اكدت يوم 11 أكتوبر 1911 أنها لا تستطيع أن تقهم 
كيف أن الجنود غير النظاميين 8 اللوروس 4ه ؛ الذين لا يتوفرون على تنظيم 
عصري والذين يفتقرونٍ للغدة الملائمة او لقيادة كفعة, يمكنهم لوقيف 
جيوش أورويية يُفترض أنها حسنة التدريب»؛ جيدة التنظيم وممهزة بشكل 
مناسب. وكان القادة العسكريون يصطدمون بصعوبات لتفسير المأزق 
الذي آلت إليه الخربءولتفسير سبب كون جيوش الاحتلال مازالت دون 
مستوى المهمة القمعية الضرورية. إنها تساؤلات غير جديدة» كانت قد 
طرحت ويطرحها وسيطرحها دائما الضطهدون من كل نوع. وكان 
للاحتجاج الشعبي من البعد والحدة والامتداد ما جعل كونت رومانوئيس 
(01147101485ج) - وهر أحد الذين اسثمرو! كثيرا من المال ف متاجم 
المغرب» والذي كان ينفي باصرار أن تكون الأعمال العسكرية تم 


الرررس : 02/101805 وهي تسمية قدسية للمغارية, 
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حماية مصاحه الشخصية - يعترف بأنه وقع تصديق هذه الاشاعة إلى حد 
أن فلاحي مزارعه الضخمة في كراداخرا يعتقدون أن الجنود يموتون من 
أجل حماية أملاك الكونت. إنه من نوع انحاكاة الساخرة الحالية للحظة 
دعائية في التلفزة : إن الجيل يحترق» إن شيئا لك يحترق يا سعادة 
الكونت © ولكن بجدية. 


إن النتيجة المنطقية قد استتتجتها الجريدة المذكورة : مراسلة 
اسان ؛» الرجعية وا ملكية» حينا قضحت وأشارت باسلوب مستقبلي ونيرة 
تنبّية للاخطار التي يمكن أن يحملها للملكية غزو المغرب : ١‏ إذا كان 
البلد يُدرك اننا سنعمكن من حل مشكل ما باحتلال المغرب لَعْحْملَ سياسة 
امبريالية» لكن بما أنه يعلم أننا ذاهيون إلى المغرب دون أن نعرف لماذا ومن 
أجل ماذا فإن اليلد لا يتقبلها. لنغترض أن جنودنا خرجوا من مليلية 
واحتلوا 10 أو 20 أو 30 أو 100 كيلو متر وان تلك المساحة ممتلة 
الآن. ولكن لماذا ؟ إذن من أجل لا شيء. قطعاًء من أجل لا شيء ؛ إن 
لم يكن من أجل تبذير نحو مآئة مليون نحن في أمس الحاجة اليها هنا بينها 
لن تصلح لشيء هناك. سيمرت بعض الجنود» وسيّرق آخرون» وسنبين 
مرة أخرى ارتباكناء وللمرة المائة ستثير السخرية عندما نسمي اطلاق النار 
منا وْشْة» والمناوشة عملية حربية» ولقاء فصائل الاستكشاف قتالاء والقتال 
معركة مواجهة. سنيعث عددا من الجنرالات يفوق عدد العقداء» وعدد 
القادة العسكريين سيفوق عدد الضباط» وعدد الضباط سيفوق عدد 
الجدود. إن الوعود اكثر من الحقائق» والمشاريع اكثر من الاقعال. وحصيلة 
كل هذا اننا سنظفر بشيء واحد : دماء الشغب وأموال التُكلف 
[باداع الضريية] 

لِمّ الكذب إذا كانت الحقيقة هي هذه ؟ لماذا دع الفسنا بأوهام 

مثيرة للسخرية إذا كانت الأمور ماهي عليه وليست ما يراد ان تكون ؟ 
00 التي تحكمء وعلى الملوك الذين يملكون أن لا ينسوا ذلك. 
إن الذهاب إلى المغرب سيكون أخطر ألف مرة من عدم الذهاب إليه. 
إن الذهاب الى المغرب يعني الثورة. وعندما أقول ذلك أخخدم الوطن والملك 
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أفضل مما لو جعلت الملك والوطن يعتقدان أن الذهاب الى المغرب يُناسب 
الأمة واللكية 2. 


ممه 


38 


- الفقصل الثاني ب 
الاحتلال 


إن الحماية الفرنسية على مجموع التراب المغربي تقربيا - 450 ألفٍ 
كيلو متر مربع مع أزيد من خسم ملايين من السكان - قد أقيمت رسمياً 
3 0 مارس 1912. ولح يق لاسبانيا الا 5 95 عن إلا, راضي مع 750 
ألفاً من السكان. وني نوفمبر 1912 تم اعداد اتفاقية مع السلطان ووّقِعت 
رسميا بمراكش في مايو 1913. وتحدد هفه الاتفاقية حقوق والتزامات 
اسبانيا بخصوص ما كان يُشكل إلى حد ذلك الوقت منطقة نفوذها والذي 
تحول الى منطقة حماية. لقد شكل هذا الاتفاق السند القانوني الذي ارتكر 
عليه حق والتزامات اسبانيا في حمايتها للمغرب. وفي بنوده الستة والثلاثين» 
بالاضافة الى ملحق حول السكة الحديدية طنجة - فاس وخريطتين 
تفسيريتين» يُحدد الاتفاق أن إدارة وحكم منطقة حمايتعا من اخعصاص 
الخليفة؛ الذي يمارس نفس الوظائف ويتمتع بنفس الصلاحيات التي يحظى 
بها السلطان في منطقته. وتعود لاسبانيا مهمة الحفاظ على الأمى وسافية 
المتكومة المغربية قي منطقتها من أجل ادخال كل الاصلاحات الادارية 
والاقتصادية والمالية والقضائية والعسكرية التي قد تحتاجهاء ومن أجل سن 
القوانين الجديدة وتغيير القوانين القائمة. وتقدم اسبانيا المرشحين لمنصب 
الخليفة الذي لا بمكنه أن يسعمر في مزاولة مهامه'ولا أن تتم إقالته دون 
موافقة الحكومة الاسيانية. م6 أعطي لاسبانيا حق مراقبة قرارات السلطة 

المغربية وإقامة تنظيم ضاف #ستوحى من اتشريغها 'الخاص: 
من البديبي» منذ الوهلة الآولى» أن روح اتفاقية الحماية» وروح كل 
تشريعاتنا التي تضعها حيز التنفيذ» هي انعدام الاحترام المطلق لحكومة البلاد 
من طرف المغاربة أنفسهم وحصرهم في استقلال ذائي وهمي ؛ ويضطلع 
الخليفة بالدور الرئيسي في هذه المهزلة» وهو دور كان يوزعه مدراء 
الاخراج الاستعماري. ووفقا لهذا العرض [المسرحي] أصبحت اسبانيا 
ملزمة بالاعتناء بجانبين هما : تنظم إدارة أهلية تساعد الخليفة في مهمة 
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الادارة الوهمية داخل المنطقة المجددة بموجب المعاهدةء وتنظم هيئة ادارية 
اسبانية مكلفة بالتدخل في قرارات السلطات المغربية المعنية والمساهمة في 
الحقاظ عل النظام والأمن؛ وإقامة العدالة بالتسبة إلى الرعايا الاسبان 
والاجانب امحميين والآهليين في ظروف محددة. 


لقد كانت المنطقة محكومة» ا قلناء من طرف خليفة يحمل لقب 
سمو الأمير كان كثل السلطان وتساعده في مهامه حكومة هي الخزن الخليفي 
وحاشية خليفية. أما إدارة المناطق فكانت تم بواسطة القيادات التي كانت 
تتحمّل مسؤولية إدارة منطقة محددة قد تتسع إلى هذا الحد أو ذاك وتضم 
قرية أو عدة قرى أو قبائل مغربية. وعندما كانت توجد مدينة في قضاء 
قائد فإن تلك السلطة كانت تسمى باشوية وكذلك الأمر بالنسبة لعامل 
المدينة الذي كان .يحمل إذن لقب باشا. وكان القواد أو القضاة يتولوث 
مهمة إقامة العدالة في هذه القرى أو المدن. 

م الواقع» أي فيما يتعلق باطيئة الادارية الاسبانية فقد كان يرأسها 
مقوض سام وهو مثل اسبانيا في منطقة الحماية وفي نفس الوقت الحم 
العام لمواقع سيادتهاء. سبتة ومليلية. وكان جهاز المراقبة والادارة يتضمن» 

منصر المعتى» تحريك واستعمال الحكومة الخليفية سواء على مستوى تمثيلها 
المركري أو على الصعيد الجهري واغي. © كان يشمل نشاط التقنيين 
الاسيانيين في المصالح التي َس المغارية تلعمل بها وإطاراً للتنظم القضائُ 
بموظفين استعماريين. 


إن النص الاساسي لتنظيم حمايتنا كان هو المرسوم الملكي الصادر 
في 27 فبراير 21913 وني ذلك التاريم لم تكن المصادقة على الاتفاقية 
الاسبانية - الفرنسية قد تمت بعدء لكن استنادا الى فكرة ان المصادقة 
سوف تنم قريباء اُخذت الاجراءات المناسبة للسير قدماً في تحضير ممارسة 
نشاطنا الاستعماري. وقد كان من المنطقي ان يرتكز تشاطنا الاستعماري» 
الذي دلم تكن له سوابق ادارية» على الافكار العامة التي وجهت إقامة 
الحماية على المنعطقة الفرنسية بالمغرب وعلى تونس. وكانت البسود الاساسية 
لذلك التص الأساسبي هي : جعل منطقة الحماية مؤقتا تابعة للحام العام 
40 


م. مرثين 


لسيتة الذي يرتبط منصبه بوظيفة المفوض السامي وبكل السلطات القنصلية 
والعسكرية القائمة في منطقة إستعدا ونا والدف هو اعطاء وحدة 
للاحتلال. ولمساعدة الحخاع العام أنشيقتٌ ثلاث منذوييات مدنية : 
الأولىء هي متدوبية الشؤون الأملية التي ستكلف بكل ما يتعلق 
بالاهليين وبالخصوص كراقبتهم البوليسية. 
الثانية» مندوبية من أجل تدمية المصالح المادية في المنطقة. وتتكلف 
باختيار أجود الأراضي والغروات للحملة الغازية»و القيام بالحد الادق 
من الاشغال العمومية؛ وتنظم مصالح البريد والبرق الضرورية من 
التاحية .الاسترائيجية. 
الثالفة» هي مندوبية الاتفاقيات المالية والضريبية والاقتصادية. وكانت 
مهمتباء ؟! يدل على ذلك اسمهاء اثقال كاهل المغاربة بالضرائب 
ونب الثروة القليلة التي يملكونيا. ووقع حث الرأسماليين على 
الاستهار في المنطقة الحنلة»مع التأكيد هم على انهم سيتلقون من 
افيئات الجديدة كل التسهيلات الضرورية لاعمالهم. ومن أجل 
تغطية كل هذه النفقات أحدث الفصل 12 في الميزانية نحت عموان 
العمل بالمغرب مع توقع أن استخلاص الضرائب المفروضة يدي 
الى تخفيض هذه المصاريف تدريجيا. 
لقد نظمت عدة مراسم جوانب مختلفة ومكملة للعمل الاولي» 
وأعمها الأوامر الملكية حول الادارة والحرب والصادرة في 24 أبريل 
3 ,و والتي تتضمن توجيبات ملموسة اكثر تتعلق بمهام المفوضية 
السامية. وبمقتضى ذلك أصبحت القيادات. العامة مماثلة لمناطق عسكرية مع 
احتفاظ مليلية وسبتة والعرائش بشيء من الامسشاال الذاق حبار عر 
الاتصال. وبالرغم من كون منصب المفوض السامي كات يبدوء © قلتاء 
موحدا مع القيادة العامة لسبتق فإن هذه التوجيبات قد فصلته نهائيا. 
وفضلا عن ذلكء لم تكن هذه التوجيبات تتضمن ما يتعارض مع أن يكوت 
ا مفوض السامي ؛ الذي يتركز بين يديه النشاط العسكري والسياسي ؟ 
دنا . وأول من عن في هذا المنصب هو الجنرال لماو لتحعلف. 
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وسيشكل وجوه القيادات واستقلاها الذائي» عاجلا أم آجلاء عرقلة كبيرة 
في وجه احتلال المناطق المتمردة, وذلك لأن سلطة المفوض السامي كاتتاء 
في الحقيقة صورية» حيث إن جنرالات كل متنطقة كانوا يقومون بعمليات 
قمع دون تنسيقها. وبالاضافة إلى ذلك كانت التبعية المردوجة تجاه مكومة 
مدريد تشكل عنصرا مريبا: التبعية لوزارة الخارجية ولوزارة الحرب في 
القضايا التي كانت تتعلق بكل واحدة من الوزارتين» مع خاصية كون منطقة 
العرائش كانت مرتيطة بعلاقات مع وزارة الخارجية من خلال مفوضية 
أسبانيا في طجة. وبالرغم من العيوب الككبيرة لذ النظام, والتي تشكل عائقاً 
في وجه الغزو العسكري؛ وبالرغم عن ادراك ضرورة مركزة العمل في 
يد هيئة واحدة منذ اللحظة الأبلء لم يقع أدنى تغيير إلا بعد انتصارات 
عبد الكريم في أنوال وجبل أعرويت .وأدت هذه الكوارث الاستعمارية الى 
بروز فكرة خلق جهاز إداري يتفرغ للشؤون المغربية فقط يتمثل في مديرية 
عامة للمغرب والمستعمرات. 


بيد أن كل هذا بقي حبرا على ورق- إذ يجب أولاً حيازة الاراضي 
للتمكن من فرض الحماية الاستعمارية. وبما أن مُسْتَعْمْرِي المستقبل 
[المغاربةع لا يبدو مم موافقون» اصبح من اللازم فرض السلم الاسبانية 
بقرة السلاجر وعلى هذا النحر بدأ التدخل الباشر للاستعمار الاسباني 
بالمغرب. وبما أن سكان الريف وجبالة رفضوا اتمثهل في مهزلة الحماية فلم 
ببق بد من وضع المؤئوات المسرحية جانبا وامتشاق البندقية. وخاض 
المغاربة حربا جديدة دفاعاً عن استقلاهم الوطني ضد عمل من اكثر 
الاعمال الاستعمارية عبثية واجرامية في التاريخ العالمي لاضطهاد الشعوب 
إن تصور الحماية بطريقة اجرامية مع تقس البلاد إلى مناطق ملم للدول 
تختلف جذريا من حيث اللغة والعطور الاتتصادي رالمستوى الثقاني» كان 
يقتضي مضاعفة تقسم البلد الشتل. وإذا كانت انتفاضة قاس» م رأيناء 
قد اندلعت فور معرقة القرار الذي فرضته القوى الاستعمارية, فإن رد 
فعل الشعب الريفي في المنطقة الاسبائية؛ قد سبق التوقيع الرسمي على 
التقسيم. ففي صيف 1911 دعا محمد أمزيان» وهو مغربي له تفوة» الى 
الجهاد أو الحرب المقدسة ضلد الغزاة. وف الرابع والعشرين من غشت 
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هاجم أتباعه اعضاء اللجنة الطوبوغرافية التابعة لقيادة الاركات والذين كاتوا 
يقومون برسم مخططات. وأدى تكرار اهجوم الى نشوب معركة؛ وكانت 
الشعل في قمم الجبال الريفية تُعزز وتُكبر صدى التداء للحرب المقدسة 
قي تلك الليلة. وفي نهاية غشت وبداية شتنبر دارت معارك ضارية على 
ضفاف نير الكرث. وإن خبر هذه الحرب الجديدة؛ ني الوقت الذي لم 
تمض إلا بضعة شهور على أنتهاء الحرب الأخيرة» قد أدى. ني اسبانياء إلى 
تصعيد الحملات شد الحكومة وضد الحرب. وتيّت مماولة جديدة لشن 
اضراب عام تضامنا مع الوطنيين الريفيين. وأمام هذا الوضع »كان رد 
كُتَالِيخَاسٌُهو تعليق العمل بالضمائات الدستورية. وفي بداية اكتوبر قطعت 
قوات الاحتلال تبر الكرث؛ الذي يجري حو الشمال باتجاه الابيض 
المتوسط» واصطدمت مع حَركَة ووحدات قتال) أمزيان التي ارغمتها على 
التراجع وعبور النبر من جديد» في الاتجاه المعاكسء وأصبحت قوات 
الاحتلال معاصرة في مليلية من جديد. وبعد تعزيز وحداتهة استطاع 
الجيش الاستعماري فلك الحصار بعد معركة دامت خمسة أيام في منتصف 
دجنبر.وبالرغم من ذلك» فمع بداية 1912 كان وضع اسبانيا حول مليلية 
خطيرا بشكل لم يسيق له مثيل. لقد كانت خطوط [الجبية] ممتدة أكثر 
من اللازم» وكانت صعوبات كبرى تعترض وصول وحدات الامداد تموين 
المواقع الامامية عبر مناطق معادية. لكن الحظ قد ساعد الاسبانيين حيث 
ان الزعم أمزيان نفسه لقي مصرعه يوم 15 مايو في احدى المعارك ولايك 
أن نبرز أله خلال هذه الحملة تمتء ولأول مرةء مماولة الانزال في الحسيمة 
يوم 18 اكتوبرء غير أنها فشلت أمام المقاوحة الضارية التي واجهتها با 
قبائل بني ورياغل ويقيوة والقبائل الساحلية الأخرى التي حصنت الساحل. 
وأدى فقدان هذا القائد الى توجيه كل الانظار الي أحهد الريسوني عامل 
المنطقة الأطلنطية» الذي سبق له أن أعطى دلائل واضحة عن معارضته 
للتدخل الاستعماري في بلاده في القد الأحير. وعان الروسوق معارضا 
للسلطان عبد العزيز ومؤّيداً تلمولى عبد الحفيظء واحتجز العملاء 
الامبرياليين هاريس (835هخئع) الانجليزي» وماك لين (انشظآ عهلل) 
الاسكوطلاندي» وبيرديكاريس (6885104115) الامريكي» مُرغما 


تا 


الاستعمار الاسباتي في المغرب 


حكومتمانجلترا والولايات المتحدة على التدخل في مساعي الانقاذ وأداء 
مبالغ هامة من أجلهم.لقد كان الريسولي سانيا متيقظ الذكاء»شديد التبصر 
وعلى معرفة عميقة يشعيه. واطلاع على السياسة الدولية؛و كان يدافعم عن 
مغرب حر ومستقل بدون أية وصاية أجنبية.بيد أنه كان يعتبر أث من الصعب 
التصدي للغزاة بمقاومة عسكرية محضء ولذلك يجب على المغارية التمع 
بين الضخط السياسي والضغط العسكري. وكانت هزيمة وموت أمزيان في 
ارغنغان تريد -مججه وزناً لأنبا كانت تبين أن التفوق الاستعماري ساحق 
على صعيد الامكانيات العسكرية. ويوجّد في عمق هذا التحليل» خوف 
من مساهمة الشعب المغرلي في الصراع بالاضافة إلى مبالغة في تقدير [قوى] 
الاستعمار. وإت الفورة السياسية التي أطاحت بعيد العريز قد بينت للسادة 
الاقطاعيين الكبار ‏ والريسوني واحد منبم ‏ أن الفلاحين المغاربة عندما 
يصبحون واعين سياسيا لا يكتفون بإدانة الامبرياليين فقطءبل يُشَهّرون 
عراس امسياعي السيامي الذي يبقي المغرب في ركود تام. وكان 

الريسوني يخشىٍ أن تؤدي الهزة التي أحدثها الغزو الاسباني ‏ الفرنسي» 
عاجلا أم أجلاًء إلى سقوط سلطته نفسها. لقد كان هذا الوطني يدافع 
فقط على استقلال البلاد التي يجب أن تبقى عند حصوها على الاستقلال» 
في نفس الوضع الاجتاعي ‏ الاقتصادي الذي كان سائداً قبل وصول 
جيوش الاحتلال. كل هذه العوامل أدت إلى أن الريسوني كات بموازاة 
ا معارك» يلعب مع ممثلي اسبانيا لعبة القط والفأرء رافضاً بيده العنى ما 
سلمت به يسراه. وكملاحظ يقظ لاواقع الاسباني» كان يعرف بالبداهة 
ضعف سياستتا الاستعمارية والاحتجاجات الشعبية ضد حرب النبب 
وضعف استعداد وقتالية جيشناء واتعدام التبسيق فيما يخص السياسة التي 
يجب نهجها. ولقد قرر ربط علاقات مع الاسبائيين» ووضع خطة 
للاستنزاف وحرب الأعصاب والنوضى ان ستدفع مدريد» في القريب 
أو الآجلء إلى اركاب جنودها من جديد أو تسمح بانتظار الفرصة المناسية 
للالقاء بهم إلى البحر. ويمكن القولءإنه خ ع حدود العشرينات» في 
عسل كل لحياية رد اسع ملقم وسجق لدو ارال وال الامياق 
وكا كات يتمنى» فد تغيرت الظروف» غير أن هذا التغيير لم يتم لصاح 
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جيش الاحتلال ولا لفائدة الريسوني ايضاً بل لمصلحة الشعب المغربي: إنها 
الانتفاضة الوطنية لعبد الكريم. إن سنوانه الغاني من الكفاح المستمر ومن 
الحفاظ على وضعية إن لم تكن حربية فإنها لم تكن سلمية كذلك؛ ومن 
شحب جرم ونهب القرات الاستعمارية ومن الدعوة للفكر الوطني 
با مغرب» كل ذلك أعطى ثماراً مر لم يذق مرارتها الاستعمار الذي كان 
الريسوثي يقاومه فسويل انها الاقطاع الذي كان الريسوني ممثلا له. 


بعد فترة وجيزة من بداية الاحتلال» استقبل الريسوني الجنرال 
سيلفستري (811085188) بو د وأغطاه أكبر الوعود وأخلصها للتعامل 
معه. ويعد ذلك بثلاثة أشهر ا ياعتقال زهاء مائة عميل مغر مما أدى 
إلى استياء عميق في الأوساط الاستعمارية.وفي مارس 41912 أي بعد 
ستة أشهرء رخص لفرقة من القوات الاسبانية باحتلال أصيلا وسوق أحد 
الغربية. وفي شهر غشت من نفس السنة» اشتكت بعض القبائل من 
الغرامات الكبيرة التي تفرض عليها كتضرائب جديدة من لدن إدارة العامل 
وذلك بسبب موقفها الموالي لاسباتيا. وأدت حماية القوات الاستعمارية هذه 
القبائل إلى حادث أولاد بومعيزة حيث وقع صدام مع رجال الريسوتي» 
وبمهارة سافر إلى طنجة للاحتجاج بصرامة لدى سفيرنا [وقال]: كيف 
يسوغ لاسباتياء حامية المغرب» أن تباجم جيوش الحكومة المحمية؟ وبعد 
أن تلقى اعتذاوات رسمية عاد إلى أصيلا حيث استمر في حبس وتشويه 
ومتابعة العرب الذين يشتغلون مع جيوش الاحتلال. 


وفي يناير 1913» وقع حادث اكثر خطررة بال خالديين ببني عروس 
عندما طالب الريسوني 5000 دورو لاطلاق سراح بعض العتقلين منيمء 
وطلبت قرية الخالديين حماية سيلفستري. وبعد ذلك بأيامه وقع احعلال 

قصر الريسوني واطلاق سراح كل العتقلين ومصادرة اسلحة وذخيرة 
حرمن الريسوق» وتعتدها أيقن هذا الأخير أن الحكومة الاسبائية لم تمنع 
تعسفا من هذا القبيل» وضع حدا لآخر محادثاته مع السلطات الاسبانية 
ودعا إلى حمل السلاح في تازروت. وبأسلوب بليغ حذر الريسوني في أحد 
الاجتاعات سيلفستري ممثل الاستعمار الاسباني من نوع القتال الذي 
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يننظره: «انت وأنا نشكل الزويعة» انت تمثل الري الغاضب وأنا البحر 
الحادىء. تأتي وعبب غاضباء وأهيج وأثور وانفجر زبداً. وعندئد هب 
العاصفة. لكن, هناك فارق بيني وبينك: فبينا لا أغادر مكاني أبدأ مثل 
البحر. انت مثل الريج لا:توجد في عكائك أبدأه. 


وأدى احتلال تطوان» في 19 فبراير 1913» الى أن يكون لنداء 
الريسوني صدى اكبر من الذي كان سيكون له في ظروف أخرى. وبداً 
التمرد بي ينتشر» وتصاعد الغليان في البوادي باستمرار؛ وكانت التعّل تظهر 
في قمم الجبال ليلا يا ان الاجتاعات والاتفاقات والدعوة الى الحرب 
المقدسة اجتاحت كل المنطقة. وكات يُقال ان اسبانيا جاءت إلى المغرب 
لغزو البلاد وإفساد الدين والتقاليد والعدالة والعائلة. وبدأت المجومات 
المعرولة واطلاق النار على تطوان ليلا واصبحت الطرق غير 'مأمونة 3 
أن موقع عبن الجديدة الهام دع تحريره من طرف المغارية, وبدأت مدريد 
تتخوف لا رأت كيف ينتشر أنصار الريسوفي؛ وأمرت مفوضها السامي 
ألفار بربط الاتصال مع القائد الوطني من جديد قصد تلاني الحرب. وكان 
الريسوني يعلم أن بين الاسبانيين الذين يراولون القيادة في المغرب توجد 
ثلاثة اراء عختلفة. فبيها كان سيلفستري يريد الحرب بأي تمن لأنه يعتبرها 
الحل الوحيد الممكن؛ كان ألفاو يرغب في السلمءفي حين أن السفارة بطنجة 
كانت غير مكترثة بالاتجاهين معاء وكانت تعمل من أجل اعداد مقابلة للقائد 
الثاثر مع ألفونسر 2111. 


لقد تجاهل الريسوني كل هذه المقترحات وواصل مهاجمة جيوش 
الاحتلال» التي استولت في يونيو 1913 على اللوزيين وفقدت في نفس 
اليوم في ساحل الريف الزورق املح «الجترال كونشا» (ه113م0) 
الذي هاجمه الريفيون واستولوا عليه مما أدى إلى 16 قتيلا و17 جريما 
و11 أسيراً في صفوف البحارة الاسبان. ولابد من أن تأخذ بعين الاعتبار 
أنه كان مسلحا بأريعة مدافع من عيار 42 ميليمتر وثلاثة مدافع رشاشة 
ويتكون طاقمه من 95 رجلا. وف 6 يونيو هاجمت قبيلة ب: بني لأرقط بناحية. 
لعراكئن موقع كانية فريشكات ونعسكر الاين ويعد أيام هاجت اصيل 


46 


م. مرتين 


والقصر الكبير وقطعت بذلك المواصلات بين سبتة وتطوان؛ وأدى ذلك 
بألفاو وإلى اقتراح هدنة من جديد. وشرط الريسوني عقد الدئة بإعادة 
تطوان. وأمام فشله الواضح قدم ألفاو استقالته تاركا ولاية الفوض السامي 
شاغرة. إن تعبين الجنرال مارينا (04481214) «البطل»ء سفاك سنة 
9 لان يفرض أي تغيير» فالمغارك ستسثير. وفي الحدى المعارك» 
بالقرب من تطوان سيُسقط المغارية أول طائرة اسبائية من نوع «م.ف.1» 
يوم 19 نوفمبر 1918. ومبذ 21911 كان العليارون يتدخلون في 
العمليات العسكرية بتنسيق مع المشاة؛ وكانوا يقصفون الخنادق والأسواق 
والطرق والمحاصيل والممتلكات والمستشفيات والمدارس والأحياء المدنية 
والسكاة المدنيين.. 1 مهم كانوا يضربون اللمقاتلين بالمدافع الرخياعة 


أويأخذون الصور والرسوم م الطويوطراقة ال... واستُعملت السفن الهوائية 


أيضاً منذ 1909 . وفي نفس التاريخ» اقترحت مجموعة من الراسماليين الألان 
عرضاً غير مألوف على الحكومة الاسبانية. وحسب صحيفة «الامبرسيال» 
ليوم 9 دجنبر 1913> فقد عرضوا مساعدة الاسبان للوصول إلى اتفاق 
مربح مع الريسوني مقابل تنازل اسبانيا عن كل حفوق الاستغلال داخل 
المنطقة لفائدعهم. وبعد الوصول إلى هذه الاثفاقية يجب على الاسبان سحب 
جيوشهم من المدن الساحلية التي كانوا يحتلونها قبل إقامة الحماية. وقد 
رض هذا الاقتراح. وجاء العام الجديد, 1914» بالحرب الأوروبية الأولى 
ومعها تقلص النشاط الذي كان يجري في المغرب. ومع انخفاض عدد 
الجيوش الفرنسية التي كانت بدورها «تُنظف» متطقتها من العناصر غير 
المرغوب فيبا اعتبرت عدريد أن" عليها أن لا تذهب أبعد ماجب» وأصدرت 
التعليمات للتفاوض مع الريسوي عرة أخرى. واقتالت. مجموضعة من 
العسكريينء الذين كان لا ب شيوف في نبج سياسة أرق غير مئاسة إنادة 
الريفيق مبعوثاً مغربيا هو علي أقلعي يوم 8 ماي 1915. وأدت جرية 
وقحة إلى هذا الحد إلى خلع مارينا وسبلفستري وعودتهما إلى مدريد. لكن» 
بعد عودتهما إلى العاصمة تم توشيحهما بالحماثة الكبرى للقديس فِركَائدُو 
والحمالة الكبرى لاريا كرستينا اعتباراً للخدماث التي قدماها. وبتعيين 
غوميس خوردانة (014ه 1012 ,601182) كمفوض سام جديدء يتعزز 
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موقع الذين يرغبون في الوصول إلى اتفاق مع قائد جبالة. وخلال تسلمه 
لمهامه تجل موقفه بوضوح: «إن نجي يرتكز على عدم خملق هوة بيننا وبين 
المغاربق» وعل عدم المغامرة في أعمال حربية دون التيقن مسبقاً من جاح 
بدون سفلك الدماء يتم التحضير له بالعمل السياسي الضروري. || إنني مقتنع 
ببذه الفكرة ومبشر بها متحمس لا. وإني متأكد من أن عدم التخلي عنها؛ 
والارتباط بالأهعلين بتلك الروابط المادية والمعئوية التي تولدها المعاملة 
الحسنة» والعلاقات الضرورية بين شعوب متجاورة تتعايش قوق نفس 
الأرض؛ سيمكننا من الوصول إلى جميع جهات منطقة نفوذنا دون الزام 
الوطن بتضحيات كبرى»واربما دون النطق بكلمة الحرب التي يحب أن 
نعمل على انقراضها من القاموس الذي نستعمله في المغرب» بالرغم من 
أننا قد نضطر إلى القيام بعمليات بوليسية» من حين لآخرء للقضاء على 
مقاومات منظمة. بيد أن هذه العمليات لا تدخل أبداً في إطار الخرب 
بالمفهوم الواسع الذي نعطي نحن الاسيانء لتلك الكلمة». 


وبعد شهرين» توصل خوردانة إلى اتفاق سري مع الريسوني يبعل 
حدا للحرب التي كانت قائمة منذ 1912 . ويموجب هذا الاتفاق ثم تعيين 
القائد الوطني عاملاًء » باسم اتخزن, على القبائل التي يراقبها أو التي يُخضيعها. 
وبدا هذا الاتفاق يعطي نتائج بسرعة وتمئلت في اخضاعات عدة سواء 
في ناحية العرائش أو ناحية سبتة ‏ تطوان. وفي أبريل» أخجرت عدة 
عمليات مشتركة ضد القبائل التي أصبحت غير متفقة مع سياسة الحرياء 
التي ينبجها مولاي أحمد [الريسوفي]. واستعاد الاستعماريون» في 24 مايق 
فندق عين الجديدة اوهو نقطة استراتيجية كانت _تسمح بالاتصال بين 
العرائش وسبتة فضلاً عن أنه يعزل في الشمال قبيلة أنْجْرَة والموزوجوءاً 
هاما من قبيلة واد راس. وفي 29 يونيو هوجمت ذروة البيوت» وهي قمة 
تقع على بعد 9,5 كيلومتر غرب سبتة» وخلال هذه المعركة أوشك التقيب 
فرنسيسكو قرانكو على الموت بعد أن أصيب يبرح خطير في بطنه. لكن 
الرصاصة لم تمس أي عضو حيوي بعد اختراقها الجلد بطنه. ولو أن 
الرصاصة دخلت بعد ذلك بجرء ثانية أو من زاوية مختلفة بعض الشيء 
الأضيف فرانكو | إلى العدد الحائل من القتلى الاسبان الذين سقطوا في مغامرة 
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نبب شعب. وشرع الريسوني بسرعة من جديد؛ في متابعة العرب الذين 
يتعاملون مع جيش الاحتلال»ومنع الاتصال بمكاتب الشرطة الاسبانيةهم] 
قام بحمملة قوية ضد الاستعمار. وفي نفس الوقت ربط الاتصال بعملاء 
أمانيين كانوا يحاولون خلي متاعب لفرنسا في منطقتها الاستعمارية. وبسبب 
ذلك؛: فإن غوهيس خوردانة ذاته» الذي كان يعتبر أن معاهداته تشكل 
درب صليب حقيقية» احتج عدة مرات لككن بدون جدوى. وكانت 
لاريسوني السلطلة التي يريدهاء وبالرغم من حرصه الشديد على عدم صدم 
[الاستعماريين] صراحةء فإنه كان لا يقبل أدفى تدخل في المناطق التي 
كانت تورجد في قضائه. وهكذاء فبعد سبع سنوات تُوجد في نه نفس الوضعية 
التي كنا فيها في البداية. ففي الشرق لا نتجاوز نهر الكرث وفي الغرب 
يحكم من كان يقوم بذلك عندما كان المغرب ما يزال مستقلاً ومن 
9 إلى 1915 بلغت النفقات العسكرية» هذه الحرب التي 'لا تنتبي» 
رقم 700.000.000 من بسيطة ذلك العهدء مصدرها بلد فقيرء له دولة 
فقيرةز وتعيش فيه البروليتاريا وضعية اقتصادية مأساوية. وفي مايو 21918 
أصدر المؤمر العاشر للاتحاد العام للشغالين مقرراً من خمس نقطء وتطالب 
أولى هذه النقط ب«مطالبة البرلمان والحكومة) مرة أخرى» بتخفيض من 
وسائل النقل وتشجيع الاشغال العمومية؛ وننظم تبادل المواد يكيفية تضمن 
تلبية كل حاجيات البلاد بنجاعة» وحذف الامتياززات الصناعية التي تؤدي 
إلى تفاقم الازمة الوطنية الراهنقه ووضع حد للنفقات غير المنتجة 
وخصوصا الحرب الاجرامية في المغرب». 
وانتشرت الفكرة إلى حد أن الجترال بريمودي ريبيرا نفسهء والذي 
سيُصيح ديكتاتوراً بعد ست سنوات» رددها واعلن عنما بمناسية استقباله 
رسميا في الاكاديمية الملكية الاسبانية ‏ الامريكية بقاديس (12طبمع) 
حيث ألقى يوم 25 مارس .1917 خخطابه الشهير حول استرجاع جبل 
طارق» والذي طالب فيه استبدال صخرتنا بالاراضي التي نراقيها نظريا 
في المغرب: «ليس المغرب ولا أية جهة في افريقيا اسبانيا عينها. إن الدمام 
السخية والغزيرة التي أريقت في افريقياء لا يمكن أبداً أن تستثمر بشكل 
أشرف ولا أنفع من كونها تجعلنا في موقع نملك فيه شيا يصلح لاسترجاع 
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جبل طارق- ولئن كانت في اسبانياء ذات هرة. سياسة افريقية مجيدة» فلقد 
كانت هناك سياسة التخلي عن افريقيا التي لا تقل مجداً وإذا كانت إيزابيل 
الكاثوليكية قد طرحت فكرا مؤيدا لتوسعنا الافريقي» فإنها أ أكدت أيضا 
في قوصية جازمة أننا لن نتخل أبداً عن جيل طارق؛ ولو افترضنا أن 
الاختيار طرح على إيزابيل لكنا تميل إلى الاعتقاد أن فكرها الموهوب 
سيعحسم الأمر لصالم الطرف الثاني». 

ومن المفهرم أن الأثر الذي خلفه هذا التصر؛ من طرف شخصية 
عسكرتارية ورجعية إلى هذا الحد والتي كانت تتحمّل أيضا مسؤولية القيادة 
في العمالة العسكر ية لقاديس؛ كان هائلا وادى إل تصاعد الاحتجاج 
الشعبي. وإن الاضراب العام؛ الذي دعت اليه الكنفدرالية الوطنية للشغالين 
والاتحاد العام للشغالين يوم 13 غشت 1917» طالب صراحة وبشكل 
يائس بالزيادة الفورية في الأجورءوبالتخفيض من تمن المواد الاكثر استهلاكا 
وبوضع حد لحرب افريقيا. 


إن وفاة الجنرال غوميس خوردانة التي صادفت ناية الحرب 
الأورويية وتركيز اهتام فرنسا من جديد على مشاكلها الاستعمارية؛ 
ستؤدي إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى سحق الشعب المغربي. وقبل التحاقه 
بمقر عمله» شرع المفوض السامي الجديد الجنرال داماسو بيرنكور 
888821617152 وكماحفط في اصدار أوامره لاتخاذ اجراءات سف 
سلطة الريسوثي. وبعد أشهر» وفي رسالة موجهة للعقيد غوميس سوسا 
5015 008182 قائد الاركان العليا للحرب» بتارمخ 21 فيراير 
9 يفضح الريسوني هذه الاحداث «إن إلقادة العسكريين للمواقع 
التي توجد تحت قيادتكمء لا يمر يوم دون أن يقترفوا أعمالا ضد الناس 
تستلزم العقاب» منتيزين كل الفرص لاعتقال الاهليين في المدن والاسواق 
والطرق؛مسببين لهم أضراراً في محاصيلهم وأراضييم المزروعة ونازعين عنهم 
أمواهم وأملاكه؛ ؟ أنهم لا يكفون عن زرع الموت واحداث الجروح 
والتبرع بالضربات ولفكال أخرى من التعذيب العسكري. وإن الشكاوي 
ضد كل هذا تصلني بدون انقطاعء» وقد أصبح الوضع يستوجب 
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الاستعجال. وإفي مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الأعمال يتم القيام بها بنية 
مسيقة لاشعال نار الثورة واتمردء وذلك بتوليد عناصر لاثارتهاء وإذا كان 
معالي المفوض السامي يتطلع إلى ارهابنا وافزاعنا ينيج هذه السياسية» فليكن 
في علمكم أننا لا ننعمي إلى فصيلة الاشجار التي تترك فاكهتها تتساقط 
تحت وقع الهزات العنيفة, إننا من معين تلك الصخرة العي لا ينال من 
طبيعتهاءلا الضغط المنخفض للبرد القارسءولا تح النار الشديدة اللسلطة 
عليها). 


وفي رسالة أخرى موجهة إلى المفوض السامي يعود إلى استعمال 
تشبيه البحر والري» وبلغة عربية قرانية ومليغة بالصور الشعرية» يعلن له 
عن حرب جديدة: «أنت جنرال عندك قرة وتملك البنادق والمداقع» انك 
كبير مثل البحر. لكننيء أنا الشريف مثل الريح» وعندما تكون الريع هادئة 
يكون البحر ساكتاء ولما عيب الري يبيج البحر ويتموج. فلا تدفعني إلى 
أطبوب6. 

وحاول الريسونيء © فعل سنة 1913ء إثارة سخط قبائل جبالة 
وعزل الادارة الاسبانية عن خليفتها بقطع الطرق المؤدية إلى تطوان وسبتة 
والعرائش وطنجة: مما دقع الجترال يرنكور إلى القيام.بتعمليات للدخنيف 
من الضغط وتقرية حصن فندق عين الجديدة. ولما وصلت أخبار هذه 
المعارك إلى اسبانياء أدانت المعارضة حرب المغربء» واكدت جريدة 
جمهورية انه «مازلنا تقاتل في المغرب خلافاً لوعود الحكومة. لقد قتل 
المغارية الكثير من جنودنا وتستمر الختربه إن الشعبء لا يريد الذهاب 
إل المغرب ولا يريد تبذير قرش آخر هناك. وقد ضجرت أسبانيا من 
التضحية بأبنائها في غزو أرض لا تعود عليها إلا بالأحزان. وكاذا يجب 
على اسبانيا النخاطرة من أجل غزو منطقة لا يمكن لاسيانيا أنت تصدر إليها 
-حضارتنا ودمثلها العليا في 'الحياة؟». 

وعبر الوطنيون الكطلانيون عن تعاطفهم مع المقاومة المغربية ضد 
الامبرالية الفشتالية. ووصلت النفقات العسكرية رقما قياسيا جديدا سنة 
0 حيث أنها بلغت 581.000.000 بسيطة. وازداد عدد الجيش 
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ليصل إلى جد 226 ألف رجل. وبالرغم من ذلك لم يتحسن النظم: 
اسلحة غير هلائمة» ضباط كسلا مجندون أميون وجنود ذوو تكوين 
ضعيف. . وكانت ثقة القادة في «فحولهم» كبر من ثقتهم في معارفهم الهزيلة 

في الفن العسكري؛ وكان عليهم أن يواجهوا رجالاً يعرفوت الارض شيرا 
م ومقتئعين بعدالة كفاحهم. وكانت إدارة جميع المناطق تتم بشكل سَيّىء 
للغاية» وكات الغش والرشوة والمحسوبية والظلم والانتباكات 0 
المستويات. وكان كل ذلك منتشراً إلى حد أن وزير الحرب لم يكن واثنا 
من تقارير إدارة الامدادات واتفوين ولا من الببانات حول الذخيرة» ولم 
يكن يعلم علم اليقين» الامكانيات التي تتوفر علها هذه الفرقة أو تلك 
في لحظة معنية. وكانت معنويات الجنود في الحضيضء وكان لعب القمار 
والادمان على الخمر والدعارة مع نساء اسبانيات ومغربيات ويبوديات 
وفرنسيات قوتنا اليومي» ويُعطى مثال الكثيرين الذين كانوا يعملون على 
اصابتهم عنوة بمرض الزهري أو التعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى. وحتى 
الجنرال مُولا كتب: «ان الجنود وأطر القيادة لا يعرفون يعضهم البعض 
نتيجة الطريقة التي تم بها تكوين وحدات الحملة. ولم بمارس الجنود إلا 
رماية التدريب,أما رماية الميدان فلا يعرفونها قط. إن البتادق» في غالبيتباء 
غير عضبوطة العيار» وكانت الرشاشات من نوع «كولط» تتعطل منذ 
العللقات. الأول لى» ونفس الشيعء كان يقع المسدسات «كامبوخيرواءولم يكن 
هتاك احتياطي من الذخيرة ولا قدرة على صنعها بما يكفي. وم تكن 
حيوانات الجر مروضة؛ كا أن سائقيها المرتجلين. كانوا بدون تجربة. ولم يكن 
عتاد الجيش ملائما لحرب الجبال». 


وفي مثل هذه الوضعية كان اهروب من الجددية منبجياه. ويكفي 
القاء نظرة على احصائيات التجنيد للوقوف على تضاعده المستمر. وبالمقارنة 
مع مجمرع القادرين على اداء الخدمة العسكرية؛ كانت نسبة الماربين من 
التجنيد ما بين سنة 1895 و1914 كالتالي: 
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م مرتن 


946 576 5 516 
10,31 1909 11,92 1904 5,58 1899 2,68 +85 
11,46 1910 10,458 1905 7,75 1901 3,56 36 
12,73 151 9,74 1907 7,21 1902 4,09 7 
18,92 1912 10,47 1908 7,23 1903 4,62 8 
20,776 3 
22,09 1 


هذا مع أن قوائين 1911 و1912 حددث القامة الدنيا في 1,50 
متر والوزن الأدنى في 48 كيلوغرام ودائرة الصدر في 75 ستتمترء 
وحذف قاتون 3 الحد الأدلى فيما يتعلق بالوزن. ولاعداد وحدات 
ممتازة واسكات الاحتجاجات» كون في بداية 1920 فيلق محترف جديد 
على غرار اللفيف الأجنبي الفرنسي. ومنذ 1911» ومع انشاء وحدات 
عرتزقة من اجنود النظاميين (ريكولاريس) المغاربة بقيادة الضباط الاسبائيين 
تمت محاولة تعويض الجنود الاحتياطيين في الجيش» غير أن عدم الثقة فيهم 
كان كبيرا. وكان يُرتاب في د سيتصلون بالعدو لترويده با معلومات 
والاسلحة و الذخائر الحربية كلما امكنيم ذلك. وخلال القترات الأولى» 
كان القادة الاستعماريوت يقيمون حراسة خاصة فيما بيثهم أراقبة جنودهم. 
وخلال المعارك كانوا يحرصون على أن ثراقب فرق اسبائية في نفس الوقت 
سلوك الجتود النظاميين. وكان من الأوئق تنظم كتائب هن جتود الصدام 
مكوئة من متطوعين اسبانيين ومن دول أخرى وصولاً إلى تكوين نوع 

من اللفيف الاجنبي الاسباني. ومؤسسه هو مليان أستراي (1135 
«ه:اعة): وكان قائد أول سرية هو فرانكو الذي عمل كبل ذلك في فيلق 
الجيش النظامي أيضا. ومن هاتين الوحدتين المرتزقتين سيخرج الضباط 
الافريقاويون* الذين سيُقبرون الحرية والدموقراطية في اسبانيا. ونشرت 
«مجلة المشاة» مقالا تطلب فيه صراحة له يبقى الجيش الاستعماري ‏ بما 
أنه يظهر عاجزا عن القضاء على الجرح الافريقي ‏ على الشكل التالي: 


» الافريقاويرن: 15185لش#10ظه «لمترجي. 
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الاستعمار الاسبالي في لغرب 


جيش مرتزق يقوم بمهام البوليس في افريقيا ويجبب أن .ثُرفض له الترقية 
بالاستحقاق. ورد فراتكو بمقال آخخر بعنوان: «جدارة الميدان» يقول فيه: 
«إن حملة افريقيا هي أفضل مدرسة عملية» إن لم نقل المدرسة الوحيدة؛ 
لجيشناء وفيها تبرز القيم والفضائل الايجابية. ولكي لا تُدمر هذا الحماس 
ونقتل هذه الروح التي يجب أن نصونها كجوهرة تينة» من الضروري 
ومن اللازم أن يُعطى الجزاء الملاثم للجدارة في الميدان. ولولا ذلك سيدمر 
وللأيد هذا الحافر على الحماسات التي ستموت عمتوقة بثقل نظام الدرجات 
في المبياة الككسلى للحاميات». والاعترافات التي ستكون أكثر وقاحة من 
هذه قليلة. وحرب المغرب لا يمكها أن تنقل الثقافة والحضارة والسلم 
للمغاربة لأننا نفتقر إليها.ولم يكن بإمكانتا اعطاء الحرية لأبا كانت تنقصناء 
ولم يكن بوسعنا تعليم التعايش لآننا كنا مفرقين ومقسمين حتى الموت» 
وحتى السلب لم يكن ممكنا إذ لا يوجد هناك ما يُسلب في منطقعنا. إذن 
ماذا كان مبزر [عملنا الاستعماري] ؟ في ذلك الاعتراف يوجد أحد 
المجررات: ضرورة إعادة الاعتبار لجيش فقد الاعتبارء وتشغيل سللك واقر 
من الضباط آلذين يختتقون دون أية مهمة. والذين يسلبون من قادتهم 
الأعمال التي يحتاجونها والمتدفقين حيوية دون أن يكون لحم مستقل مباشر. 
وباشعال حرب حقيقية تكتسب فهها قيمة حقيقيق ٠‏ سيفقح نظام الدرجات 
الأأكثر دموية» الذي يمكن لحرفة ما أن ترغب فيه وتحافظ عليه مفتوحاً. 
لقد كان العسكريون يعتبرون المغرب مجرد سوق للترقية والمكافات 
والميداليات والأوسمة» دون الالتفات لبؤؤس وجو وحزن وأمية جنودهمء 
وتشرد حامياتهم ووقاحة تعسفاتهم ضد الأهليين وكراهية المغارية 6 


وف سنة 1920 تم أيضاً توحيف القيادة العسكرية في شخص 

بيرنكور» بيدا عُين سيلفستري قائداً عسكريا لمليلية. وكانت ا 
الرجلين سيئة للغاية» لأن الأول كان قليل الثقة في القدرة العسكرية 
لسيلفستري الذي يعود نجاحه في مهنته إلى كونه سمير ألفونسو 1الءا. 
وفي أكتوبر استولى العقيد كاسترو خيرونة وماق وناقوت عل الشاون» 
وهي مدينة مقدمة ذاثت ممعة دينية كبرى؛ وكان دخخرهًا ممنوعاً على 
الاوروبيين دائما. . وبعد ذلك بأيام تم احتلال قبائل بني يسف وبني شكاره 
54 


م. مرتين 


ووقع الاتصال مع الجيوش الفرنسية للجترال بويميرو (للهمءسمرهووم) التي 
كانت تسير على الضفة اليسرى لنهر لوكوس بعد الانتهاء من الدخبول إلى 
وزان. وانتبت السنة بمحاصرة الشاون من طرف رجال الريسوني» وبأن 
اقترح بيرنكور على وزير الحرب توسيع رقعة العمليات من الشرق إل 
الغرب في الريف خلال الشتاء والربيع: إذن 0 يقع أي تقدم بتاتا منذ 
2؛ وم يكن غريباً عن هذا الطلب كون مناجم أكسنان قد اصبحت 
مرحة؛ وتبين الاحصائيات أن الصادرات من ميتاء مليلية كانت تفوق 
الصادرات من ميناء الدار البيضاء وأن قيمتها كانت اكبر. إذن كان من 
المستعجّل اقتصادياً نقل جببة القعال إلى المنطقة الشرقية وتجميد الجبهة 
الغربية. قبينا أأييسة منطقة جبالة» بالرغم من تردد الريسوني» «مُطهرة» 
شيئا فشيئا؛ لم يعرف الريف منذ مدة أية عملية عقاب. إن الضرورات 
الاقتصادية كانت ثُملي أن الساعة قد حانت لكي يُرحب الريفيؤت» أحبوا 
أم كرهواء بحمايتنا. 

وحيتكذ تبرز شخصية عبد الكريم» وسيجد فيه الشعب المغربي القائد 
السيابي الذي كان يحتاج إليه. وسيبلغ الكفاح من أجل الدفاع الوطتي 
ذروته معهءعددما سينجح في اناق هزية تامة بالاستعمار الاسباتي الذي 
سينقذه: في الدقائق الأخير: ة من احتضاره» تدخل الاستعمار الفرنسي. سبع 
سنوات من المعارك الضارية ضد فرنسا إسيانيا معا لال المعارك 
الأخيرة ‏ وتصف مليون من الجنود واستعمال الطيران بشكل مكثف 
والمدفعية والغازات السامة. كل ذلك كان ضروريا لسحق دولة الريف 
المستقلة.فضلاً عن ضرورة الحصار أولاً ثم الاتزال في خليج المسيمة بعد 
ذلك. وفي غمرة مرحلة التوسع الاستعماري» عندما كانت الشعوب تنهزم 
الواحدة قلو الأخرى, كان عبد الكريم متقدما على عصره وكان رائدا 
لحركات التحرير الوطني التي ستكون بطلة جزء كبير من تاريخ عصرنا. 
لكنء ؛ ما هي الاسباب التي تضافرت في الريف لكي نتحول حركة المقاومة 
المناهضة للاستعمار ومن أجل الدفاع عن وحدة واستقلال المغرب إلى 
حركة قوية الاغارة والحجوم قضت على -جيوش الاحتلال الاسبانية؟. 


في البداية, لابد من إيراز الكفاح الطويل الذي خاضه الريفيون ضد 
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الاستعمار الاسبافي في المغرب 


التدخل الاجنبي والذي سجلوا خلاله صفحات مليئة بالبطولات في وهدة 
الذئب والكرثء وني أعمال مثل الاستيلاء على الزورق المسلح «الجترا 
كونشا؛والروح الوطنية التي رسختها بشكل قوي حملات أمزيان والريسوني 
ثانياء ومن جهة ثالثة ينبغي إبراز التعسفات والجراتم التي كان اليش 
الاستعماري يقترفها في المناطق القليلة التي كان يحتلها والعي كانت تعطي 
فكرة عما ستكون عليه الحماية, ومن جهة رابعة التضامن المثالي والشامل 
للشعب الاسبائي الذي كان يبي للريفيين, أن غزو الريف لا يحظى بالاجماع 
في أسبانياء وأخيرا وليس آخراء الضعف الفظيع للاستعمار الاسباني الذي 
كان يخسر في اليوع التالي الامتار القليلة التي ربحها بعد قتال شاق. وهكذا 
كانت الوضعية في سنة 1920 لا تختلف إلا قليلا عما كانت عليه في 
2 وبالاضافة إلى هذه الأسباب» ثمة أسباب أخرى ذات طبيعة دولية 
غيرت الوضعية كلية. 


لقد تمت ثورة اكتوبر في 1917. وأعانت السلطة الجديدة العمالية 
- الفلاحية تضامتها مع جميع المضطهدين» وفضحت الامبريالية 
والاستعمارء وأطاحت بالرأسمالية» وأعطت الحرية للشعبين البولوني 
والفيلاندي اللذين كانا خاضعين للنظام القيصري بالقوة. إنه من الصعب 
وصف معنى ذلك يالنسبة إلى المستعمرين؛ ولذلك نترك الكلمة لحوثي 
منه (نلدفاة نطءه]8) ليقوم بذلك: «في تلك الآونق» كانت تجري نقاشات 
حادة داخعل مختلف فروع الخزب الاشتراكي حول الاتهاه الذي يهب السير 
فيه: الاستمرار في الأمية ألثانية» تأسيس الأمية الثانية والنصف أو الامخراط 
في الأمية الثالثة» أئمية ليتين. وكنت أواضب على حضور التجمعات مرتين 
أو ثلاث مرات في الأسبوع وأصغي إلى النقاشات باتتباه. وف البداية لم 
أكن أدرا ك جيداً لماذا كانت النقاشات حادة إلى هذه الدرجة. هل يمكن 
مع الأممية الثانية أو أو مع الثانية والنصف أو مع الثالثة القيام بالفورة؟ ولماذا 
النقاش؟ وفيما يتعلق بالأمية الأولى ماذا كان مصيرها؟. 


إن أهم ما كنت أريد معرفته ‏ وذلك بالضبط ما لم يكن يناقش 
في التجبعات. - هو ما هي الأمية التي كانت لصالح الشعوب والبلدان 
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المستعمرة. وطرحت هذا السؤال؛ وهو أهم سؤال في.اعتقادي؛ في احدى 
التجمعات فأجابني بعض الرفاق: إنها الأمية الثالثة. وأعطاني احد الرفاق 
اطروحات لينين حول المسائل الوطنية والاستعمارية لقراءتها. وكانث هذه 
الاطروحات تتضمن بعض الالفاظ السياسية التي تستعصي على الفهمء 
لكن من فرط ما قرأت استطعت» في الهايته فهمها جميعها تقرييا. ونا 
أشد التقة والوضوح والحماس والاتفعال الذي زرعته في نفسي! لقد بكيت 
من شدة الفرح! وعل اتفراد في غرفتي صرخحت» وكأنني أتوجه لحشود 
من الجماهير: اعزاي ا مواطنين الشهداءء هذا هو ما نحتاجه إنه طريق 
تحررنا! 


ويعد كل هذاء وضعت ثقة كاملة في لينين وفي الأمية الثالثة. وتتدلك 
ساهمت أيضاً في المداولات وناقشت بحرارة. وبالرغم من أني كنت ما أزال 
افتقر لبعض الكلمات الفرنسية للتعبير عن مشاعريء فمّد فندت بقوة 
الادعاءات التي كانت تباجم لينين وكانت حجتي الوحيدة هي: إذا كنتم 
لا تدينون الاستعمار ولا تسائدون الشعب المستَعمّرءفما هو نوع الثورة 
التي تنوون الاقدام عليها؟». 


وعلى صعيد آخمر» كان من نتائج نباية الحرب الاوروبية انبيار الملكية 
في تركيا وتولي الحكم من طرف الوطني كال أتاتورك. و تحطم الامبراطورية 
الفساوية انجرية؛ والاعتراف بالكيان الوطني لعدد من الشعوب المضعلهدة 
والمحاولات الثورية الشيوعية في اأمانيا وانجر. وأدت الحرب بين القوى 
الامبريالية إلى قيام الالمان بالتحريض السياسي في المناطق المستعمرة من 
طرف التحالف الوّدَي. وخلال هذه المرحلة عقد كل من الريسوني وأب 
الزعيم الريفي اتصالات بمصالح لمخابرات الألمانية. كل هذا بالاضافة إلى 
وجود رجل ذي نظرة عصرية للنضال» يُسلح شعبه وينظم جيشا ويوحد 
القبائل ويؤسس دولة مسعقلة ويطالب بانتسابه إلى عصبة الأم) ويُنشيم 
إدارة ويعين حكومة ويبعث أخاه للسفر عير أؤرويا لنيل دعم ومساندة 
البروليتاريا الاوزوبية؛ جعل الأثرة الريفية من أهم صفحات تاريخ حركة 
التحرير الوطني للشعوب المستغلة من طرف الامبرالية. 
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الاستعمار الامباني في المغرب 


لقد كان أب اعبد ري مناهضاً للاحتلال المباشر للريف من طرف 
الجيوش وروم وبالرغم من ذلك» دقعه ادراكه للعفوق التقتي للقوى 


الاستعمارية إلى ارسال اولاده إلى مدارس اسبانية. وبعد أن أ: عهى أعيد الكرتم/ 


لكوينه بعثه أبوه إلى فاس لاستكمال دراسته. ولا عاد إلى مليلية ين 
مساعدا مندوبية الشؤون الأهلية» وف سنة 1944 أستدت إليه مهمة رئاسة 
القضاء العربي في «نطقة مليلية» وبعد سنة» كان أول م 
في الاكاديية العربية الجديدة التي أسسها غوميس خحوردانة في ملياية. ومدذ 
8ه كان يعمل كصحفي ويدير القسم العربي للجريدة الاستعمارية 
مليلية «تلغراما ديل ريف». وحصل على لقب فارس إزابيل الكاثوليكية سنة 
112 وكُلد وسام التقدير العسكري بالعلامة البيضاء وترصل بتفس 
الوسام بالعلامة الجمراء ومنج معاشاً بقيمة 50 بسيطة بعد ذلك بسنة. 
وني سنة 1915 تم اعتقاله واعيامه بالادلاء ب«تصريحات خطيرة وغير لائقة 
رئيس مكتب الأهليين في الجسيمةة ويمكن تلخيصها فيما علي: إنه يكره 
فرنسا وانه معجب بألانياء ويتمنى أن يؤدي انتصار هذه الأخيرة إلى تغيير 
وجه المغرب واعطاء الاستقلال للريف غير امحتل. وان حزب الشباب 
التركتي يعمل من أجل ثورة الاسلام ضد الحلفاء وأنه يتبنى هذه الافكار 
هو وأبرة». «مصالح استعلامات المراقبة الاسبانية). وفي المحاكمة» يوم 12 
غشت 1917 أدلى بتصريخ شديد اللهجة ضد الامبريالية الاوروبية. وعبر 
صراحة أنه سيخارض. كل محاولة اسبانية ترمي إلى توسيع رقعة الاراضي 
املق وأشار إل أن با قائد بني ورياغل» يعمل منذ الآن على لق 
جو عن الوحدة ومقاومة الاجانب بين قبائل الريف. ويعد أدانته بتهمة 
التحريض على قلب النظام سلجن عبد الكرج/ وأدت عاولة فاشلة للهروب 
إلى إصابته بكسر في الرجل وبخمع دائم على إثر وثبة من اححدى نوافق السجن. 
وبعد اطلاق براعة اسنة 21918 ونحشية من تسليمه للفرنسيين رحل 
عن مايلية إلى قرية أ 7 أجدير في وسط الريف بالقرب من خليج الحسيمة. 
وبعك برسالة لأعيه الأصغر أحمد» الذي كان يدرس في مدرسة المعادن 
بمدريدء يطلب منه العودة لمساعدته في تنظم الثورة. وبعد وفاة أبيىء في 
شعمير 1920., عين قائدا على يني ورياغل. 
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وني اواسط يونيو 1921ء كان التدخل الاسباني قد وصل إلى حد 
اغريين. وكانت جببة الجيوش الاستعمارية الاكثر تقدما تتكون من المواقع 
أنتالية: سيدي ادريس في الساحل؛ وبوي ميان وأنوال إزومار وجبل أودية 
وتزايو ضيطز وبوحافورة وأزرو وإيسن وغريب ميضار وشايف وعين 
الكرث وميضار وحاف وأراين الكوراو وسوق الثلاثة. ويعني ذلك 
[وجود] خط يمتد على طول 55 كيلومتر ويدافع عنه حوائي 4000 
جندي. وكان مجموع 19923 رجلاً يراقبون ال 5037 كلم مربع من 
الأراضي المغربية امحملة, وحتى ذلك الحين لم تقع إلا محنة واحدة غير منتظرة 
في الموقع الامابي في دهر ابرائه حيث تمرد 200 رجل ‏ طابور من 
الجنود النظامين بكامله ‏ وأعدموا القادة الاسبانيين للوحدة. وما عدا 
ذلك» كانت القبائل تبدو ‏ ظاهريال مسالمة. وفي بدايات يونيو تم عبور 
بر أمقران بالرغم عن الانذار الذي وجهه عبد الكريم والذي أعلن أن 
القيام بتلك الخطوة يفرض الحرب. وكان سيلفستري يعتقد أنه سيصل 
بسرعة إلى الحسيمة. ولعب الحسد الذي أثارته انتصارات بيرنَكُور النسبية 
في جبالة حيث ضيق الختاق على الريسوني» وكذا الرسالة التي يعث بها 
الملك والتي كانت تقول: «مرحى يا أيها الرجال! إنني في انتظارك يوم 
5, أعياد القديس يعقوب. ‏ كل ذلك لعب دورا في رغبة سيلفستري 
““* لقد كان سيلفستري ميلهفا لتقديم الدليل على «فحولة) جترال سمير 
املك الفرنسر 001 وقور اجتياز نهر امقران صررّحَ: وإن هذا الرجل؛ عيد 
الكريم» بليد ولن اعد مآخل الد تهديدات قائد بربري صغير لم يمر زمن 
طريل على عفوي عنه. إن وقاحته تستحق عقابا جذيدأ». 


وني 16 يوليوز» م تتمكن كتيبة للتموين قادمة من أتوال من فتح 
طريقها إلى إغريين» ومرت في اليوم التامي غير أنها لم تعد لأنبا خوضرت 
من طرف الريفيين. وأرسلت كتيبة للدجدة من أنوال يوم 19 إلا أنها لم 
تستطع الوصول إلى الموقع المعاصر. ويحكي أحد الذين تنجو أن الجتوة 
المحاصّرين في اغريين استنفدوا كل مدخراتهم وان نقصان الماء أدى بهم 
إلى لَعْتق الاطراف البتلة من الحجارة وإلى شرب البول بالسكر.ولما انتبى اليرم» 
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قاموا بمحاولة يائسة للافلات من المصيدة القائلة التي وقعوا فيهاء ولم ينجح 
في الالتحاق بجنود سيلفستري إلا 11 رجلا ولم يبق منهم على قيد الحياة 
إلا رجلين بعد هذه اغنة. 


وعاد الجبود إلى أنوال حيث لم يكن ال 4000 مدافع اسبانى 
قادرين إلا على وقف زحف المغاربة.وصوّتٌ مجلس الضياط» الذي استُدعي 
باستعجال ليلة 21 يوليوز» لصالح الاتسحاب العام. ولم توضع مخططات 
للقيام بتراجع منظمء وكان على القوات الاسبانية أن تخرج» بكل يساطة» 
بشكل مبافت وتخلت أغلبية الضباط عن القيام بواجبها في حين أطلق 
سيلفستري رصاصة على صدغه. وتحول كل ذلك إلى سديم. وعندما 
اتدشرت انباء النكبة الاسبانية في أنوا اله ساوع آلاف الريفيين إلى الالتحام 
بعيد الكريم. وبسرعة فائقة» حمل الريف كله السلاح ضد الغزاق 6 أن 
أغلبية الجنود التظاميين المنتمين إلى المنطقة يدأوا يفرون من الجندية مما زاد 
من ارتياك وخوف الاسبائيين. أما الجنود الذين سبق لهم معاملة الريقيين 
بطغيان فقد غمرهم الرعب من السقوط بين ايدي للقاتلين الريفيين لأنهم 
كانوا يعرفون قساوتمهم. إنهم كانوا يقطعون حصبي الجنود ويضعونها في 
أفواههم لكي يختتقوا ويُستترف دمهم تحت الشمس. وادى انتحار 
سيلفستري»وجبن الضباط الذين كانوا ينزعوت شاراتهم؛ وانعدام أية أوامر 
ملموسة ومضبوطة إلى الشروع في هروب عام دون قتال وفي مسيرة 
طائشة. وكات الرعب يسري إلى المواقع التي يمرون بها فكانت» على العموم» 
تلتحق بهم.وتم أسر عدة مثات من الجنود لككن عددا اكبر قطع رأسه أو 
مرب بالسكين حق الموث أو أعدم رميا بالرصاص بنساطة. وحاول 
الجنرال نافارو؛ وهو القائد الثاني بعد سيلفستري» خلال سبعة أيام ايقاف 
الاتدحارء وأيراً جمع في 29 يوليوز 3000 من اطاريين للدفاع عن جبل 
أعرويت على بعد 70 كيلومتر من أتوال و30 كيلومتر من مليلية. وف 
الغاني من غشت ثم تحرير الناضور من طرف الريفيين وفي الثالث من نفس 
الشهر فتحوا سلوان. وبعد ذلك بأيام حاصروا جبل أعرويت وعرضوا 
الاستسلام على الْحاصّرين» غير أن المبعوثين الريفيين للتفارض مع الاسبانيين 
تم اغتياهم نما أدى إلى دك الموقع بنيران المدفعية والينادق يوم 9 غشت» 
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وني نفس اليوم اسعسلم الموقع وأعدم العديد من المدافعين.وبعد. تحرير كل 
الريف وصل الريفيون إلى “حدود أبواب عليلية نفسها. 


كان الرعب يسيطر على المدينة. وكان دخول عبد الكريم منتظراً 
من حيق لاأخرد ويضق. سوان بيرنكور (مدودعمة مدرى) في قصته (مليلية 
المبتغاة» الجو [السائد في المديئة] قائلا: «في صياح 23 يوليوز من 
سنة 1923 كالمعتاد كان احياء الشعائر الدينية يمري في كنيسة القلب 
المقدس للمسيح. وأدى الخوف, أكثر من الحياء والرجولة» بالبعض إلى 
نشر بر مفاده أن المغاربة يزحفون على المدينة وانهم يستعدون للدخول 
إنيبا. وكانت بعض الدقائق بعد ذلك كافية لينعشر الخبر في كل أرجاء المدنية 
ما أدى إلى حركة لا تُنسى: في الأزقة جرى الناس طائشين طالبين ملجاً 
في القلعة القديمة» ووقع الهجوم على صحن التكنات, وكان الناس يبربون 
ويصرخبون في الشوارع وكأن المتمردين قد جاؤوا وني غمرة هيوط الهمة 
كانت تشاهد مناظر فظيعة». 

وفي 24 يوليوزء وصل 4500 جندي»؛ قادمين من سبتةء بقيادة 
سان خورخو (وقؤكن3 مه8) وغوساليس طبلس (ؤقاطة]” ععلمعهمم0) 
وفراتكو. وكتب هذا الأخير في «يوميات سريّة):لم يتبق من القيادة العامة 
لمليلية أي شبيء. الجيش مهزوم والمدينة مفتوحة وطائشة وحبسية الرعب» 
ولم “كن هناك أخبار عن كتيبته نافارو. فمن الضروري رفع معنويات 
الشعب وإعطاؤه الثقة التي يفتقر البها. ومن أجل هذا الغرض فإن كل 
الخيالات ستكون غير كافية». 

غير أن عبد الكريم لم يحاول الدخول إلى المدينة. ولو قعل ذلك» 
فمن المؤكد أنه كان سيُحرر مليلية أيضا. فلماذا لم يفعل ذلك؟ تعتقد أنه 
استبان بقواته وبالغ في تقدير القوات الاسبانية. لقد كانت المدينة تحت 
رحمته عسكريا لأنه يسيطر على الكروكو. وعلى الصعيد المعنوي كان رجاله 
على استعداد للقيام بذلك في حين أن الاسبان كانوا يبحفون عن الباخرة التي 
ستنقلهم إلى مالقة؛وفضلا عن ذلك كان متفوقا على المستوى العددي بعد 
انتصاره الباهر.لكنءلربما اعتقد ان احتلال مليلية سيككون له صدى دولي كبير 
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قد يدفع الدول الالأوروبية إلى التحالف ضده. بيد أن هذا التخوف ليس 
له من معبىء لاسيما أن ما قام به من أجبار الاسبان على التراجع إلى 
حدود شاطىء البحر كان يكتسي نفس المدلول.وعلى كل حال» بقيت 
مليلية في يد الاستعماريين بسبب اتعدام القرار الريفي وليس نتيجة بسالة 
جيش مهزوم. وحصل الريفيون على اكثر من 20 ألف بندقية و400 
رشاشة و129 مدفعاً وعلى مستودعات الذغيرة والمرّن وغلى مليوك 
رصاصة وعلى عدد كبير من السيارات والشاحنات والقاطرات وذلك 
نتيعجة استيلائهم على أزيد من مائة موقع عسكري. وكانت هذه افزيمة 

هي الأداة التي أعطت لعيد الكر يم الامكانيات لتنظم الجيش بعتاد حرلي 
0 يكن بامكاته اتتناؤ فضلاً عن ارتفاع معنويات انصاره بعد هذا 
الانتصار والثقة في الظفر مجدداً. 


وبدأ المجوم الاسباني المضاد في شتميرء ووصل إلى جبل أعرويت 
في نباية نفس الشهر. وحسب شهود عيان: كانت الانقاض تشبه بحزرة 
مغطاة بالدم الجاف والجنث والبقايا المتعفنة للجنود الاسيان . وخلال الشتاء 
والربيع تم حشد الجنود في مليلية و سبتة وانطلاقا منبا تم الهجوم» في 
منتصف مايو 41922 على مقر قيادة الريسوني في تازروت لأن 
الاتتصارات الريفية أدت | إلى انتشار التحريض الوطني في منطقة جبالة 
حيث أصبح الركز السياسي للريسوني يضعف أمام تفوذ عبد الكريم. وي 

نفس الوقته قصفت بواخر حربية أجديره وهاهمت الباخرة الوحيدة التي 
يلكها ارك هذه البواخر ونجحت في اغراق عدد منها. ويعد ذلك 
بأيام أغرق الريفيون باخرة وان دي خواتيس» في حليج الحسيمة. وني 
9 يوليوزه وافق امجلس الاعلى للقضاء العسكري على التقرير المؤقت الذي 
قدمته لجتة بيكاسو (5]0850) والمتعلق بتحديد المسؤوليات عن الكارئة؛ 
وتبنى امجلس ترصياتها والتي مفادها تقد مبيرنكور وسيلفستري للمحاكمة 
إذا كانا ما يزالان على قيد الحياة ‏ ونافارو أيضا إذا تم انتقاذه. واستقال 
المفوض السامي نتيجة لذلك. 


وتقلد الجترال ب رُويطي (عإعناوسظ) مسؤولية القيادة في المغرب. 
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ومنذ اللحظة الأول أعلن عن برنايجه: 1) تقوية نفوذ اثغفرن والسلطات 
الأهلية»2) إقامة نظام الحماية بكل معناها الخالص:3) التفاوض مع الريسوني 
0 المنطقة الغربية»؛ 4) التخفيض من النفقات وذلك بارجاع اجنود 

إلى الوطن بالقدر المناسب وتحويل الجيش من جيش اجباري إلى جيش 
9 والتقليل من القوات العسكرية القارة» 5) تبدثة المنطقة 
ال يفيتواتقاذ الأسرىء 6) تنمية المصالح المادية والمعنوية في المنطقة إلى الحد 
الأقصى 


وكان همه الاولء قور وصوله إلى تطوان» هو التفاوض مع 
الريسوني؛ وكان هذا المدف ‏ يآ تعلم ‏ نظريا اكثر منه واقعياء وذلك 
نظرا للوضعية الصعبة التي يرجد فيبا الريسوني نتيجة انتشار افكار عبد 
الكريم في محيطه. ولا شك ان الريسوني اعتبر الاتفاقية المقترحة عليه مِنَدٌ 
من السماءة وبعد شهرين من المباحئات وقع اتفاقاً في شير 1922. 
وتبعاً للسياسة الجديدة» أعيد تنظ الحماية بناء على المرسوم الملكي الصادر 
في 16 شتمير» وأحدثت لناحية مليلية عمالة الريف التي عُرضت على القائد 
الريقي؟ وكات ذلك يعني اعطاء الاستقلال الذاتي لعبد الكريم؛ غير أذ 
رفض ذلك وطالب بالاستقلال التام. اسنْوُتفت المعارك واسفرت مع ركة 
تيزي عزة عن سقوط عدد كبير من القتلى» وأمام المقاومة الباسلة للمغاربة 
تم توقيف العمليات. وفي دجنبر سقطت حكومة سانشي سكيرة (2ماعمدة 
#عنع) مما أدى الى انضراف بركُويطي. وعين ييانويبا. زه عناص ة111/) 
كمفوض سام. إلا أنه لم يتسلم مقائيد الأمور.وتم تعبين لويس سيلبيلة 
(ق©1ف5 دانما) في 17 فيراير 1923. وني نفس الوقت وصل إلى مليليةق 
على متن البامجرة «أنطونيو لوبيزه الأسرى الاسبانيون الذين أطلق سراحهم 
عبد الكريم يعدما قبلت الحكومة الأسبانية بالشروط الثلاثة التي فرضها 
[عبد الكريم] على المليونير الباسكي هراسيو إشيبار بيغا (منعهءرن1] 
هع ادبعاء12): 1) اطلاق سراح كل الريفيين المعتقلين؛ 2) اداء مليؤن 
بسيطة ثمنا للأضرار التي سببها الجنود؛ 3) أداء ثلاثة ملايين بسيطة 
كفدية. وفي الحقيقة» كان الريسوني وعبد الكريم هما الذان يحكمان كل 
شمال المغرب. 
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وبا أن عجز المغارية عن حكم أنفسهم بأنفسهم كان هو التبرير 
النظري لاقامة الحماية الاوروبية؛ فإن تأسيس عبد الكريم لجمهورية الريف 
قد مرغ في الوحل الحجج الاستعمارية. وف رشالة موجهة الى الحكورمة 
الاسبانية بتاريخ 24 يوليوز 1923 يقول محمد أزرقان» وزير الشؤون 
الخارجية للجمهورية الريفية : إن الحكومة الريفية التي أسست على قواعد 
عصرية وقوانين مدنية» تعتبر نفسها مستقلة سياسيا واقتصاديا املة أن تعيش 
حرة 5 عاشت قرونا و5 تعيش جميع الشعوب. 'وترى لنفسها أحقية 
امعلالك ترابها قبل كل دولةء وتقك اللرب الانتصماري تماقا ضيبا الأحق 
له فيما يزعمه من نشر الحماية على الريف» والمالة أن الريف لم يعتترفب 
بها ولن يعترف بها ويرفضها رفضأًء ويلترع أن يحكم نفسه بنفسه ويسعى 
في نوال حقوقه الشرعية التي لا نزاع فيباءويدافع عن استقلاله التام بكل 
الوسائل التطبيعية 


ويج أمام الأمة الاسبانية وعقلائها الذين يعتقد فهم أنيم يعرفون 
بأحقية مطالبنا المعقولة الشرعية قبل أن يجازف الحزب الاستعماري 
الاسباني يدماء ابناء شعبه في سبيل مطامع د خصية وأداء احقوق موهومة. 

طالما أن الحزب الاستعماري الاسباني يخدم مصالح الغير ولو أنه 
يحاسب نفسه وضميره لوجد نفسه غالطا وأنه عما قريب يرى أنه قد 
تسيب لأمعه في ا خسارة يسبب تطاوله الى الاستعمار والاستعمار لا يوافق 
مصلحته. فالواجب يقضي عليه أن يتلافي الأمر قبل أن يعسر استدراكة. 

و تحتج الحكومة الريفية عل كل عمل عداني يصدر عن الحزرب 
الاستعمارعي الاسبائي أمام العالم المتمدن وأمام الانسانية وترأ من كل 
مسؤولية وعهدة فيما عساه أت يقع من من اتلاف الأموال والارواح. 

هذا وإننا نتعجب أيضاً كيف أنكم تجاهلتم أن من مصالح اسباتيا 
نفسها مسلمة الريف والاعثراف يحقوقه واستقلاله والمحافظة على حسم 
علائق الجوار وتمتين عرى الاتحاد مع الشعب الريفي عوضا عن التعدي 
عليه واهانته وهضم حقوقه الانسانية والشرعية طبقا لناموس العمران» 
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ووفقا لمعاهدة (فرصاي) الواقعة بعد الحرب العظمى العالمية. 

تلك العاهدة التي خططها رؤساء دول عظيمة خاضت غمار 
الحرب وذاقت كأس الوبال فلم يسعها في آخر الأمر إلا الاعتراف بالحق 
ومنح الشعوب حقوقها مهما كانت صغيرة. 

رغما عن أن الساسة يقولون إن المعاهدات حبر على ورق وان الحق 
للسيف فالحق أنه لا بد من انجاز هذا المشروع وإلا فلا يزال العالم في 
الارتباك والميرة والاضطراب الذي يبدد السلم العالمي. 


إذ كل شعب يناضل عن حقه ويطالب بحريته.ولا عار عى اسبانيا 
اذا عاشت في وثام تام مع الريف بعد الاعتراف بحقوقه واستقلاله ومبادلة 
المصالخ المشتركة؛ بل يكون لها حينئذ الافتخار والشرف ويكون في تارينها 
ومن جهتنا فإن الحكومة الريفية مستعدة يأن تتلقى بكل مسرة تغير 
خطة الحرب الاستعماري العدائية وترتجي بكل رغبة زوال سوء التفاهم 
الذي كان منشوءه الخروج عن نقطة الاعتدال والتعصب المذموم وعدم 


التبعر والتأني والنظر في عواقب الأمور في وقت كانت الانفعالات 
النفسانية الخبيقة متحكمة. 


يا أن التكومة الريفية تتأسف كل الأسف إذا تمادى الحزب 
الاستعماري الاسباني قي التعدي والتعاظم والتحكم. تصوروا أنكم انم 
المهاجَمُون في ديار م من أجنبي يريد السيطرة عليكم وامتلاك ‏ رقابكم هل 
تكونوا من الخاضغين لدذلك القاتح ولو أدعى من الحقوق ما أدعى وزعمء 
لا أخال أنكم تدافعون حتى بساكم وكل قراتكم ولا ترضون بذل 
الاستعباد والتاريخ يشهد لكم أنفسكم بذلك. 

تصوروا كذلك الريف وكل رجاله يعتقدون اعتقادا متينا 0 
يرجعون عن هذا الاعتقاد حتى يرجع الخرب الاستعناً اري الاسباني عن 
سوء نيته أو حتى: يموتون عن آخرهم. 
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لا يسعني إلا أن أصرح لكم تصريها نمائياً أن الريف لا يبدل ولا 
يغير خطته التى صار عليها الوفده رهو أنه لا يفتح أي عغابرة في شأن 
الصلح إلا على أساس اعتراف إسبانيا باستقلال الريف». 

بعد الانتصارات التي حققها لال صيف 1921 مباشرة: فكر 
عبد الكريم في عقد مؤتمر يُستدعى له ممثلو القبائل تدرس فيه الوضعية 
وكذا إقامة نظام دستوري لقيادة حكومة المقاومة. واستقبلت الفكرة 
بحماس» وعقد أول اجتاع في خريف 1921. وفي الخطاب الافتتاحي» 
قدم عبد الكريم عرضاً عن العلاقات التارينية بين المغرب واسبائيا وفضح 
فيه جرائم الاستعمار وكشف القفاع عن الأغراض التي يستبدفها من وراء 
مهزلة الحماية. وأول قرار اتخذه الاجهاع» هو اعلان استقلال البلاد 
وتكوين جمهررية يرأسها محمد بن عبد الكرع باعتباره قائد حرب التحرير. 
وأتشىء مجلس عامء يحمل اسم الجمعية الوطنية» يتكون من ممثلي الجماعات 
والقبائل والشيوخ والقواد ويعتبر أعلى سلطة. واتفق على تحديد يوم 15 
مخحرم 1340 موافق 1921.9.18 يوما للاستقلال. 

وعندت الجمعية الوطنية عدة اجهاعات» وصادقت على دستور 
للبلاد أساسه مبدأ سيادة الشعب بحيث لم يفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية بل خوها للجمعية وجعل من رئيس الجمعية رئيسا للجمهورية 
وكان أعضاء الحكومة مسؤولين أمام الرئيس الذي كان وحده يُحاسب 
عن قيامه بمهامه من طرف الجمعية الوطنية. 


وفيما بعدء َررَ الميثاق الوطني التالي: 1) عدم الاعتراف بأية 
معاهدة تمس حقوق البلاد وبالخصوص معاهدة 1912. 2) جلاء 
الاسبائيين عن المنطقة الريفية؛ 3) الاعترافه بالاستقلال الثام لدولة 
الجمهورية الريفية» 4) أداء اسبانيا تعويضا للريفيين عن الخسائر البى. 
تكبدوها من جراء الاحتلال خلال الاحدى عشرة سنة الماضية» وأداء فدية 
الأسرى الذين سقطوا بين أيديبم: 5) إقامة علاقات صداقة مع كل الدول 
دون تمييز: 66) المطالية بالانضمام إلى عصبة الأم. 


وكانت الحكومة الريفية الأولى والوحيدة» مكونة على الشكل التالي: 
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الرئيس 1 عبد الكريم الخطابي. 
قائب الرئيس : السي امحمد التطابي 
وزير الخارجية والبحرية: محمد أزرقا 
وزير الخرب 3 السي عبد السلام بن الخاج بيك 
البوعيائي 
وزير الاقتصاد : السي عبد السلام الخطابي 
وزير الداخلية : اليزيد بن الاج حمر 
وزير العدل بن علي بولحهة 
وزير الأحياس : أحمد اكرود 
السكرتارية : عيد الحادي ين محمدء ومحمد البوقراحي 
ديوان الصحافة : حتان بن عبد العزيزء عبد القادر الفاسي. 
السفير في لندن السي عبد الكريم بن الحاج 


السفير في باريس 0 : حدوين حم 


وإن هزية الجيش الاسباني المدهشة (8000 جندي اسباني قتيل 
حسب بيانات رسعية أدلى يها فيكونت إيزا في تدخله أمام الكورطيس يوم 
5 اكتوير [192» (وفي الحقيقة فقد كان عدد القتل يتجاوز ذلك بعدة 
اآلافع أدت إلى بلوغ الاضطراباتٍ المعادية للاستحمار ذروجبا. وكان رد 
فعل إسبانيا هو عدم تصديق النباً. وفي البدايةه كانت الصحافة ند 
صعوبات لمتابعة سير المعارك وتقدير مدى الفاجعة. وكان الجميع تحاف 
من أين نرج هذا العدد المسلح من البرير؟ [لقد خرجوا] من القديس 
يعقوب الرسول. وني عاولة يائسة تتوقيف موجة الاحتجاجات التي تهال 
عليياء فرضت الحكومة رقابة صارمة. وقورنت محاصرة جيل أعرويت 
بمعركة نومانسيا ثانية؛ لكن بعد سقوط [الجبل بيد الريفيين] في 9 غشت» 
لم يكن بإمكان أي شيء ولا أي أحد اخفاء ضخامة النكبة. 


وأصبحت صرعات السخط مُعيمّة . وبعد اثنتي عشرة سنة من 
الحرب ضد عدو من الجلي أنه اضعف هن جيوش الاحتلال» اتضح ان 
هذه الأأخيرة لا تملك من الجيش ! إلا البدلة العسكرية. ويدأت تفاصيل 
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«لماثره العسكرية تُعرف شيئا فشيئا. كان سيلفستري لا يشاور أركان حريه 
لأنه كان يعتبر أن «فحولته» تعوض كل تخطيط. وطائرات القاعدة الجوية 
بسلوان لم تقلع لأن ؛ الطيارين يقضون عادة النبار في مليلية. 'وفي 1920 
قدم أحد عشر تقيياً استقالتهم لتفادي اكتشاف اختلاساتيم حيث سيق 
هم القييام بمهمة نت صتدوق وجداعيم, القد أاختفى مليوتٍ من البسيطة 
بين ايدي هؤلاء الضباط بإدارة اتموين والامداد بالعرائش. أن المائة مدقع 
التي سقطت بيد عبد الكريم تم التخلي عنها دوت استعماها. وميزانية خليفة 
تطوان تبلغ ثمائية مليون ونصف من البسيطة» إنها لا تقل عن ميزانية العائلة 
الملكية الاسبانية إلا بنصف مليون. ونتيجة لا مبالاة القيادة تم ارسال 
وحدات نظامية لتحارب ضد قبائلها الأصلية. و حراز نياحات لامعة 
إلى هذا الح يقول لنا الدليل العسكري السنوي أن الجبش يضم 446 
جنرالا عاملاً وأن المبزانية العسكرية تلتهم 9651 من اعتادات الدولة» وأن 
باب النفقات المخصصة للمغرب تضاعف ثلاث مرات ونصف بين 1913 
و1921 إذ ارتفع من 63.500.000 إلى أكثر من 211.000.000 
بسيطة. وعلى ما يبدو قد أمبيء استعمال كل هذا المال. 


وف شهر. غشت بالذات: كونت الجنة يرأسها الجترال ييكاسو» 
هدفها القيام بتحقيق شامل ورسمي حول اسباب النكبة وحول المسؤولين 
عنيا. وعاد يرنككور ‏ الذي كان قد استقال ‏ إلى قبول منصبه شريطة 
أن تُضمن له الحصانة التامة ضد كل التحقيقات با فيها تحريات الجنة 
بيكاسو. وأمر الفونسو 7111 بعدم تفتيش الاوراق الخاصة بالمفوض 
السامي: وعدم نقد الكيفية التي مارس بها قيادته. واستأئف الكورطيس 
جلساته يوم 20 اكتوبرء وخلال عدة أيام كان مسرحاً محاكمة صارمة 
للاستعمار الاسبالي. وتنافس نواب جميع الاحزاب تفريا في فضح 
الاستعمار» بل إن الملكيين امحافظين اتفقوا في أحكامهم مع الاشتراكيين. 
وأشار الجميع إلى أن فزنسا تراقب 9095 من الأ راضي ١‏ المثربيةة وعدد 
السكان الذين تراقهم يفرق خمس مرات عدد السكان الدين تراقههم 
أسبانياء وتمل مشاكلها بخمسين ألفى جندي فرنسي» في عن أن اسبانياء 
وبأكثر من مائة الف جندي, تحصد المزعة تلو المريعة. وكان الاستعماريون 
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أنفسهم يقومون بتشبيهء خاص بمختلف الممارسات الاستعمارية» مفاده ان 
«اتجلترا تصيب الحدف وتؤدي الثمن وفرنسا تصيب الهدف ولا تؤدي 
الفمن في حين أن اسبانيا تؤدي القمن ولا تصيب المدف». 


وفي غهاية أكتوبرءأشار النائب الاشتراكي إنداليسيو برديطو إلى المسئؤولية 
الباشرة والشخصية لألفونسر 111, وبدأ يبري ذكر البرقية الشهيرة» 
وبسرعة تُدُووِلَتُ عدة صيغ لتلك البرقية» وغيل إن النص الاصلي هو 
«فاتعش فحولتك!) بدل «مرحى يا أيها الرجال!». وكان يُشاع أن أول 
رد فعل للملك حال تعرفه على العدد اطائل للقتلى كان هو التعليقء أن فلخم 
الدجاج رخيص». 
ودعا الحزب الشيوعي» الحديث العهد بالتأسيس» إلى شن إضراب 
عام تضامتا مع استقلال المغرب. ونظمت الكفدرائية الوطنية للشغالين 
والاتحاد العام للشغالين مظاهرات ومهرجانات ضد الحرب. ويعقت 
الاحزاب الكطلائية؛ «العمل الكطلاني» و«الوطن الكطلاني)+ برسائل رحمية 
للتضامن مع عبد الكريم: «أمام عزمكم الصارم للدفاع عن الوطن المغرني 
المهده من طرف أسبانياء فإن ابناء كطالونيا ييعفون لكم بتحية عطف. 
وليست هذه هي المرة الأول التي عبرت فيها الأرض الكطالائية عن 
تبديدها بغرو المغرب: تذكروا ثورة يوليوز 1909. واليوم فإن كطالونيا 
قندد أيضا بالاساليب الحربية البربرية التي يستعملها الجيش الاسباني .لكم 
هنا تمية وتشجيعأة. وؤجهت ججنة من أرباب العائلات نداعاً إلى الحكومة 
تُطالب فيه بعدم ارسال ابنائها إلى الموت. وطالبت لجلة من النساء 
الاسبانيات بالتخلي عن المغرب. ونظم أتينيو مدريد سلسلة من امحاضرات 
حول المسؤوليات.. واكد برثمين (متسدوعه)»؛ وزير الاقتصادء أن 
خريئة الدولة لا يمكنها أن تحمل نفقات المغرب. ونشر كامبو 
(مظلحف0) مقالة في «لابيوه يقول فيها إنه من اللازم العخلي عن تلك 
الاراضي. وحتى الجنرال »يكل بريمودي ريييرا نفسه عاد للتأكيد على 
اطروحاته؛تلك التى عرضها في 1917 أمام الاكاديية الاسبانية الامريكية 
لقاديس عندما تحدث في مجلس الشيوخ في 25 نرفمير 1921: وأكد 
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«من وجهة نظر استراتيجية» أعتبر أن ارسال جندي اسباني آخخر إلى ما 
وراء المضيق سيكون مُضرا لاسبانيا». 


أعبت الجنة بيكاسو تحرياتها العسكرية يوم 18 أبريل 1922. 
واكتفت اللجنة بدراسة العمليات العشكرية التي أدت إلى النكسة من 
الناحية التقنية متفادية الجوانب السياسية للمشكل. والخلاصة الرئيسية التي 
رجت بباءهي أن ضباط الجيش كانوا عاجزين عن مراجهة الصعوبات 
آلتي كركا حل الدرين. وأشارت إل ضرورة محاكمة 39 ضابطا من 
ضحهم بيرنكُور 1 نفسه. وبما أن هذا التقرير لم يُنشرء فمن افيد التوقف 
عنده بعض الشيءة 


يبدأ التقرير بالاشارة إلى الضغوطات التي تعرضت لها اللجنة قائلا: 
وإن أول حدث غريبء ولكونه ليس هن صلاحيات السلطة التتفيذية» ‏ 
والتي يجب التسلم بها يثير الدهشة هو القيود التي مُرضت على قاضي 
التحقيق بمقتضى الأوامر الملكية الصادرة في 21 غشت 1921. وهذه 
القيود 1" ع فقط دون استخلاص كل النتائج الني تقود إليها الأحداث» 
بل أدت قسراً إلى تقليل متانة وقوة ا الخص الدقيق الذي أنجزه القاضي 
المذكور حول وضعية الاحداث. ور وُجد القاضي في. الوضع الصعب 
الذي تخلقه الأوامر الملكية كان يْخلُ المشاكل عسكريا وبجرأة مُمتثلا 
للاوامر التي يتلقاها. غير أنه كان يُدون هذه الأرافر ويُضيفها إلى تحقيقه 
لتبرير قصرفه ولتبيان أن الخلاصات التى قد ين ينتبي إليياءلا يمكنها أن تكوت 
هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها لو لو أمكى الأ الادلاء بكل المعلوماث التي 
تُفيد التحقيق؛ والتي هي ضرورية لاصدار حكم كامل على الاحداث». 

ويواصل التقرير مشيرا إلى نتائيج «استراتيجية» الجنرال سيلفستري: 
«إن القائد العام للمنطقة تهاوز اند المعقرل لامكانيات نشاطه. ودون 
التقدير الدقيق للظروف السياسية الاقليمية: ابتعد» علي ما يدوء عن أمداف 
القيادة العليا التي لم يكن تكثيف العمليات في ناحية مليلية يندرج ضمن 
مشاريعها أنذاك؛ وغامر في الاجتياح الخطر لقبيلة تمسمان على الضفة 
اليسرى لنير أمقران» وهو الحد التقديري للمنطقة الخاضعة لنفوذنا أنذاك 
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في المرحلة الأولى» الاحتلال السريع الزوال ميل أبران بدون عمبيء وبدون 

وسائل ملائمةء» وشكّل ذلك مقدمة الكارثة التي ستحدّث في تلك 
المنطقة, 

ويواصل التقرير متسائلاً عن السياسة التي مبجها جيش الاحتلال: 
«ييدو أن الهمة السياسية كان لابد لها أن تعتمد على الاجتذاب والحماية 
والعدل والنظام والاستبدال التدريبي للسلطات الأوروبية ذات الطابع 
العسكري بساطات أهلية ذات طابع مدني. هل تمت مزاولة هذه المهمة 
ما يجب؟ يمكن التأكيد أن ذلك يم إن اختيار ضباط الشرطة كان 
وما يزال ضعيفا في الواقعوغير مناسب لثل هذا الهدف. إنه لا يكفي 
للقيام بهذه الوظائف الصعبة اتماسها واثبات القدرة المادية على مزاولتهاء 
بل من الضروري معرفة لغة وسوسيولوجيا البلد» والتوفر على معلومات 
تاريخية وقانونية». 

وبعد ذلك؛ يفضح التقرير الوضعية المادية للجيش: «إن قطعا من 
المدفعية توجد في وضع غير مناسبء ومواقعها تتناى مع ابسط مبادىء 
استعمال هذا السلاح [...] قطع مدافع الجبال استعملث طيلة اكثر من 
1 سنة [...] وكان تصميم رسم الطرق والسبل يتم في أسول ظروف 
الرسم [... والخالة المادية لمصلحة السيارات سيئة [...] ومصاحة القيادة 
العليا تكاد تكرنة. .متعدمة 3م ووضمية «الظيراك -مزرية. محقاقة. 

ويثير التقرير الانتبامء بعد ذلك» إلى تمركر القيادة: «لقد نتج عن 
ذلك أن العناصر ذات الرتب الدنيا بدءاً برؤساء الوحدات والصاحء 
ووصولاً إلى رؤساء أصغر الوحدات فقدوا عادة حل المشاكل بأنفسهم. 
لقداتمروواعل الامتهارة في كل هادة رفاذة وعلى عدم القيام بأي عمل 
إلا بناء على الأوامر التي يتلقونها دون أن يوذ شرفهم وهمهم بعين 
الاعتبار. ولما دعت ضرورة الحالة الخطرة مواجهة الظروف واتعدام 
الأوامر» فإن الذين استطاعوا ذلك قليلون وقليلون جد 

وينتم التقرير بالمخلاصات التالية: «إن مجموع هذه الاخمطاء السياسية 
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العسكرية الوطنية؛ ولربما الأخلاقية» قلل بدون شلك من قوة القيادة وكان 
يُضعف أواصر الانضباط بشكل أدى إلى أنبا [القيادة] لم تستطع امتلاك 
القوة اللازمة في الوقت المناسب لعلافي التشعت والقزع والتعيجة المترتبة 
عن ذاك والتي سُميت» يشكل مبتذل غير أنه دال» اتهبار قيادة مليلية. 

لم يكن بإمكان القيادة أن تضع الثقة في المرؤوسين ولا هؤلاء في 
القيادة. وإن البلبلة والخلاف بين كلا السلطتين» 0 وسيلفستري» 
واضح إذن» وإن جهل كليهما للوضعية الحقيقية مطلق. 

إن القائد العام» الذي كان يخبط خبط عشواء في البداية» قد فتح 
عينه خالل :لوا اقع في الأخير غير أنه لم يفتحها بما فيه الكفاية بما انه ل يقف على 
تفاصيل الأموركويمكن افتراض أنه م يتصور حتى على مستوى تفكيرهة 
مقدار وملاءمة التعريزات التي يطلبها.أما المفوض السامي فقد تماذى في تخبطه 
حتى النهاية ؟! تدل على ذلك اخر برقية مدوّنة. هذه البرقية التي بلغت 
درجة من الفظاظة» الى حد انه لا يمكن القول هل يتعلق الأمر بوسواس 
استحوذ على القيادة أو يعدم ادراك مطلق للوضعية. 

لقد تشوش فكر القيادة إلى حد أن ذلك كان هو السبب في كل 
ما وقع منذئذ,أكثر مما كانت مجهودات العدو. ونعتقد أنه تشتت لم يسبق له 
مثيل» بل اكثر من ذلك لا يمكنه ان يتكرر في التاريخ العسكري. 


وعلى عجلءيقع التخلي عن الموقع بكل عناصره بدون توجيياتء» 


ودون معرفة لا بالخطة ولا الاتجاه وبدون رؤساء يضطرب الجتود” 


ويرتبكون. وعددما يباجمهم العدوءلا تكون لهم أية فكرة واضححة إلا النجاة 
فردياً بالغروب امخري من طرف البعضموغير المفسر من طرف البعض 
الآخرء ولشخزن من طرفهم جميعا. وأصبحت المجهودات التي قام بها البعض 
لا يقاف هذا الابيار الجليدي الذي طغى إلى هذا الحد؛ بشكل لم يسبق 


تصميمه غير جدية), 

وفي ملتمس ملحق بالتقريرء تطلب لجنة بيكاسو ان يتم التحقية 
افي الشكل والكيفية التي تم بها نزع المزلاج عن مكتب رئيس إدارة اتموين 
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والامداد هرنائديس (دم همد 1[السك رقير المخاص للجنرال سيلفستري. 
وتحديد, إذا امكنء تاريخ وقوع ذلك»والشخص الذي بمكنه القيام بمثل 
هذا العمل». 
وني 9 يوليوز» صادق المجلس الاعلى للقضاء العسكري على التقرير 

المؤقت وتبنى توصياته مما أدى ييرنكور إلى تقديم استقالته كمفوض 
سام . وفي 21 يوليوز» تم تعيين لجنة خاصة منالكورطيس»تتكون من 
1 من المحافظين و10 من الليبراليين» لدراسة تقرير بيكاسو ولتتكلف 
بالتحقيق في تورط المسؤولين السياسيين في كارثة أنوال. وفي 3 اكتربر 
2 كانت العهم قد وجهت لسبع وسبعين ضابطا - من بينهم تسعة فقط 
يحتلون مناصب مسؤولية - لعدم قيامهم بواجههم .إلا أن هذه اخاولة للبحث 
عن اكباش ضحية لم ترض الرأي العام. وطالبت أحزاب اليسار باجراء 
تحقيق شامل حول تدخل المللث. 


وكان جواب الفونسو 30111 على ذلك؛ غير مامرة؛ أن على ضباط 
الجيش الاسباني أن يقلدوا روح الوحدة التي يتحلى يها الجيض الألماني الذي 
حافظ عل انسجامه بعد هزية خطرة . وذكر بقسم الاخلاص للعاهلواكد 
أن ليس لهم ما يخشونه ماداموا ملتفين حول العرش 


وفي صيف 1923. رفضت مجموعة من المجندين الجدد الاججار من 
ميناء مالقة (هم 6 شآهلة) وقردوا واغتالوا رقيهم. وبسرعة تم الحكم على 
متزعم هذا القرد الصغير» ورتبته عريف» بالاعدام؛ غير أن تنفيد اللكم 
لم يتم بسبب الحملة الشعبية المساندة لموقفه. . ولم يكن للحكومة بد من 
توقيف كل عمليات ارسال الجنود إلى المغربء لأن التحريض المعادي 
للاستعمار يؤثر على الحتود. ولم يكن بامكان الجنود تلاني نحاولة فهم لماذا 
يجب عليهم الذهاب إلى افريقياء ولماذا عليهم أن يخاطروا تمياتهم. . لقد جعلوا 
متهم جنودا في العشرين لأن ستهم عشرين سنة» ويريدون ١‏ رساهم كك 
افريقيا لقدل المغاربة. كاذا يجب علينا تهديتهم) إن كانوا لا يرغبون في 
اتقدن؟ هل نثقفهم نحن؟ إننا لا نعرف لا القراءة ولا الكتابة. انا :ليست 
فيبا مدارس» تنام بثيابنا ملبوسة ونأكل البصلة وكسرة من الخبز الجاف. 
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نشتغل من شروق الشمس إلى غروبا وثموت جوعا وفقرا. رب العمل 
ينهبنا وإذا اشتكينا فإن الحرس المدني يتبكنا ضربا. ماذا سَتُعلّم للريفيين 
ونحن يؤساء مثلهم؟. 
إن الانقلاب الذي قام به بريمودي ريبيرا في شتنبر 1923 وذ 

حدا هذه التعليلات ولسنتين من الاحتجاج الشعبي» 6 أنه حال دون نشر 
ومناقشة تقرير بيكاسو في البرلان» وكذلك الخلاصات السياسية التي 
وصلت اليها اللجنة البرلمانية الخاصة. هذه الخلاصات التي لا تكشف فقط 
المدى الحقيقي للكارثة» وإفا أيضا المسؤولية الواضحة والملموسة للملك 
الفونسو 3111. 

كان لتضال عبد الكريم ضد الاستعمار الاسباني صدى عالمي هائل. 
وكنيث الجريدة البريطائية «مورنين برسط» «ليْست هناك حجج تبت أن 
وراء الصراع القائم حاليا بين المغاربة والقوات الفرنسية ‏ الاسبانية دافع 
ديني. إن الشعور بالكرامة الوطنية هو الذي يَخْمُق به قلب عبد الكرم. 
وهذا النضال ليس آلا أحد مظاهر مبد! تقرير مصير الشعوب الذي أحسن 
وصفه السيد لنسين عتدما قال إن ذلك المبدأ جملة مشحوئة بالديناميت». 


وف باريس طالب جاك دزريمر (اأوتدمنا كعدوعول 5 قادة 
الجرب الشيرعي الف ر نسي» في مجلس النواب بالاعتراف باستقلال المغرب 
وبتخلي الفرنسيين عن المفرب. وتوالت الاضرابات والمظاهرات 
والمهرجانات ضد القمع وضد «حرب المصرفيين والرأسماليين» ومن أجل 
«الاعتراف بجمهورية الريف المستقلة؛ و«الجلاء عن المغرب وعن كل 
المستعمرات6. ولم تتوقف لومانيتي عن التنديد باتقعيل شعب يكافح من 
اجل استقلاله) وعن حث الجنود على «التاخحي» مع المقاتلين الريفيين. 
وكانت النداءات التي تقول: (يا أيها البروليتاريون الفرنسيون والريفيوث 
اتحدوا ضد الرأعاليين» و«تاخوا مع الثرار المغاربة لطره الامبرياليين» دائمة 
على صفحات لومانيتي. وتقول احدى افتتاحيات فبراير 1925: إن ما 
يفوم به جيشنا لَه سلب واغتيال» وإن الجهاز العسكري في المغرب من 
أفظع أنظمة الديكتاتورية والقهر الموجودة في العالم» 


«ويصرح نائب شيوعي آخر. إنناء تقولا عاليا وبافخارء تناضل 


م. مرتين 


ضد احتلال المغرب لأنه ضد مصالح العمال الفرنسيين, ولأ الفلاح 
الغرنسي لا يرغب في العيش من استغلال إخوانه العرب. إن عبد الكريم 
يناضل اليوم من أجل السلمء إنه يريد السلم. وأعلن باسم الخزب الشيوعي 
أن تحن الذين نعترف بحق العمال الفرنسيين في الانتفاض» نعترف أيضا 
للاهليين بالحق في الثورة ضد مستعمريهم». 
وحوالي نوفمير 1925 تم اعتقال 105 مناضلين شيوعيين لمعارضتهم 
لحرب المغرب. وني يونيو من نفس السنة حرر بارييس نداءا للعمال 
الفكريين وطرح فيه هذا الخيار: هل تعارض الحرب» تعم أم لا؟ ووقع 
النداء من طرف محرري اكلارتي» وامجموعة السريالية وجموعة الفلسفة 
المكونة من الفلاسفة الماركسيين ومن طرف يجموع 6 كاب يوجد من 
بينهم رولان وديباميل وتوفيبر وبولبتزر وآراكون وإلوار وسادوك وفايات 
كوتيربي وفريدمان الخ... وكتب لويس أراكون في «الجبية الحمراءه يقول: 
اسمعوا أنين المغاربة المقتولين 
من طرف طياري الجمهورية الثالئة 
وختصص نتُويان أي كوك الذي سيصبح هوشي مه في المستقبل؛ 
عدة مقالات لنضال الوطنيين الريفيين في مجلة «المنبوذ - هليوط ع.[». عنبر 
شعوب المستعمرات. التي كان يديرها. 
وبعث مؤمر العمسال الوطنيين المغاربة والتونسيين والجزائريين المتعقد 
في باريس في ستة 1924 إلى عبد الكريم بالبرقية الالية: «إن العمال الشمال 
افريقيين؛ لناحية باريس, لمجتمعين في مؤتمرهم الأول في هذا اليوم التاريخي» 
يوم 7 دجئبر 1924» يبكون إخواتهم المغاربة وقائدهم البطل عبد الكريم 
على انتصارهم على الاستعمار الاسبافي ويعلنون عن تضامنهم معهم في كل 
ما يمكن أن يقود إلى تحرير بلادهم ويبتفون معهم: عاش استقلال الشعوب 
المضطهدة, والموت للاستعمار العالمي». 
وفي 29 نوفميرمن نفس السئة نشرت الجريدة الانجليزية «إلسترد 
لندن نيوه صوراً للطائرات الاسبانية وهي تطير على علو منخفض ال 
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الطيراك على الطريقة الاسبانية على حد تعبير الريفيين ‏ وتلقي بقتايل 
البنزين على القرى. 

وف دجتير» وجرابا على استدعا وجهته له مجموعة من الطلبة 
الجامعيين من بوينوس أيريس تطلب منه القدوم إلى الأرجسين» رد عبد 
الكريم برسالة موجهة لكل جمهوريات امريكا اللاتينية مذكرا بالذكرى 
المأوية لمعركة أياكوشو التي هرّم فيها الجترال 0 الاسبانيين في البيرو: 
«إن شعب المغرب البطل يكافح الآآن من أجل نفس الثل العليا التي طالب 
بها مبرائد! وبوليفار وسان مرتين. إن المتصال التي تتحل بها تمتعنا من قبول 


أية تبعية لأية دولة أوروبية. إننا نقدم حياتنا اليوم على مذبح حرينا 
الوطنية». 


وفي نفس التارخء بعث للوطنيين الصينيين برسالة تقول: «انم في 
الشرقه الاقصى وتمن في الغرب الاقصى نكافح معا ضد إمبريالية تستعبد 
شعوبنا». عندما استولى برعودي رهيرا على السلطة؛ وعد بحل المسالة 
المغريية بسرعة؛ وبشكل معقول ومُشرف؛ وعين كمفوض سام جديد 
الجنرال أيزيورو الذي عقد كأغلبية سابقيه ‏ مؤتمرا مع الريسوني في شهر 
اكتوبر بسيدي موسى؛ ووصل إل اتفاق يسمح بنقل الجنود إلى القطاع 
الشرقءويمحمُل لريسوني مسؤولية الحفاظ على النظام والهدوء في جبالة. 
غير أن ذلك يكن إلا وها خادعا. أولاء لأن الريسوني ققد جزعاً كبيرة 
من سلطته وقد انم أحمد أخريرو وهو من أحسن مقائليه» لل صفوف 
عبد الكريم؛ وفضلاً عن ذلك كان الريسونٍ م1 يزال مخلصا لسياسته القائمة 
على مراوغة الاسبانيين. 


في بداية نوفمبرء شرع بريمودي ريبيرا في حشد وحدات [الجيش] 
الاحتياطي في المدن الساحلية أليكنط وأليريا. وني الايام الأولى من شهر 
مارس 1924 تصاعد الضغط الريفي على قطاع مليلية وهوجم الموقع 
الامامي في تيزي عَرّا وني نفس الوقت انضمت القبائل» الواقعة في المربع 
مابين غبر تطوان وعياشة ووادلو والطريق بين تطوان والشاون: إلى الكفاح 
وابادت القوات الاسبانية عن أخمرها في كل تللك المنطقة. وقبائل 0 
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وغمارة هذه هي القبائل التي كانت توافق دائما على قيادة الريسوني لهاء 
انضمت دفعة واحدة وعلى رأسهااخريروإلى عيد الكريم. وجاء ذلك 
لبُعطي مداً ووضوحاً اكير الحركة التحرير الوطنيءالتي لم يعند من الممكين 
حصرها على الريف.وفي نفس الوقت أعطى للحرب [التحررية] قوة مادية 
ومعنوية أدت إلى المزيمة على جميع الجيبات الاسباتيقه وبسط المغارية 
نفوذهم من الفنْدّق إلى العرائش وقطعوا الطريق بين طنجة وتطوات 
وحاصروا الكاره وف بداية يوليوزء بلغ اهجوم أبعادا خطيرة إذ كانت 
تقريبا جميع المواقع الاسبانية الموجودة في الجبال التي تحيط بالمديتة تحاصرة. 
وكانت قوات الاحتلال عاجزة عن استعادة الميادرة بالرغم من أن القرة 
الجوية كانت تنتقم بقصف ورش مجموعة من القرى» ونقتل مثات النساء 
والاطفال العربء في المناطق التي يُسيطر عليها الوطنيون. 


وعقد الديكتاتور مباحثات سرية مع الزعم الريفي؛ واقترح هرسيو 
اشْيبَارَيَاطًا على السي محمد بن محمادي معاهدة سلام تنح بموجببا اسبانيا 
الاستقلال الذاتي للريفيين في المنطقة التي يراقبونها. ورفض عبد الكريم مثل 
هذا المرضى والسبخي) واقنرج من جيقه إترار السالام ,مقابل خسبة:شروط 
هي: 1) الاعتراف باستقلال الريف. 2) أداء اسبانيا لتعويض قدره 20 
مليون بسيطة. 3) أن تسلم اسبانيا لحكومة الريف 15 طائرة و120 سرية 
مدفعية للجبال. 4) ان يتم جلاء الاسبانيين عن المغرب. 5) عند قبول 
اسباتيا لهذه النتقط ستعم دراسة مسالة السلم وتبادل الأسرى. 


وفي نفس التاريخ أدلى بريمودي ريميرا للصحفي الاتجليزي ويب ميلر 
بهذه الاسرار: «لقد هَرْمنَا عبد الكريم. إنه يحظى بالفوائد الكبرى لارض 
[المعركة] ويستفيد من تعصب أنصاره. في حين أن جنودنا منبكون يحرب 
دامت عدة سنوات. إنهم لا يدركون سبب طترورة الكفاجح واللوت من 
أجل بقعة من الأرض ليست ها آنة قيش وأنا شخصيا عن مؤيدي 
الانسحاب التام من افريقياءوالسماح تعبد الكريم يوضع اليد على ممتلكاته. 
لقد صرفنا ملايين ن لا تحصى من البسيطة في هذا المشروع»دون أن فتسلم 
أبدااسينا واعداًر مات عشرات الاف الرجال من أجل أرض غير صالحة 
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ولا فائدة من حيازتها. غير أنه لا يمكننا الاتسحاب تبائيا لأن البريطانيين 
لن يسمحوا لنا بذلك. إن بريطانيا العظمي تمارس تاثيرا كبيرا على الملك» 
والملكة أميرة انجليزية 5 تعلمون. وتخشى بريطانيا العظمى أن يؤدي 
انسحابنا إلى احتلال المنطقة من طرف فرنسا مما سيلغي سيطرة البريطانيين 
على مضيق جبل طارق, وبالنسبة إلى المصالح الاميراطورية لانجلتراء من 
الحيوي أن توجد دولة ضعيفة مثل اسبائيا في الطرف الآخر لجبل طارق. 
إنها لا ترغب قي وجود دولة قرية عثل فرنسا هناك». إن بريمودي ريميرا 
أدى بذلك إلى ترايد الحقد والقلق في صفوف الطائفة الافريقاوية من 
الجيش» وهي نتاج 16 سنة من الحروب الاستعمارية غير المنقطعة. وفي 
بداية 1924 أسس الجترال كييبودي ليانو بسبتة نشرة تحمل اسم «مجلة 
الجيوش الاستعمارية). ولم تكن المجلة متخصصة في قضايا الاستراتيجية» 
بقدر ما كانت الناطق باسم الذين كانوا يريدون الاستمرار في المغرب مهما 
كلف ذلك من ثمْن. وتم منعها بعد صدور العدد الثاني الذي أثار نقاشات 
كبرى بسبب مقال المقدم فرانسيسكو فرانكو بعنوان «الجمود والخمول) 


. والذي ينتقد أساساً السياسة الدفاعية التي تنبجها اسبانيا والتي تسمح لعبد 


الكريم بفرض مبادرته. 


في اواسط يوليوز قام الديكتاتور بزيارة مليلية. وفي يوم 19 دُعي 
من طرف ضباط اللفيف والجيش النظامي إلى حضور ويعة في امعسكرات 
الأمامية في بن الطيب. وحتى ذلك الحين كان بريمودي رسيرا ما يزال 
متشبثا يفكرته حول شبه التخلي الكلي عن المغرب. وععوقاً من خحدوث 
عير الشرور قرر الضباط التعبير عن سخطهم. وكانت جدران قاعة الأكل 
مطلية بشعارات مثل: «ان عقلية اللفيف عمياء وعدوانية بإباء». أما وجبة 
الطعام فقد كانت مكونة كلها تقريبا من ألوان من الطعام مُعدة بالبيض 
فقط. وتمحمل بريمردي ريبيرا الاهانة»لا سيما عندما قيل له إن الذين يريدون 
التخلٍ عن المغرب لا يحتاجون إلى (يخصّي 4ءغير أن الضباط الحاضرين هناك 
لهم فائض من «الخصي» وأنهم مصممون على الكفاح. ووقع إغناء 
الاستفزاز بالنحْب الذي رفعه قراتكو (كنا نوف وهذه هي المرة الأولى 
التي يزور فيها رئيس الحكرمة اللفيف» ان تكون فوا مقعم باقرح. لك 
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ولسوء الحظء ليس الأمر كذلك»لأن حيرة عريعة تسيطر على تفوسنا». 
وواصل القول بأن سياسة الجيش يجب أن تكون سياسة تلافي كوارث 
كبرى» وأن السييل الوحيد بالنسبة إلى الوحدات الصدامية هو التقدم. 
واخحعم حديئه على الشكل التالي: 0 الرئيس» إن هذه الارض التي 
نلأها هي أرض آسباية لآة اكتسابها قد كلب أغلى ل ودفعنا اغلى 
العملات لتسديده ألا وهو الدم الاسباني الذي أريق». 


وعندما انتبى كانت هتافات عاش اللفيف! ليسقط الديكتاتور! قد 
غطت كل المكان المسور. وبعد ذلك تحدث بريمودي رييرا وبدأ بالاشارة 
إلى أن الطاعة العمياء» للقيادة يجب أن تكون أيضا من شعارات اللفيف. 
وشرع في شرح أفكاره حول المغرب قائلاً:إن مشاريعه لن دنس الا 
الشغرف العسكري ولا الشرف الوطني. وعندما وصل إلى هذه التقطة 
كرطع بالتصقيرات وصيحات الامتتكار. وأمام رد فعل مثل هقاء غير 
ريو عاد رط كد الال الي حي ا 
بالنجاح وأن ما يقترحه هو تراجع استراتيجي. وانهى ببذا التحذير: 
«أخاطبكم هكذا الآن. لكن يرم تصدر لكم الأوامر» لن يكون لكم أي 
حق إلا حق الطاعة. 

وبالرغم من التعديل الواضح لموقف الديكتاتوره قدم فرانكو 
استقالته بعد الوئمة بقليل» و عايب 1 بريد حرجة 
لأن المستقيل من أشهر الضباط في جيم 1 
اللفيف الآخرون وضباط افويقاو يوق + عن ن فبالق أخرى. وفي مدريد أيضاً 
تم الادلاء ببعض التصريحات المؤيدة لفرانكو. 


غير أن بريمودي ريبيرا رفض كبول الاستقالة. بل اكثر من ذلك» 
أمام العداء المترايد قرر ايقاف التراجع العام نحو مليلية مما دقع فرانكو إلى 
سحب استقالته. ووصلت حدة الترتر إلى درجة أن مَقدَّمِينَ تحدثا مع 
كيسبودي ليانوء في 21 شتنبرء عن الضرورة 'العاجلة لحل أزمة الثقة 
الموجودة في صفوف الضياط. وقام مقدم ثالت» هو فرنسيسكر فرانكو؛ 
بنفس الشيء. وحككى كييبودي ليانو هذه الزيارة على الشكل التالي: «إن 
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فرانكوء وبحزم اكبر من سابقيف بعدما عبر لي عن الاستياء الذي يسود 
في صفوف الضباط» خاطبني بصراحة قائلا: إن قادة القوات الصدامية 
وبعض قادة كتائب جتود شبه الجزيرة الموجودين في تطوان, قد اجتمعوا 
واتفقوا على اعتقال الجنرال بريمودي ريبيرا وجنرالات حكومة المديرين 
الموجودين في منطقة الهانشوء وبيدف إيجاد قائد من رتبة عليا يوحد الحركة 
جاء ليلعمس مني قبول قيادة الجميع لتنفيذ الخطة المتفق علبها. وأضاف أن 
سرية معدة رهن اشارئه وأنه سيذهب لاعتقال الجنرالات في الوقت الذي 
امر بذلك». 


إن خطورة الوضع وضراوة هجوم تيد الكريم وسخط القادة 
العسكريين المتزايد» كل ذلك ادى الى أنه عين نفسه مفوضاً ساميا يوم 
6 أكتوبر. وأدت الحجومات الريفية في عز الخريف الى طبعة مزيدة وغير 
منقحة لهروب أنوال. وبعد ثلاث سنوات من التشتت الأول» ني جيش 
الاحتلال ينكيته الكبرى» الثائية واضطر إلى التراجع من جديد. وتقولٍ 
الجريدة الاسبوعية «اسبانيا الجديدة» معلقة على 0 خلال ستين يوماً 
خصدنا ستين هرية, إننا تخي جميع المواقم الواحد تلو الآخر اكير 
من 200 التي حصلنا عليها خلال 16 سنة من المعارك الدامية. إن 
0 جندي غير كاف ووالمطلوب باستعجال زيادة 460.000. وإن 
مشاعر الجنود تعكسها بصدق نكثة قالها مجند مطرود في نباية 1924 
عتدما نزل بميناء مالقة وصرخ عاش البحر»؛ ولما سيل عن سبب هتافه 
بالبحر أجافي ولأنه نولا البسير لكان الريفيون الآن في خليج بيسكايا!». 
كا يُعكس ذلك ايضا خطاب بريمردي رهيرا يوم 13 دجدير عند استقباله 
لليقايا القليلة لجيش مدكسر ومهزوم: #ادشعلوا منتصرين إلى نطوان! أأحستم 
ا السادة الجنرالات والقادة والضباط والجنود». وبالرغم من أن هذه 
الجملة قبلت بجدية فإن القهقهة التي أثارت] قد سُمعت في بيكر. 


وبدأت سنة 1925 بسيطرة عيد الكريم التامة على شُمال المغرب 
باستثناء الحصون العسكرية الصغيرة في سبتة ومليلية والعرائش 
وخارج هذه القواعد العسكرية كان علّم جمهورية الريف (وهو أحمر اللون 
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ووسطه معين أبيض وداخل المعين هلال أخضر ونجمة سداسية من نفس 
اللون) يرفرف في كل القبائل. وخلعت الدولة الجديدة الريسوني من منصبه 
كقائد على جبالة. إن هزيمة الاستعمار الاسباتي هزية تامة. كيف يُفسر 
أن جيشا من الغوارء غير نظامي وشعبا متخلقاً وصحفياً هزموا إجيشاً 
نظامياً وشعبا أوروبياً ومحترفي)الحرب .من الجنرالات والعقداء الح.؟ليس تفسير 
ذلك صعبا بعدما اطلعنا على المتصال الاستراتيجية التي يتميز بها القادة 
العسكريون؛ وعلمنا أن 4 80 من امجندين أميوك ومن الصعب اعتبارهم 
عناصر عسكرية فعالة؛ وإن العمود الففري ‏ ا يقول باريا كان حشدا 
من الفلاحيين الاميين تحت قيادة ضباط لا مسؤولين. ومن جهة أخرى 
كانت معنوياتهم في لقتال منعدمة» وأن كتير من الحاميات كانت تسلم 
سلاحها مقابل الحرية»وقد اعتاد الجنود تسل بتدقيتين من طرف كل رجل 
يُحرر. وأن الرشوة كانت عامة: وإذا لم تقبل بالسرقة لحساب الآخرين 
ولحسابك الخاصء فإتيم يخلعونك من منصبك وينقاونك بعد ذلك ثم 
يبعثونك إلى حيث توت جوعاً وتتعرض للخطر إصابتك برصاصة في كل 
لنظة. وإذا تجرأت على الكلام أو الاحتجاج فثمة وسائل أبسط: تبرع منك 
شريطة رقيب بسبب أي خطل تم تصحيحه وتجاوزه. بل اكثر من ذلك 

من الممكن أن يقع حادث لأي كان». تلك هي البراهين التي أدلى بها أحد 
الرفقاء للرقيب أرتورو باريا لكي يساهم في العمل اتهديني لاسبانيا في 
المغرب. 

ونحدث العديد من الرجعيين عن وجود مستشارين عسكرييت 

سوفيات في الريف لتبرير اتتصار عبد الكريم. وبما أن ذلك باطل تام لمهم 
لا يقدموت أية دلائل على ذلك» فقد كانوا يقدمون المسألة كإشاعة لا يعرف 
مصدرها. وهكذا فإت الكاتب الرديء والفاشي ريكاردو دي لا سييرياء 
مدير دار النشر الوطنية» يقول» مشيرا باقتضاب إلى عبد الكرم؛ في كتاب 
الحرب الأهلية الاسبانية٠‏ «ييدؤ من المحعمل بما فيه الكفاية أن أحد التقتيين 
الروس كان يساعده في المدفعية تمنطقة الجسمية..وإذا كان الأمر كذلك» 
تكون أمام أول تدخل سوفياتي في تاريخ اسبانيا». 


إن ادعاء وجود «يد موسكو» المطروقة وراء هذه الأحداث يترجم 
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الرغبة في كتان المسؤوليات اقطيرة التي يتحملها القادة العسكريون. وإن 
شاهدا لا يمكن اتهامه بالماركسية» وهو فرنسيسكر قرانكوء يُسجل في 
#يوميات سريّة؛:نحن الذين عملنا في صفوف القوات الأهلية»نعرف جميعاً 
الجملة المتداولة بكثرة بين المغاربة في هذه الحرب, والتي تقول «إن الملازم 
الأول فلان لا يعرف طريقة التصرف» وبذلك يريدون القول إنه مازال 
يجهل مكر الخرب وأنه يُطبق القوانين بشكل جامد دون تكبيفها مع الطبيعة 
المخاصة للمعركة. ونخلال هذه الحرب عانينا مراراً حالات يكون فييا #عدم 
معرفة طريقة التصرف» مبباً في تزايد عدد الخسائر في الارواح».إن كارثة 
الشاون التي أدت إلى 20 ألف قتبل والى خسائر كبرى في العتاد»دفعت قائد 
اركان ارب آنذاك» الجنرال [كُناسيو دسيوخحول إلى الادلاء بالتوضيحات 
التالية: «إن قناعتي تترسخ يرما بعد يوم في أن نتائج الحجمات المفاجئة 
التي يقوم بها العدوء تعود إلى عجزنا ولا مبالاتنا اكثر ما تعود إلى ذكاء 
العدو. ففي كتير من الخالات يتقدم الجنود في صفوف متراصة وهم شبه 
نائمين» واذائهم مغطاة بياقة معاطفهم ودون أن تكون أسلحتبم معدة... 
إنه من الضروري ومن المستعجل أن يُصدر القادة حال توجيهات إلى 
الضباط» ليعلم عؤلاء من جهتهم لضباط الصف وللجنود كيفية القيام 
بالحراسات» وكيف يجب عليهم السير في السبل الضيقة والطرق. فعلى 
الدوريات أن تعقدم على شكل مجموعات؛ولكن في ترتيب مفتوح مع حماية 
وتغطية أجدحتهاء وبالاسلحة معدة للرد الفوري على العدو. يبدو من 
الصعب التصديق أنه مازال من الضروريء بعد التجرية الطويلة هذه 
الخرب») الاستمرار في اعطاء هذه الدروس التي تُضاف إلى الدروس المخيرة 
للاثمعزاز التي لقنتها لنا الحرب. وبالخصوص يبدو من الصعب التصديق 
أنه من الضروري تكرار التوصيات المتعلقة يتعليم وندريب جتودنا 
باستمرار؛ وهم [جنود] مطيعون إلى درجة عالية وصابرون ومنضبطون 
كنا وشرفاء بهذا القدره غير أنبم أيضاً بدون تجربة ومفرطون في 
السذاجة. ابتداءاً من نشر هذا الأمر سيّفتح تحقيق في كل حالات هجوم 
العدوء وعلى القضاة أن يقرروا هل تم تدريب امنود الذين تعرضوا للهجوم 
3 يجبء وهل كانوا متعودين على القيام بالحراسة: وهل كانت مراقبتهم 


582 


الأسسعمار الاسباني في اللغرب 


من طرف قادتهم تتم يومياءوهل كانوا يحظون بذعم كاف». 

لم تكن 16 سنة من الحرب ضد الشعب المغربي»كافية ليذهب القادة 
العسكريون إلى أبعد من: واحدء اثنين» يمينء شمال» نصف دائرة» إلى 
الأمام؟ 

عندئة تعد تل فرنسا. لقد تابعت باريس انهيار المواقع الاسبانية بقلق 
متزايدء بالرغم من أن موقفها كان عايداً. لكن افزيمة التامة للجيش 
الاسبائي ملأت الاستعمار القرنسي قلقأء لأن تأسيس واستمرار دولة 
مستقلة في الريفءلا يُعرض للخطر منطقتها المغربية فقط وإنما جميع أراضيبا 
الاستعمارية الواسعة أيضاً. وإن تشجيع يؤْرة للاوهام في الريف» يقول 
ليوطي» سيُشكل ببديداً خطيرا للخضارة والسلام في الغرب. ومن جهة 
أخرى» كان ليوطي يعلم أن الفراغ الذي يتركه الاسبان لا يمكن مله 
من طرف فرنساءلأن اتجلترا كانت تسهر بحذر على أن يكون شباننا هم 
الذين يموتون لكي لا تستقر فرنسا أو أية امبريالية أخرى قيالة جبل طارق. 
إذن فاتخرج الوحيد الذي كان لدى الفرنسيين هو مد يد المساعدة الحيوش 
الاحتلال الاسبائية التي خارت قواها.وللدخول في الحرب ضد عبد الكريم 
بحثوا عن الذريعة الني 'تسمح لهم بذلكء وقد وجدوا تلك الذريعة في احدى 
القبائل التي قسمها عقد الحماية إذ كان ثمالها في يد الاسبات وجنوبها في 
يد الفرنسيين. ويعد التقدم الريفي أصبحت قبيلة ورغة مقسمة بشكل 
مصطنع بحيث يتبع بعضها لسيطرة الاستعمار الفرنسي والبعض الآخر 
لدولة الريف المستقلة والفتية. وإن الحوادث التي نتجت عن وضعية مثل 
هذه دفعت الفرنسيين إلى محاولة وضع الجزء الشمائي من قبيلة ورغة تحت 
مراقبتهم. وأدى ذلك إلى الحرب بين الريف والامبريائية الفرنسية. واكد 
عيد الكريم ان «هذا الحزام عن ارظن كان تحت السيطرة المباشرة للريف 
عندما أقدم الفرنسيون على اختلاله. ولا فرق بالنسبة إلي بين كون اسبانيا 
تعتيره تحت نفوذها وبين كُون الفرئسيين يدعون أله يشكل جزءاً من 
الاراضي الواقعة تحت حمايعهم مادامت حكومة الريف لم تعترف أبدا بتقسيم 
المغرب إلى مناطق خاضعة لحمايات مختلفة». 
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وإلى حدود صيف 1925 كان الفرنسيون قلقين بما فيه الكفاية 
لتجتب تحرير نازة وفاس من طرف الريفيين» نتيجة انطبمام العديد من 
القبائل إلى الميثاق الوطني لعبد الكريم. وأمام مثل هذه الانتفاضة اضطرت 
المحكومة الفرنسية إلى عزل المرشال ليرطي وتعيين طيُدور سقيلك في منصيه. 
وعيتت أيضا الجنرال نوهان قائدا للعمليات» وكلفت المرشال بيتان 
بتوجيبها. وفي نفس الوقت وصلت إلى المغرب وحدات للدعم مكونة في 
اغلبيتها من جنود دكين سبق طم المشاركة قي حرب 1914 الكبرى. 


عُقدت بذات الوقت اجهاعات مطولة في مدريد للوصول إلى وضع 
خخطط مشتركة وإلى رسم الحدود بين الحمايتين بشكل واضح وتم التوقيع 
عل اتفاقية بهذا الشياك في 21 يوليوز.ويعد سبعة أيام رار بينات 
تطوان.وكان الاتفاق يقضي بان يضع الاسياقك موضع التنفية خمطة 
الانرال - التي أثارت كثيرا من الجدل - في خليج الحسيمة قرب أجدير 
عاصمة دولة الريف» بينا سيُغير الفرنسيون من الجنوب واضعين عبد الكريم 
بين نارين. وبدات العمليات ف 8 شتمير؛ وفي الوقت الذي كان عبد 
الكريم يُحاصر تطوان للحؤول دون الانزال تم إتزل 10.000 رجل في 
الحسيمة وتخندقوا بعدما توغلوا بكبلرمتر ونصف فقط نمو الداخل. ١‏ 

وعد تأمين رأى الشاطى.» نقل بريمودي ريبيرا وحدات صدامية 
لفك الحصار عن عاصمة الحماية وتم له ذلك في 15 شتمير. وارغم 
جنود اللفيف على .خرض قتال ضار خلال 18 ساعة لطرد الريفيين من 
مواقعهم. والحدث الذي وقع بعد ذلك بقليل عندما كان فرائكو يراقب 
وحدات اللفيف مندهشاً لرؤيته هلا رأى رؤوس المغارية معلقة غوق رماح 
البنادق. يُعطبي فكرة عن قسارة الرجال الذين كان فرانكو يقودهم. بعد فك 
الحصار استمرت عمليات الحسيمة, وتم احتلال ملمومي وجبل مورو في 
3 شتمبره وفي 2 اكتوبر احتالت بلدة أجدير حيث أحرقت جيوش 
الاحتلال منزل عبد الكريم. 


في نباية اكتوير كان الفرنسيون قد استعادوا كل الأراضي التي كانوا 
قد فقدوها في الجنوب. وني بداية توفمبر قارن بريمودي ريييرا الانزال في 
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الحسيمة بمعركة ترافلكَار” واحتلال تونس في 1535وبعد ذلك وشح 
صدره بالحمالة الكبرى لسان فرناندو. وخلال اجتاع عُقد في وجدة في 
ابريل 1926 سلمت فرنسا واسبانيا بالاستقلال الذاتي للريف فيما يخصن 
الشوٌ ون الفلاحية والاقتصادية والادارية تحت السلطة الاسمية للحماية. إلا 
أن عبد الكريم عاد إلى المطالبة بالاستقلال وقطع المقاوضات. إن تفوق 
القوات المشتركة الاسيانية ‏ الفرنسية وخصوصا في مجال 'لطيران (إن 
أحد اسراب الطائرات الفرنسية» وهو السرب الشريفي, كان يقوم بمعدل 
0 مهمة يومياً) وضرورة القتال على جبيتين أدى إلى اضطرار عبد 
الكريم إلى تسلم نفسه في 25 مايو 1926 ونفي إلى جزيرة لاريونيون. 
واحتج الاسبان قدى الفرنسيينء وكتب فراتسيسكو فرانكو: «إننا ثترك 
[ميدان القتال] وفي قلوينا الرغبة في فرض عقاب رادع على امجرمين. 
عقاب لم تره الأجيال قط». لكن باريس تصرفت بطريقة ذكية'عندما لم 
تجعل من عبد الكريم شهيدا للقضية الوطنية. 

إن اسصسلام القائد الريفي الم يود إلى تشتت كل قوات الأنصار 
بل استمرث العمليات العسكرية خلال سنة بعد ذلك. وتدرييا أصبح 
الجيب المنشق مضايقاً من لدن كل اطرافه عما أدى إلى انباك ويأس 
المقاومين. وفي تباية دجدير من سنة 1926» يلغ عدد الاسلحة المتروعة 
من القبائل 36 أل بندقية. وكانت عمليات 1927 تكتسي طابع 
الدوريات البوليسية اكثر من طابع العمليات الحربية. وف 10 يوليوز تم 
الاستيلاء على ار موقع مغربي. وخلال الخمسة عشر شهر! الأخيرة احتل 
الجيش الاسبافي 39 قبيلة بكاملها وانبى احتلال 12 قبيلة أخرى؛ واستولى 
للعدم على 42.000 بندقية و130 مدفعا و236 مدقعا رشاشا و 8مدافع 
هون و5 بنادق رشاشة وكمية ضخمة من الذخيرة. 


» تراقلكار (الطرف الأغر) معركة بحرية وتعت في 28 / 10 / 1805 حيث تمت التضحية 
بالأسطول. الاسبائي وشكلت انتصاراً كبيرا للاتنجلير على نابليوت. 
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في يوليوز 1927 صرح الجترال سان خورخحو؛ الذي كان يدير 
القوضية السامية مند تونير 1925 نجلة #أب.س»: «كان تزع السلاح 
أحد المحاور الرئيسية لسياستي. ول يستسلمإلي أي أهلي لا يحمل بندقيته. 
هل لا يور هذا الشرط الاستسلامات؟ لم يكن يبمعي ذللك,ووجود البنادق 
أمامي لا يشغل بالي» لا أريدها أن توجد خلقي». 

احتفلت الرجعية في صحب بهاية الحرب» وتم اعلأن يوم 12 
اكتوبر عيدا للسلام وفي كل صلاة كان الاساتقة يحمدون الله القدير على 
الجرام التي ارتكبت وعلى القمع الشوس المسلط على الريفيين. ومن 1927 
إلى 1930 اجتاحت جميع القبائل موجة من الارهاب. ولكي لا يقع 
الالال ب«التبدئة» كان يري البحث عن أدفى المؤشرات التي ا أن 
تفترض وجود أية حارلة للعنظم أو للدعابة الوطنية. وقي عباية 1927 وجه 
بريمودي ريبيرا نداء تأبوياة إلى المغاربة قال فيه: ولا أجهل أنه مازال هناك 
متمردوت؛ وبسببهم لا يستسلم اخرون خوفا [متهم]. والخوف من الاشرار 

هو اكثر اشكال الخوف شناعة. إن الرجال الصالحين يناضلون ضد الغش 

والشر والأهواء. وانتم طيبون وشرفاء وعليكم ان تسلكوا سلوكا حسنا. 
ترجوا هادثين وتمتعوا بسلامكم. وإن لم يُسلم احدك سلاحه بعد فليفعل 
ذلك بسرعة لأن في البندقية هلاككمء ولا تكترثوا ينوع السلاحء كونوا 
مستقيمين وصادقين وأوفياف واعملوا وسيجعلكم الله أغنياء وسعداء, 
ويمكنكم العيش في طبأنينة ونعمة أكثر من أي شعب. وإن الذين 
يخدعونكم ويقودونكم الى القرد يعرضون نعمتكم وطمأتينتكم للخطر. 
أبعدو هم عندكم واقتلوهم وستكونون أغنياء وسعداءة. 

وحوالي منتصف 1928 وزعت المفوضية السامية على القواته 
القمعية تقريرا للجنة الشؤون الأهلية. بعد اعطاء توجيه حول أحسن طريقة 
للقيام العمل البوليسي» يُحلل التقرير الثورة التي سحقت مؤخخرا. ومن 
الصعب العثور على تشريضف لنضال الشعب المغرلي أكبر من الذي يتضمنه 
تقديم هذا التقرير السري الذي حرره اولئك الذين يعتقلون ويعذبون 
ويغتالون الوطنيين المغاربة. .وهذا ما يقوله التقرير : «إن الصراع لم يكن 
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ضد جيش نظاميء بل كان الصراع ضد كل شيى ضد المناخ» ضد 

الأرض» ضد الزعماءء ضد قطّاع الطرق» ضد متعصيين وضد جٌمّاعات 
بكاملها رجالا ونساءا وأطفالاً. وإذا برز قائد قإنه يُطاع ما دام يكافح 
ضدنا ولا يستسلم لا ييقى مطاعاً. ولم يكن من الممكن عقد معاهدة مع 
أي أحد. وعندما يُهزم قائد ييرز مائة قائد يعوضونه ويلغون المعاهدة. 


وهكذاء فمنذ 1909 حتى سنة 1927» حيث كان احتلال باب 
تازة؛ ونزع السلاح من السكان نتويجا للعمل: كان كل ساكن مقاتلا بل 
أكثر من ذلك قائد فرقة,وشكل كل البلد مجموعة مسلحة». 
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ب الفصسل التالية-ت 
التهدئة ] 

في الوقت الذعيي لم تكن اصداء الطلقات التى تُغتال بها أبرز 
الشخصيات المغربية قد أغمدت يعدءوفي .لوقت الذي كان صراخ 00 
ف مصالح المراقية واحتجاجات آالاف والاف الريفيين المعتقلين ما زا 
تُسمح؛ أعطى سقوط الملكية في اسبانيا زخما حي للرغبات ل 
للمغرب. إن رجال مدريد الجدد كان هم عاض عريق #اضلين من أجل 
التخلي عن المغرب, إذن كان من المنطقي أن يننظر منبب على الأقلء 
التخقيف من الضريات التي كانت تنهال على المغاربة بدون توقف منذ أن 
أرغموا على إلقاء السلاح. وسبق للجمهوريين والاشتراكيين أن ترعموا 
كل تظاهرات السخطء وانتقدوا بصرامة عمل الملك في المغرب ودعوا إل 
احترام استقلال الشعب المغربي. والآن, حان الوقت لاستدراك الخطأ 57 
الأخيرء أتبحت لهم الفرصة للعمل» ول يعد من الممكن لهم الحديث عما 
لم يفعله الأخرون: أو عما يقتر حون القيام به. إلا أن حيبة الأمل حلت 
بسرعة. وأدرك الريفيون أن الأمر يتعلق ينفس الكلاب وإن انختلفت 
أطواقهم؛ وأن تحريضهم المعادي للاستعمار لم يكن يسهدف سوى «دخول 
الدار؛ من أجل التسلق للسلطة. فمن 1931 إل 1936 يقع ولو أدق 
لقيو ميافق د اجتاعي في الحماية» مادامت الحقوق [التي يُخوها] 
الدستور غير مكتوية 0 . إن الادارة الجمهورية» سواء في مدة الستتين 
الاصلاحيتين أوالستتين السوداويتين لم تخاول حتى «أنْسَمُةه النظام ولااعطاء 
المغاربة بعض الحقرق 1 منحهم الاستقلال الذالي الم...فقد اقتصروا 
فقطء وحصراء على مواصلة «التهدئة» التي بدأتها الديكتاتورية. وسبق أن 
رأينا كيف تحاول هذه الت التورية اخفاء معسكر حقيقي للاعتقال بالنسبة إلى 
السكان المغارية. إن جمهورية الكادحين من كل الطبقات» 1 ورد في البند 
الأول من دستور -1931, حاولت أيضا اتقان الآلية القمعية والمراقبة 
البوليسية. وخططت للشروع سياسة استعمارية» على غرار وصورة السياسة 
لك 
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الاستحمارية الفرنسية» يرمي 39 استفصال كل فكر وطني من عقول المغارية, 
ولحسن الحظء أدى الصراع العنيقء الذي كان يدور في شبه 
الجريرة» ا وامكن تحقيق يعض الاجرايات 
فقطء عنها: فرض الجواز أو بطاقة الهوية للتدقل من قبيلة إلى أية قبيلة أخرى» 
وضع بطاقة معلومات بوليسية لكل السكان العرب في المنطقة؛ والقيام 
بمناورات عسكرية ستوية؛وإعطاء تسهيلات للهجرة الاسرائياية مع منح 
امتيازات طاءواصدار مرسوم يفصل التعلم البربري عن التعلم العربي. 
واعتباراً للانفجار الاجتاعي الشائل الذي كانت تعيشه المتريول؛ يمكن القول 
إن السنوات الست من السيطرة الاستعمارية الجمهورية كانت سنوات 
اهمال تام وشامل. فمن رئيس الجمهورية حتى آخر مناضل في حرب من 
أقصى اليسار كان الكل ينسى وجود مستعمراتناءوذلك ما م يكن يسقط 
فيه حتى أبلد الرجعيين عن فيبم قادة الحركة الفاشية اشية. إن مسؤّولية القادة 
الجمهوريين والعماليين لفظيعة. رإذا كان بريمودي نا قد حاول» فور 
قيامه بالانقلاب» أن يكون منسجما مع المواقف العلنية نتى داع دافع عنها في 
7 :و1981 بطرحه مشكلة التخلٍ عن المغربء» فكيف برجال 
لوزالين اك شتراكيين وماركسيين لم يحاولوا القيام بأدنى اصلاح استعماري؟ 
قبل المنوض في الأجوية الممكنة على هذا السؤال» لنستعرض؛ حسب 
التسلسل التارغني: الاحداث الرئيسية والتصريحات المتعلقة بالمغرب منذ 
4 أبريل 1931 إلى حدود عشية فبراير 19346. 

بينا كان السكان الاسبان بمليلية» المدينة المحروسة بقوة من طرف 
الميش» يمتفلون بالاتتصار الجمهوريء بنوع من الاحتقار للمغارية» صاح 
قائد اشتراكى من أعلى شرف مقر البلدية قائلا: «إن الشكل الذي تطورت 
5 الأأحداث الهامة فيما وراء الجدود. سيشكل دلياة, عل أن اسان * 
تبدأ في البرانس»: وطرج يرناجاً استعماريا شاملا قائلاً أن: «لا شيء 
ولا أحد سيُخل بالمدوء الصارم لحده الحركة. ووراء هذه الجبال تحدق 
وا اعييايد حوس يباه ور 
التفكير الاسباني بكل وضوح. ولين فطئلت الحماسة للجيش من أجل 
المشروع العسكري في ظل الملكية» ففي ظل الجمهورية سيفظئل لنا العزم 
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لنعلمهم العيش بكل سمو حياة شريفة وجديرة بالاحترام». وفي 
صباح نفس يوم 14 أبريل» أطلقت النار في تطوان على مظاهرة 
للمغارية كانوا يعبرون عن فرحتهم [بانتصار الجمهوريية] 
رافعين الأعلام الجمهورية الاسبانية والأعلام الوطنية المغرية. 
وا شاع خبر وجود عشرة جرحى في حالة خطيرة. حاصر حشد من 
العرب مبنى المندوبية السامية؛ مما ارغم المندوب السامي على القرار إلى 
طنجة. وتصاعدت الاضطراباتءوفي 23 أبريل أعلنت التكومة الجمهورية 
حالة الحرب ومن أجل منع أعداء متسترين من تخريب عمل عدة أجيال: 
بواسطة دسائس لا تطاقءأجيال نحظى اليوم بشرف تمثيلها» 21 أبريل 
عينت الدكومة الاشتراكية الجنرال سان خورخخو مندويا سامياً. وني 28 
أبريل اتفقت البلدية الاشتراكية لليلية على عدم حل الحرس المدني «لأن 
هذه المدينة عاشت التجرية الحزينة والمأساوية لسنة 1921. وذلك هو 
ما جعل من الضروري تسليح المعمرين في تنظم من نوع الحرس المدني 
قد يساعدهم في دفاعهم في حالة وقوع مأساة أخرى مكنة. والتجاً إلى 
هذه الميئة على الخصوص سكان الناضور وسلوان وجبل أعرويت وكل 
اولك الذين يتعاطون الاستعمار [الفلاحي] ويضطرون إل العيش في 
البادية. إن البندقية تشكل ضمانة بالنسبة إليم كا هي ضمانة بالنسبة إلى 
الدولة في نفس نفس الوقت» ولا أحد يمكنه أن يدافع على الأرض أحسن ممن 
يداقع عن أملاكه وعائلتهه. وني اليوم التالي تم استقبال سان خورخو 
بتطوان من طرف الاسبانبين وهم يبتفون: عاش الزعيم! وعند رده على 
تباني ممثل فرنسا نوركيت» قال سان حورو بأن «الجمهورية لن تتسى 
أبداً حملة الريف امجيدة التي تآخعت خلانها جيوشناء وكافحت حتى النصر 

من أجل السلم والثقافة والتقدم في الحمايتين». ومن القول إلى الفعل. ني 
5 مايو فرق الجيش مظاهرة للعمال المغاربة مما أسفر عن عدة قتلى. وكان 
العمال يطالبون يثاني ساعات للعمل اليومي» وبتساوي الأجر اليو مي مع 
ا العمال الاسباتيينء وباعطائهم الاسبقية في العمل لأتبح من مواليد البلد- 
إن احتلال نطوان من طرف الجيش واعلان القواتين العرفية جعل حداء 
وبشكل عنيف» لأول اضطراب هام واجهه الجمهوريون. واستحسنت 
فرنسا وانجاترا «صرامة4 الجمهوريين حيال الوطنيين المغاربة. وهكد! علقت 
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«الدايلي تلغراف» 3 افتتاحيتها ليوو 3 ابريل 1 193 (إن الحس الوطني 
الاسباني» لا يمكنه أن يكون مستعداً للتخل عن المجال الاستعماري الوحيد 
الذي تحدد أهميته وموقعه الاستراتيجي مكانة اسبانيا كدولة عظمى» وذلك 
اكثر من أي عامل آخر. ولنفس السبب لن يكون الجمهوريون مستعدين 
للتنازل عن الموقع الممتاز الذي يحتلونهه. 
وعيرت الجريدة الفرنسية الصادرة بالمغرب (لافيجي ماروكان» عن 
ثقة مائلة أيضاً: إن تغيير النظام لا يُقلقنا. إنا واثقون من أن الجمهوريين 
الاسبانيين لن يتخلوا أيداً عن الأرض الريفية التي روتها دماء كثير من 
ابنائهم الذين سقطوا إلى جاقب ابنائنا دفاعا عن الحضارة». 
وفي نفس التاريم, جاءت. تصريعات إنداليسيو برييتو [الذي قال] 
دإت الدكومة ستحافظ على وحدة الحماية وعلى أكثر العلاقات وٌدأ مع 
فرئسا من أجل جاح العمل المشترك». وتصريحات اليخائدرو لورو «إن 
منطقة الحماية الاسبائية في المغرب لا تشكل مستعمرة. انني اعتيرها بمنابة 
رأس جسر ممدود بين أوروبا وافريقياه وتصريحات الجنرال سان خورخو 
«إن المغرب ليس هو أسبائياء ولا يمكنه ان يكون مثل اسبانيا مسرا 
لصراعات سياسية. واليوم» ولحسن الحظ» ليست عند المغارية أسلحة» غير 
أن ذلك لا يشكل ضمانة كافية على أَنْ لن تثار حالة حرب حقيقية. ولا 
يمكن نبج إلا سياسة واحدة قوامها: السلطة والعدل من طرف الحامي 
وال خضوع والنظام من لدن اغمي». 
لم تكن هذه التأكيدات تُبشر بأي خير بالنسبة إلى وقد الوطنيين 

المغاربة السادة: سيدي محمد اليوهالي وسيدي أحمد غيلان ديدي عبد 
السلام [بنوئة] وسيدي اللبادي الذين ساقروا إلى مدريد في 6 يونير 
ليسلموا إلى الكلاسمورا الوثيقة التالية: 
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فخامة الرئيس» 
إن فرح كافة سكان المنطقة الأعليينءكان عظيماً لما علموا بانتصار 
الجمهورية في اسبانياءوقد ابتبجوا بهذه المناسبةم) أن ميلاد الجمهورية 
أثلج صدورهم وهللوا له جميعاً. . وفي هذه المنطقة ثم الاتفاق عل تكوين 
جنة لتُهئىء الحكومة الجديدة وتقدم لها تأييدها الطلق. وهذه اللجئة تمل 
5 نقس الوقت الطموحات التي توق إليها جنك فيك بعيد [هذه المنطقةع]. 
مع الأمل في أن تستحق من طرف رجالات النظام الجديد الترحيب 


داعا لني تشكل نيا لني الي أ بطع ير 2 
لأسياك شع 


وهذا الغرضء فإن لجنة المنطقة» بعد تكويباء تعشرّف باسقباها 
من طرف معاليكم؛ وستعتبر هذا اليوم من أسعد أيامها. وني نفس الوقت 
تتشرّف تسليمكم هذه الوثيقة الموقعة من لدن أبرز المسلمين بالمنطقة 
وتمكل وتيقفُهم دليلا على صداقهم المخلصة وتأييدهم المطلق للحكومة؛ 
ا أتها تتضمن في نفس الوقت بعض المطالب التي تُمثّل اصلاحات عادلة 
ومنصفةء ومن الأكيد انبا ستلقى الترحيب من طرف معاليكم. 


ويبقه المناسبة يشرقني أن أبلغكم أصالة عن نفسيء ونياية عن سمو 
الأمير خخليقتناء وعن عموم السكان وعن زملايء أصدق تبانينا بمناسبة 
تعيين معاليكم رئيسا للجمهورية الاسبانية. وإننا لا نشك في أن معاليكم 
وكذا الشخصيات التي تكوّن الحكومة الخالية سترحب ممطالينا وتقدم لنا 
الدعم الذي نلعمسه لتحقيقها حتى يعم نفعها على المنطقة وعلى ازدهارها. 
وذلك مع صيانة تعامنا الدينيق وحقوقنا وعاداتنا وتقاليدنا القائمة. وحتى 
تكون هذه الاجراءات باعثا على توطيد علاقات الصداقة الخلصة. 


واننا لتعدكم بالتعاون معكم من أجل انجاز كل اعادة تنظيم. تكون 
ضرورية مادامت جميع الاصلاحات الاجتاعية ترمي إلى نحقيق أهداف عامة 
وليس خاصة؛ ويجب أن يساهم فيا الحماة والمحميون» توحدهم المصلحة 
ا مشتركة التي تجعل منهم أسرة واحدة» وقد سجل لنا التاريخ ذلك في 
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أخباره. وفي الأخير نطلب من العلى القدير أن يقود خطانا تحت رعاية 
سمو الامير الخليفة وقيادة الحكومة الحامية للجمهورية الاسبانية: 

1 - و الجريات العامة: الصحافة» الاجتاغ؛» التجمع» التعليم» 
التنقل عبر كل أرجاء البلاد» تكوين النقايات» 

١ - 2‏ التعلم: توحيد الخطط في جميع مناطق المغرب. الرقع من 
عدد مدارس التعل. م الابعدانيء انشاء التعلم الثانوي ومدارس المعلمين. 

١ - 3‏ العدل: ١‏ اختيار القضاة عن طريق المباراة. تقديم راتب كاق 
[للقضاة] من الميزانية العامة للدولة» ولئيس من حقوق المتقاضين. فصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. 

١ - 4‏ الفلاحة: تكوين مِلكية عائلية غير قابلة للتفويت» وذلك 
عن طريق توزيع الأراضي الجماعية. تقديم قروض للفلاحين. المساواة 
الجبائية بين الفلاح والمعسر الأرروبي» رحماية الفلاح من [انتهاكات] 
الاداريين الاستعماريين والمعمرين والمراقبين. 

١ - 5‏ البروليتاريا: تطبيق قانون الشغل الاسباني على العمال 
المغاربة وإعطاء نفس الأجر مقابل نفس العمل» ومساعدة العمال المغارية 
العاطلين. تجديد الصناعة [التقليدية] المغربية وحمايتها من المنافسة الاجنبية. 

6 - و الالية: حدذف بعض الضرائب» ولمساواة بين المغارية 
والاسبانيين فيما يخص الضرائب الأخرى. 

7 - 3 الصحة: الرقع من عدد المؤسسات الصحية؛» توريع الأدوية 
على الحتاجين؛ مكافحة السكن غير الصال» ومكافحة الدعارة السرية 
والعانية. إنشاء عدد كاف من الملاجىء للعجزة والمعوزين والرفع من 
مساعدات الحكومة للمنظمات .الخيرية المغربية». 
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إن مثل هقه المطالب التي كانت ممكنة [التحقيق] بما فيه الكفاية 
في إطار الجمهورية؛ لأنها كانت تكتفي بالمطالبة بأن لا يتوقف التغيير الذي 
وقع في اسبانيا في 14 أبريل في مدينة طريفة؛هذه المطالب قد تم رفضها من 
طرف الحكومة الجمهورية.وعادت اللجنة إلى تطوات بشكل عادي ومرت 
دون أن تغير أي انتباه على الاطلاق.وذهب الكلاسمورا إلى حد رفض 
الاعلان عن المطالب المغربية السبعة مما جعلها مجهولة كليا من طوف الرأني 
العام . والأفظع من ذلك هو أن لوسيانو لوبيز قيرير - الحديث العهد بالتعيين 
كمندوب سام صرح في 10 يونيو لجريدة «صول» بأن مشكل المغرب 
لا يتعدى كونه مشكل نظام وأمن. هتاك بعض التحريض الوطني وجنود 
صالحين سيسهر على أن يسود الحدوء. وصاحت احدى الجرائد الرجعية 
بغيظ :أت قادة الحركة الوطنية يريدون الذهاب إلى أبعد مما يلاثم مصالح 
اليلد المحمي. فإذا سمح بحرية الصحافة مثلاء لتنتشر المذاهب المدامة» فإتنا 
سنتعرض لخطر جسم؛ نظرا للجهل العام [السائد] في البلد. 


وبعد ذلك بقليل» ومن أجل مساعدة العمل التمدينيء صادق يلس 
الؤزراء على مرسوم تُعطى بموجبه تسهيلات كبرى لليهود الاسبان 
وللسكان العبريين من أجل الاستقرار في ما يُسمى المغرب الاسيالي. وني 
الوقت الذي كانت تُفرض عشر سنوات من الاقامة في شبه الجزيرة 
للحصول على الجنسية الاسبانية» كانت تكفي سنتان فقط في المستعمرة 
المغربية. «لان العنصر العبري هام وهام جداًء بالنسية إلى اسبانيا في المغرب: 
من أجل توطيد العمل التبديني»؛ 5 ورد على لسان لورو. 

وكان تعبين ين غيود كضدر اعظي جديد يقاية مقع للوجه المفرش» 
لأن من تم تعيبنه عربي مُأْسْبَنّ يقيم في طنجة فضلا عن كونه حصل على 
الجبسية الاسبانية. إن ما المتعجرا عل القيام به لا الملكية ولا الديكتاتورية 
يتم تحقيقه من طرف اسبانيا النببرالية والدستوريةءألا وهو تعيين [مواطن] 


إسبائي يشغل وظيفة اسلامية واضحة.فلا يم فقط عدم نحقيق المطالب السبعة 
يل تفرض اهانات» غير ضرورية من جهة أخرىء على السكان الغرت 


وفي اواسط يونيو صرح رو كبالبيرو في جنيف بأن الحكومة 
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الجمهورية لا تنوي التخلى عن المغرب؛ بل مراصلة العمل الاستعماري. 
وأكد أحد تابعيه. الذي ريخب فيما بعد نائيا اشتراكيا عن ال مغرب» 
أنه من الافضل الاستمرار في الحماية حتى لاتقع في يد دول أخرى. لكن 
مع تلافي أن يكون الأهلي مستغلاً لأنه يجب احترام حقوقه. إن هذه النظرية 
الاشتراكو - استعمارية مماثلة للاشتراكو - شوفينية التي فضحها البلاشفة 
في حرب 1914. كان من الواجب مناهضة الحرب وكشف القناع عن 
الذين وقفوا بجانب «يرجوازياعهم» لأنها كانت اكثر ديموقراطية. وترجمة 
ذلك على صعيد المسآلة الاستعمارية يعني الوقوف في وجه [احتلال] 
المستعمرات» وفضح الذين مازالوا لصالح المستعمرات» لأث معاملتهم 
[للمستعمرات] اكثر «ديموقراطية». غير أن ذلك يعني مطالبة ورثة 
الاشتراكية - الشوفينية بما لا طاقة لهم به في الوقت الذي كان ورثة 
البلشفية يسقطون أيضا في الاشتراكو - استعمارية. وبحق برهنت جريدة 
استعمارية» هي «تلغراماالريف؛؛ على أن «كل الاحراب الاشتراكية» نظرياء 
ُعادي المشاريع الاستعمارية»لكنها حيغا حكمت فإنها لا تفرض مذهبها. 
وذلك ما وقع في بلجيكاءحيث ل يدع لنفسه الزعم الشهير فندير فيلد الذي 
شغل منصب وزير الشؤّون الخارجية» التنازل عن الكنغو. ونفس الشيء 
حدث في الدمارك التي تحتفظ بجرر فيروي وكرويدلائد. والعماليون 
البريطانيوت» الذين يتبنون أفكاراً اشتراكيةم يُثيروا المشكل أيضاً. فقي مصر 
يدافعون عن نفس الرأي الوطني» لكي لا نسميه الامبريالي؛ الذي دافعت 
عنه الحكومات البرجوازية السابقة. ولئن وصلوا في لهند إلى استقلال ذاقي 
تسبي فإنهم يرفضون مشروع الاستقلال. وذلك لأن أسس الملاءمة 
والتعايش العام تفرض نفسها على الحاكمين ولو كانوا اشتراكيين». وت كد 
«أ.ب.س» أنه حتى لو كانت -حكومة شيوعية» فإتها فن تجرؤ على مواجهة 
التراع الدولي الذي قد يثيره الالال بالوضع الاستعماري القائم. 
عندما أعلنت الجريدة الفرنسية «لوجرنال» من باريس عن احتال 
وجود عبريب للاسلحة لفائدة الوطنيين المغاربة» كذبت جريدة وصول» النبأ 
مؤكدة أنه: «من المحكن أن تتسرب بتدقية ما لا اكثر. إن 50.000 
جندي و10.000 شرطي يقومون بحراسة صارمة». وني افريقيا ‏ يلاحظ 
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كاقب الافتتاحية ‏ لا يمكن القيام يتكهنات من هذا النوع؛ لكن, في 
الأخخير كل الامور تدقع إلى الاعتقاد أنه ليس ثمة الآن سبب للقلق؛ إن 
القبائل مجردة من السلاح. 


إن اصرار الحكومة الجمهورية على حملة إهانة المستعمرين, دون أي 
مببه أدى بهاء في شهر شتميره إلى إقامة نصب [تخليداً لذكرى] «ابطال 
وشهداء الحرب» في قلب المغرب. وطول التصب 14 متراً ويُمثل جندياً 
في حالة تأهب ومكلل بالغار. وكان إعلان يوم 7 اكتوبرء كعيد عسكري 
صرف» يوما للجيش تعويضا مختلف أعياد القديسين الحماة «براعة» 
إضافية أخرى للحكومة لأن ذكري الانتصار الاسباني على الاثراك م تكن 
الاكثر مُلاعمة اعتباراً للعلاقة مع الشعب المستعمر. وعندما بدأت متاقشة 
مشروع الدبعورء تساول الناقب أخيْل أسوريو [كيارضع إا كانت اسبانياء 
بناءاً على الفصل السادس؛ تعدل علتا ورسميا عن [استعمال] الحرب كأداة 
للسياسة الوطنية» فماذا ستفعل لو برزت بوّرة تمرد في المغرب ووجب 
إخمادها بقوة السلاح؟ غير أن التتاقض قد تم حله يخبث من طرف 
خيمينيس دي أسوا عندما أجاب أن عمل الحماية لا يسوغ أبداً تسميته 
حربا وإنما عملية بوليسية. وتوسع في افكاره وطرح في 6 اكتوبر في 
هلو كران كوتيديان دي ماروك» بأن حككومة اشتراكية: «لن يكونها من 
حل إلا الابقاء على حملة عسكرية. وإن العديد من الاشتراكيين يفكرون 
مثل» ويصرحون أحياناً بالعكس أمام الجمهور لأنه من الضروري اسقالة 
العطف الشعبي؛: ذلك ما اكده رجل القاتون البارز. 


في الخريف جرت مناورات عسكرية هامة؛ [عمليات] بوليسية 
حسب اللغة الاصطلاحية الاستعمارية لخيمينس دي أسوا؛ بهدف إلى 
التأكد أنه بالامكان نقل 25.000 جنديء في وقت وجيزه إلى حيث 
تفرض الظروف ذلك من أجل إبادة كل محاولة تمرد. وذكر قائد قوات 
الاحتلال الجنرال كبانياس: أنه إلى حدود عهد قريب جد كانت جميع 
القبائل في حالة تمرد صرعءومن تم مازال يوجد العديد من انصار عبد 
الكريم؛ وان كراهية الاسبان من طرف المستعترين شديدة بما فيه الكافية. 
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ولد رد المقم العام الفرنسي على ذلك قائلا: من الضروري الاحتراس 
من مناورات الجامعة الاسلامية التي لا تنبع ولا تخضع لتحريضات تولد 
في المغرب نفسه؛ بل هي حصيلة مخطط يشمل كل البلدان الاسلامية 
وبشكل خاص بلدان ثمال افريقيا. ويجب التصدي لحذه الحرب الصليبية 
مدر شديد ودون اهمال» واضعين دائما في متتاول ادراك الاهليين المقارنة 
بين الخطب الدينية الهدامة للمتعصبين الميالين للفوضى وبين حياة النظام 
والعدل والرقاعية والفشوءه والنى .عي نناج + خلق الثروة في البلد. ومادامت 
اسبانيا وفرنسا موحدتين من أجل هذا العمل لا يمكن أن يكون هناك غم. 
غير أن الأمر يختلف تماماً إذا تنيه الاهليون إلى ان بيننا طلاقاً أو على الأقل 
أننا غير مبالين». 


لقد عبر أحد المدعوين؛ وهو الملحق العسكري للسفارة الامريكية 
القبطاث روبيرهوف فليتشر؛ عن إعجابه بالعمل الذي أنجرته اسبانيا في 
المغرب» وقارنه باشعهودات التي بذلتها في القارة الأمريكية. وبعد هذه 
العمليات اتفقث القيادات الفرنسية والاسبانية على تسجيل المعلومات حول 
كل الاهليين البالغين سن 14 سنة وأخد صور لمم. وموازاة هذه السياسة 
القمعية دعت الحكومة إلى مدريد؛ بمناسبة اعلان ألكلا سمورا رئيسا 
للجمهررية؛ ثمانية قواد من العملاء البارزين من بينم سيدي عبد القادر 
وسيدي أمحروشن وها خعائنان للمغرب منذ 1909غ وسيكونان في 
6 في البداية القائدين الوحيدين اللذين كان بامكان المرد الفاشي 
الاعتاد عليهما. ولم يحصل معهما أي مشكلء ولعب كل طرف دوره. 
إذ نشكر أمحروشن الوجود الاسباني وعبر ألكلا سمورا عن امتنانه لذلك 
ووعدهم بعدم التخلي أبدا عن تمدين المغارية. 


واتتبت السنة الاول. من الحكم الجمهوري بزيارة وزير التعليم 
العمومي فرناندو دي لوس ريوس [إلى المغرب]. وفور وصولهء في 29 
دجتبر؛ صرح أن الإشتراكيين الاسبان عندما يمازسون السلطة: ويواجهون 
الوقائع» فإنهم يعملون بانسجام معهاء ويولونها الاسبقية عا لى تصور اتيم 
الايديولوجية. وني العرائش قام بزيارة الجالية الييوديقء وصرح ها أن 
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العيريين لابد وأن يجدوا ذراع الجمهورية دائما مفتوحة من أجل استقرارهم 
في المغرب. وأنبي رحلته في القصر الكبير حيث اجتمع مع مناضلي الحزب 
الاشتراكي العمالي الاسباني في «الدار الاشتراكية؛ وحذرهم بأنه ولا يمكن 
أن يغيب عن نظرنا باننا نقوم بمهمة في الحماية» ولذلك لا يمكن أن يُطرح 
نفس المطالب التي تُقدم في شبه الجزيرة». 


وبدأت سنة 1932 يزيارة أخرى» وهي الزيارة التي قامت بها لجنة 
من النواب الراديكاليين. وف 16 يناير صرحت في سبتة أن كل اسياني 
يُقيم بالمغرب يجب أن يظهر بين المسلمين كنموذج للانسان»وأن يضع عل 
الرف ايديولرجيته معتيراً دائماً أننا نوجد أمام شعب عحمي. وذهب أحدهم 
إلى حد الطالبة بان لا توجد أحزاب حتى قيما يُسمى مواقع السيادة وهي 
المكان الذي كانت الحكومة الجمهورية تسمح فيه بوجود الاحزاب فقط. 
وبعد شهر شرع في نبج سياسة ترمي إلى فصل البرير عن العرب. فبيها 
كانت المنطقة الغربية مسلمة» استمرت المنطقة الشرقية في الحفاظ على 
مميزاتها البربرية. و كانت الاجرايات الجخديدة نع استعمال العربية في الريف 
و[اللغة] الريفية في جبالة. وم تكن الجمهورية تفعل سوى محاكاة ما كان 
الفرنسيون يقومون به منذ أمد بعيد. أي «القيام بتطوير البربر خارج إطار 
الاسلام» (المرشال ليورطي)؛ مع الحدف المبيت الرامي إلى مضاعفة تقسيم 
الدولة المغربية. وني اواسط مارس تُظم قانون الجمعيات في منطقة الحماية 
وينص فصله الرابع» في البند «ب4؛ على أنه «تعتبر غير شرعية الجمعيات 
التي تستيدف القيام باحدى أو ببعض الجراتم التي تعرقل العمل النامي 
لتسبانيا في الغرب». وأنى الربيع بزهرتين استعماريتين في ثثر أزنيا ومرتينيشس 
بريو. فقد أكد الأول» خلال تدخله يوم 31 مارس في البرلمان. أنه من 
اللازم أعطاء الدليل للاهليين على أن اسبانيا قادرة على استعمار المغرب 
بشكل إنساني ومفيد.وخلال رحلة قنص قصيرة عبر اللحميةءألقى الثانييني 
0 أبريل بالكازينو الاسباني بتطوان القطاب التالي: «على الصعيد السياسبي 
لا ادرك تام الادراك وجود ضرورة لاسئمرار الكثير من الاسبائيين في 
رفع راية قكة سياسية. إن انقسام إسبانبي المغرب إلى أحزاب تترتب عنه 
هنا خسارة وطنية صرف. إن المثل الأعلى هو اتمكن من التوفر مقل فرنسا 
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| على طاقم متبصر من الرجال الذين اكتسبوا تفوقاً تقنياً لا يُنكر خلال 


تجربتهم الاستعمارية الطويلة في الجزائر» والذين يتوفرون في نفس الوقت 
على تربية سياسية تجعل منهم مدافعين ينين عن مصالح المتربول. والآن 
اسمحوا لي أن أقول ليس تميا الجمهورية التي قد تُفهم بشكل متحيز» وما 
أن أنتبي بصرخة تجعلنا ير جميعا ببفس الشكل: عاشت أسيانيا!». 


وزارت لجنة أخرى» رممية هذه المرة؛ يترأسها راموس ثائب الكاتب 
العام في وئاسة النجلس» تطوان والعرائش والقصر الكبير والشاون وكتامة 
والريف والناضور أمتيوة؛ وفي احدى المأدبات الكبرى والعديدة أكد السيد 
راموس إن «الذين يلاحظون من الخارج ردود فعل الشعب الاسباني تجاه 
المسألة المغربية: والذين يعنشدون أن في هذه القضية الخارجية» وهي أهم 
قضية خحارجية بالنسبة إلى اسبانياء سيحدث تغير جوهري نتيجة تغيير 
النظام يمكن لاولتك أن يسجلوا أن لا أحد في اسبانيا يتحدث عن التخلي 
عن المغرب لأن لا أحد يرغب في ذلك إن الملاحظين الأجانب قد 
أخطأوا: إن ما كان يريده الشعب الاسباني هو أن لا ييقى المفرب كابوساً 
بالتسبة إلى الأمة وأن تكون كلفته رخيصة». ولذلك عند استقياله» خلال 
الصيفء لوفد من القواد الذين يطالبون بقروض لبوادييم» تصحهم 
الندوب السامي بأن «لاينظروا إلى النجوم» وأن ينزلوا انظارهم «إلى 
الأرض»وهكذا سيد ركون أنه أمام المطالب «المتكررة والمتلهفة» ققد وجد 
نفسه مضطراًطئيس إلى رفضها وإما إلى أن أرحي إليكم بتقليصهاء»مشيرا 
لحم بأنه بامكائهم ايجاد ما ييحثون عنه في امالية انحلية «بفرض ضرائب 
جديدة على القبائل». 


بموازاة القرد الفاشل لسان خخورخو ‏ 10 غشت ل دُشن معرض 

حول العمل الذي حققعه اسيانيا في المغرب. وفي الفهرس تُشرت مسودة 
نظرية حول القائل بين البربر والاسبان «نعلم أن السَلْبيَينَ والبرير كانوا 
السكان الاوائل لاسبانيا والمغرب... وعدد من المدن على طرفي المضيق 
تحمل نفس السابقة وطا» التي تعني وطن وأرض [...] وإن الاسم الريفي 
الذي يخلمله البعض مع «جبلي؛ «مجي» يشير إلى ساكن الساحل (الريف)؛ 
و9 


م. هرنين 


وبعد ذلك يمكننا القول ريقيين أو ساحليينء فنحن كالآخرين 1...] إبسيرو 
بربر الذين كانوا الابطال امحاصرين في سا كنطو ونومانسيا 5 أن انديفيل 
وقبرياطو المدافعين عن استقلال الوطن ضد فيالق قيصر مثلما كان القائد 
يرغورطة في الطرف الآخر للابيض المتوسط كابوساً بالنسبة إلى الرومان 
[...] وفي إقايمي تركونا وليون توجد نواحي حافظ سكانما على المميزات 
العرقية وعلى ملاع سكان المغرب (المورياطوس). وقديما كان الرجال 
حليقي الرأس مع الابقاء على خخحصلة شعر في القذال» ومازالوا يستعملون: 
لحد الآنء» السراويل المغربية... إن المحالس البلدية مازالت تجدمع لحد الساعة 


مثل امجالس أو الجماعات في الهواء الطلق وممزاياها وعيوبها. وليس من الخاطرة | 
..] وتعلم أن الشلحة تحتفظ بكثير | 


في شيء تأكيد نفس الأصل البربري [. 
من التشابه مع الياسكية [...]) 


وقد وضعت حداً لهذا الهذيان أطروحة جغرافة مذهلة عرضها 
النائب الراديكالي الاشتراكبي أنطونيو خحايين البحر الابيض المتوسط مر 
وعبارات لمرتينس كاري يكن يصدقها حتى هوءمفادها أن المغربي 
قد أدرك عدا مناقع السلمء ربا أن ااتفاقاته الروحية مع الاسباني متعددة 
جدأء فهو يرتبط مع هذا الأخير بعلاقة صداقة طيبة؛ وإن لم تكن هذه 
العلاقة قد قضت نبائيا على أحقاد وكراهيات الأأيام السابقة فإنها ممت جزءا 
هاما منيا. 


ولردع الاقلية التي كانت ما تزال تكره [الاسبان)» ثم تنظيم 
مناورات عسكرية جديدة في شتمبر في تمسمان كانت عبارة عن مناورات 
كبرى لاحماد بؤرة متمردة في جبال الريف. وتدرب حوالي عشرة الاف 
رجل على المخصوصيات المميزة لحرب الجبال خلال أسبوع. وني الاجياع 
الذي عقده الضباط في اليوم الأخير بعد أن نبه المندوب السامي 54 أن 
«الأمللٍ ي» ليس عدوا ولا مهروما واتما أخ نقوده نحو التقدم. ويجب ردعه 
إذا تمرد ضد السلطة. غير أنه ليس بعدوء إنه قاصروني حاجة إلى وصايتنا»: 
سجل [المندوب السامي] أهداف السياسة الاستعمارية الجمهورية والتمثلة 
في «الابقاء عبل الريفيين في محميطهم والتببيء» بشكل تدرججي: لتطوير 
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أ ذهنيتهم باتجاه [تبني] تصورات وافكار اسبانية». ورد على ذلك الجترال 


تيرمن المدعو الفرنسى مواقا ومبدياً الملاحظة التائية: فإن العجرية تميل إلى 
إثبات أن الاهليين الذين تَكَتاهم من التعليم الأكمل هم الأكثر عداءزلنا]». 

عتم الخحفل الجنرال قائد جيوش الاحتلال الاسبانية م وٌكدأء ببجدية» أن 
ار في كل حين سنداً للجمهورية ولاسبانيا 
في هذه البقاع. وإن قضية سان خرخو» الحديثئة العهد, الذي كانت له 
علاقات طيبة جداً مع عسكريي الحماية؛ هي التي تفسر هذا الاعلان 
عن الاخلاص. 


وأهم الاحدات التي انعبت بها السنة الثانية للجمهورية هي انعقاد 
مجلس العرائش» ومرسوم 8 اكتوبر وتسلم رخص للتتقيب عن المناجم 
واعتقال 500 وطني في ياب تازة. إن اجتاع السكان المسلمين بمنطقة 
لكوس, المجتمعين بالعرائش» اتفقوا على المطالبة بتوسيع الاصلاح الزراعي 
ليشمل منطقة الحماية دون أن يعبرهم أحد اي أهتام. وفرض الاجراء 
المتخذ في اوائل اكتوبر الجواز على الاسبانيين لدخول منطقة الحماية» و كان 
العرب مطالبون بالجواز للانتقال من بلدة إلى أخرى. ومن بين الحيئيات 
التي تذكر ني هذا القانون» تمت الاشارة الصريمة إلى ضرورة «عدم تمكين 
الذين ينشرون علانية افكارا أو مذاهب تشكل خطراً سياسيا أو اجتاعيا 
من الدخول إلى المنطقة». وكان السبب في اصدار المرسوم هو ضبط شاحنة 
محملة با مواد الدعائية الفوضوية خلال الصيف. ومن المعلوم إن الفيدرالية 
الفوضوية الاييرية والكنغهدرالية الوطنية للشغل هما المنظمتان الوحيدتات اللتات 
حاولتا القيام بعمل سيامي في وسط الجماهير الريفية. :. 
وبالاضافة إلى ذلك: كان المرسوع ينص على أنه لا يمكن 'أن يستقر 
ف المستعمرة» إلا اولك الذين يملكون ثروات اقتصادية ليستقروا 5 لكين» 
أو الذين يكبم العيش_من ريعهم. وني اواسط اريف سلمت لش ركات 
ناجم الريفء وسيطولزار» وألكتتينء وبني مسايياء وأوروبيان اندترتحه 
أفريكان شرن العي كانت تستغل الحديد والإاغتاض والأتتينيوم المغرلي: 
ملعت ا رخص نّ من أجل التلقيب في بني ورياغل (الحديد) وتسمات 
(الحديد) وبني زمار (الرصاص) والقصر الكبير (البترول) وبني يُوزرة 
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(التحاس) وسبتة (الاتتيوم). في 30 نوفميرء قام وفد هام من الوطنيين أ 
بزيارة الاسقف كليبوليس النائب الرسولي للمغرب في طنجة ليعرض عليه أ 
وضعيا القمع الموجودة في المنطقة الاسبانية؛ وسلم له مذكرة توح بشكل 

مفصلء أبرز الاحداث, وفي اليوم التالي سافر الأسقف إلى تطوان حيث | 
بلغ للمتدوب السنامي بالمغاربة الذين قاموا بزيارته. وأدت حراستهم من | 
طرف البرليس إلى اعتقال أزيد من 500 محرض وطني في | 
عيد هملاد السب ثما أدى إلى موجة من الاحتجاج في وسط السكان 
المغاربة تم إسككاتها بمزيد من نفي [الوطنيون]. وركزت الوثيقة أساساً على 
موقف امراقبين (وكان لكل قبيلة مراقبع الذين كانواء قبل وخلال وبعد 
الجمهورية, يتعاطون للنبب المبجي ولاستغلال العرب دون حدود. وكانت 
بيدهم؛ كسادة اقطاعيين حقيقيين» السلطات التشريعية والقضائية 
والتفيذية في الدوائر التي كانوا يراقبونها. وكانوا يتدخلون في قرارات القواد 
وينفذون إلى الاجهزة التقليدية؛ وينظمون المعاملات العقارية دون أن تكون 
هم معرفة بالتشريع الاسلامي للملكية. ؟ كانوا يسهرون على القضاء دون 
أن يعلموا عل تتبح القبائل تعاليم القران أو على العكس قوانين الاعراف 
والتفاليد» ويقررون في الشؤون المالية مع جهلهم بضرائب القبائل ويديرون 
الجماعات قافزين قفزة مصارع ثيران وبذلك كانوا مستعمرين اسبانيين. 
دمما كان يزيد من خطورة ذلكء ما يتسم به أولفك من ثقافة عامة رديقة» 
وتكوين غير كاف وجهلباللغة. وعقلية أبوية وجنوح مزمن إلى اعتبار القبيلة 
ساحة جمعية لخصوصية من اجرمين. 


وافتتح العام الجديد» وهو آخر مدة الستتين الاصلاحيتين, خبوان 
موليس المندوب السامي الجديد الذي صرحء حتى لا يكون دون مستوى ا 


سابقيه؛ أنه لن يصمح بالدعاية الوطنية في المنطقة: وأن جنرالات الحاميات 
في افريقيا سيكونون أفضل مستشاريه. وكان وان موليس هو المندوب أ 
الغاني الرابع عشر الذي يتقلد هذا المنصبء بينا الم يعين الاستعمار 
الفرنسي خلال نفس المدة (21 سنة) إلا ثلاثة مقيمين عامين. وفي هذا 
ابكائيه كا هو الشأن في جوانب أخرى» كان استعمارنا غير مرض بما 
فيه الكفاية. وفي شهر فبراير استقيل المغرب أولى زيارات السئة وهي زيارة 
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النائب ونسيلا وكاريو من جناح يسار الحزب الاشتراكي. ذلك أنه بعد 
الحملة البوليسية التي اسعهدفت باب تازة, كات القلق يسود في الاوساط 
الاستعمارية في مليلية. لكن لم يكن ذلك هو السبب» لأن اليسار 
الاشتراكي أيضا التزم الصمت حول المسألة الاستعمارية. وني 21 فبراير 
ألقى كاريو نخطاباً وسط الاعلام والفتافات البروليتارية بدار الشعب» لكنه 
م يتحدث ولم يشر إل المسألة الوطنية المغربية. وإن الاصلاحات التي 
أدخلت على القانوت الجناني لعام 1870» في 27 اكتوبر 1932: بيدف 
«أنسنة الوثيقة التشريعية القاسية» خلال مدة سنة تقريياً إلى حين إصدار 
قانون جنائُ جديد إن هذه الاصلاحات لن تظال المغرب حسها أوضحته 
الحكومة في بداية الربيع. فالمغاربة سيبقون خاضعين لقانون الحرب لسنة 
4. وإن تخليد الذكرى اليعوية ليلاد بيدرو أنطونيو دي ألركون مداح 
الاستعمار الاسيائي» ووضع لوحة تذكارية في الدار التي سكتها بتطوات 
قد أثار استياء عميقاً في وسط الشباب الوطني بعاصمة الحماية. وإن 
الصرامة التى يُطيق بها انون الجوازات شهرت بها حتى الجريدة 
الاستعمارية (تلغراما الريف4 لا يجب التضحية بشعب بكامل. بإخضاعه 
لاجراء غير منطقي ومقلق تعايشه الودي مع منطقة التخومه. 


| بعد أن وشح وان موليس صدر قائد مجموعة الجنود التظاميين 
(ريكولاريس) لمدينة مليلية بميدالية سان قرناندو وجزاءٌ لسلوكه البطولي 
في فك الحصار عن كدية التامر خلال حملة الريف»- ويعد تكريم 
الاستعماري البارز كانديدو لوبير حدّر خوان موئيس الفوضريينءفي مايءبأته 
غير مستعدهلتحمل سوء السلوك نظرأ للاتعكاسات التي بمكن أن تكون له 
على المغارية». فإن المندوب السامي لمدة السسنتين الاصلاحيتين والمندوب 
السامي المقبل للجببة الشعبية سار إلى مدريد حيث عَرَا التحريض الوطني 
المتزايد إلى مناورات ملكية؛ معادية للجمهورية ومعادية لاسبانياء وتحرض 
المغاربة على اتمرد. وبعد أن نعت النضال الوطني للشعب المغربي بالرجعية» 
باسم الديموقراطية» أضاف «طالبت أن يتعلم الاطفال الاهليون الاسيانية. 
ولن تسند أبة وظيفة لأي ُهل لا يتكلم لغتنا. ونصحت المراقبين» وهم 
موجهو ومرشدو المغربي» بتحفيز الاهلي على استصلاح أراضي جديدة 
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لاري يمكن زرعها؛فإذا نشيث الأهلي بالأرض ومزروعات مثل القصب الذي 
يتطلب موه أريع سنوات»فذلك يشكل ضمانة لهدوء المنطقة. يجب أن نخلق 
لهم مصالح. إنه السبيل الوحيد لكي لا يقدموا على طردنا». 


رمع البدايات الأولى لخر الصيف» وصل إل المغرب وزير الداخلية 
كسارس كيرو كا الذي صرح أن حكومة الجمهورية تدرس مخططا يسمح 
عل احماية مكانا التوسع بالدنسبة إلى التجارة والصناعة الاسبانيتين. وبعد 
ذلك بايام» في 2 يوليوزء انفجرتث بالقصر الكبير أحداث عنيفة معادية 
للاستعمار. وكان السبب هو عرض مسرحي قدم لفائدة المدرسة الاسبانية 
العيرية. وكان العمل الفني الذي وقع اختياره يعطرق لغزو اسبانيا من 
طرف المسلمينء وكان الممثلون المبود يرتادون ملابس عربية. واعتبر 
المغارية ذلك بكثابة استفزاز» وطافوا في المديئة في مظاهرة مطالبين يتوقيف 
العرض المسرحي المذكور وهاجموا مبني الاعدادية والمديرية وهيئة الدريس 
والسلطات الاسيانية ومقاهي الابلاط) و«لأسن كلومْتاسْ) مراكزر تجمع 
الاستعماريين واليهود. واضطرت عائلات يهودية واسبانية إلى اللجوء إلى 
العرائش لان المغاربة استولوا على المدينة. وبعد أيام «حرر» الجيش القصر 
الكبير. إن السياسة الموالية للمبود التي كانت تنتهيجها الممهورية» كانت ترمي 
إلى استعماطهم كانعة للصواعق ضد الغضب الشعبي المغربي. إن الاسرائليين 
كانوا الخرقة الحمراء التي كانت الحكرمة تلوح بها لكي لا يباجم الاستعمار 
الاسباني مباشرة. ودون السقوط في أي نوع من معاداة السامية» من اللازم 
الاقرار بأن الميود شكلوا عامل كبح للانمتاق المغربي؛ ويتحمل مسؤولية 
ذلك بالتساوي»الاستعمار الاسباني - الفرنسي الذي كان يستعملهم كالة 
حربية ضد [الحركة] الوطنية؟ والبرجوازية البهودية التي كانت تقبل القيام 
بذلك الدور المكافا جيدا بدون شلك. 


وبعد أأسيوع وقع تشتيث مظاهرات جديدة بالعنف من طرف 
الجيش في تطوان. وبالرغم من ذلك استطاع القادة الوطنيون تسلم وثيقة 
للمنوب السامي تتضمن المطالب التالية: 
1 س الغاء ما يُسمى' «الظهير البربريي». 
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2 ل استقلال القضاء عن القواد. 

3 - التخفيض من الضرائب. 

4 التعجيل أو الشروع في [إنشاع] التعلم الابتداي. 
5 ل قبول المغارية في الخالس البلدية. 

6 ل مراقبة السكان المهود. 


وللرد على تصاعد الحركة الوطنية قررت -حكومة الجمهورية القيام 
بالمناورات العسكرية مرتين في السنة ايتداءٌ من 1933. وقي غشت قام 
من جديك 25000 رجل في السهل الأصفر بنفس التاورات الكبرى 
التكتيكية التي تمت في السنة الماضية؛ أي إيادة مجموعة من الغوار المسلمين 
المتمردين. وقبل الاستعراض الذي انتبت به هذه اتمارين» هدد موليس قائلا 
دإن الاضطرابات» بينت ثنا أنه لا يمكن ترك الحبل على الغارب بالتسبة إلى 
الاعليين لمدة طويلة» بل من الضروري جعلهم يحسون» دون انقطاع, 
بثقل سلطة صارمة مع دراسة المشاتل التي تطرح ليم بعدل وبدون مقابل. 
غير أن تلك السلطة مصرة على الحفاظ على النظام والانضباط الضروري 
بالتسبة إلى شعب يجب حراسته ومازال بعيدا عن استكمال تطوره». 


كانت العمليات الفرنسية في جنوب المغرب» المتاخم للصحراء» 
تعترضها صعوبة كون كثير من اللمقاتلين يستعملون إيفني والصحراء 
الاسبانية كقاعدة لمقاومتهم. واحيَدٌّ الضغوط الفرنسية على مدريد لتقوم 
باحتلال ما يعود لها وإلا قام الجيش الفرنسي بذلك. وفي صيف 21933 
ذهبت جريدة اتجليزية «الدايل مايل» إلى حد اقتراح تعاون فرنسي اسباقي 
في الصحراء علانية» من أجل نصفية بقايا [الحركة] الوطنية المغربية التي 
مازالت تقاتل بالسلاح. ونجحت باريس في «تطهير» الاطلس في بداية 
اشتمبر. القد هزمتمونا لكن اولادنا سيلقون بكم إلى البحرة. ذلك ما 
صرحت به مجموعة من برير الاطلس إلى مراسل «بوتي باريزيان»» وحاولت 
مدريد القيام بأول إنزال ها في إيفني. غير أن الثهانين رجلا الذين كانوا 
على متن التاقلة الحربية «لميرانت لوبو» لم ينجحوا حتى في رمي الخطاف 
لآن القبائل لا تبدو مستعدة لاستقبالهم. 
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وخبلال الخريف» في نوفميرء استقبل المغرب رئيس الجمهورية نسيتو| 
الكلد سمورا الذي عبر فور وصوله عن فرحه لما شاهد «الوحدة الكاملة 
والتداعل 'القام بون المسيسيية والمسلمين الموحدين مع المبود». ولدذلك 

خصص أهم جزء من إقامته [بالمغرب] لزيارة التكنات والمنشات 

السكرية. وفي معسكر دار الريفيين اشار إلى أن اللفيف الأجبي (ترسير) 
يحقق في السلم نفس الماثر التي حققها في الحرب وعير عن أمله في «انكم 
واعون برسالتكم وستستمرون في العمل في الظل وبصمت 5 هو ضروري 
لتدعم هذه السلم. ولا نشكء ولو لأنظة واحدة أنه إذا اضطربت هذه 
السلم في بوم ماء وطلب منكم الوطن تضحيات جديذة) ستعرفوق تقديمها 
برياطة جا وبالموت إذا كان ضروريا. ومثلما مات اححوانتا بالأأمس 
بالابتسامة على الشفاه مرفوعي الرامن سيموت خلفكم إن كان ذلك 
ضروريا». وقبل العودة إلى مدريد دشن رئيس الجمهورية الجرء الأول من 
الطريق الرابطة بين مليلية وتطوان؛ والتي تشكل صلة وصل حقيقية يكل 
القبائل المبثوثة في المناطق الجبلية» والتي كانت تعيش معزولة عن المراكز 
المضرية ودون مواصلات منتظمة. إنها طريق استراتيجية حقيقية لأن فعالية 
أي جيش رهينة بوسائل نقله وطرق مواصلاته. ومع ذلك» قدم ألكلا 
سمورا ذلك كعينة لانجازات الاسيانيين الاستعمارية, 


وعلقت «لافيجي ماروكين»» الناطق الرئيسي باسم الاستعمار 
الفرنسي بالمغرب» باعجاب على زيارة رئيس الجمهورية. وقالت» إن لم 
يفعل الاسبانيون إلا القليل فذلك راجع إلى أن آخر طلقة نارية اخترقت 
الفضاء لم يُمض عليها «إلا ست سنوات6؛ وايرزت الاستعراض العسكري 
الذي شارك فيه 6000 جندي في تطوان أمام ألكلا سموراء #وذلك ما 
يبرن أن فرنسي المغرب يمكنهم أن يطمئنوا: إن الجيش الاسباني منيقظ وقرني, 
ويسهر على امن البلد الريفي في الشمال؛ "ا يفعل ذلك جيشنا في الجنوب 
إن المغربي خاضع ظاهريا فقط. ونظرا لسوسيولوجيته الملتوية يمكنه أن يرل 
في الوقت. الذي لا نفكر في ذلك». 


وبدات مدة السنتين السوذاويتين بتغيير في المندوبية السامية حيث 
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استبدل خوان موليس بمنويل ريكو أي وني التعليق على هذا التعيين 
اتفقت وأ.ب.س» و «إيل سوسباليستاه على قلة الاهيام الذي توليه المكومة 
للمغرب. ويُشير الملكي كاتب المقال بترع من النقدذ الذاتي إلى أن 
والجمهورية تتبع نفس الرأي التقلب الذي اتبعته الملكية», إننا مازلنا أمام 

نفس المشاكل التي كانت قائمة عند اطلاق آخر .رصاصة»: ويؤكد 
الاشتراكيون أنه ولا يمكن الحديث بجدية عن استعمار فلاحي في الوقت 
الذي يموت فيه فلاحونا من الجوع والسيان في المنطقة الشرقيةء وهم 
الوحيدون المجتمعون في وحدات انتاجية. والزارع التجرييية تبار في عزلة 
مخيفة» والصناعة لا وجود لها. هناك فقط بيانات رواتب ومكافهات. 
وفي المغرب مازلتا مورطين في ربطة خيوط بينيلوبء ولا نُمسك بالخيط 
الذي يودي بنا مرة واحدة إلى اللفيفة. والتبذير الوحيد هو تعاقب المندوبين 
السامين على الأرض المغربية مثل طيران أسراب الستوتو. ويُعيد لنا كل 
خريف. سياسي مندوبا سامياً وفي كل ربيع يُوْحدَ من جديد. . وذلك جد 
مربح بالنسبة إلى المّعين لكنه غير عملي بالنسبة إلى المستعمرة . إن السنوات 
ليست كستونو بيكر. إن السنة تحمل معها عدة اشياء لا تعود أبداً. وكل 
تعريض هو بمتابة سنة ضائعة» ولذلك فإن كاتب الافتتاحية ‏ الماركسي 
يتأّسف مرة أخيرى على عدم الاهتام المطلق الذي توليه اسبانيا لهذا 
«العمل القديني الجميل» الذي عهد به إلها في المغرب. 


كان ريكو_أَنِيّو يجهل كل شيء عن المغرب» وبالنسبة إليه كانت 
مهمته تقتصر على «أن لا بعوشن أي شيء اهتام الحكومة بالمشاكل الوطنيةة. 
إن ماضيه كوزير للدالية وككاتب عام لأرباب عمل مناجم الفحم 
بأستورياس» يبين بشكل واضح جداً الفكرة التي كانت للمتدوب السامي 
الجديد حول «الاضطراب». لكن مشاكل استعمارية جديدة كانت 
تستقطب اهتام ا حكومة. وكا رأينا سابقا فبقدر ما كانت الجيوش الفرنسية 
«تهدىء6 جنوب ا مغرب» كان يُفرض على مدريد تسوية الوضع في الأراضي 
التي ملكها في المنطقة اللذكورة. فما دامت تلك الآ راضي مطوقة وجما أن 
باريس لا يمكتبا أن تقبل باستمرار بؤرة للتمرد على جناح المناطق انحتلة 
وبجانب خط مواصلاتذي أههميةمثل مواصلات المغرب ‏ النيجرء ليس 
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ثمة إلا حلين استعماريين: إما أن عبجم اسبانيا وإلا فستضطر فرنسا إلى 
القيام بذلك, ثم إن | الامبريالية القرنسية كانت تطلب باستمرار أن تتحرك 
اسبانيا عسكزياً أو أن تعطباء » على الأقلء حق المطاردة. . ووضعت الخطط 
اثناء سفر رئيس الحكومة الفر نسية هيريو إلى اسبانيا في ريف 1933. 
اي ا 
انختصة بالصيدء 

في الداخلة» ومديئة كاتل» ورأس يوجدور ورأس جويء والرأس الأييض 
0 كانت في ملكيتنا منذ 1884. وكانت مساحة المقاطعتين تبلغ أزيد 
من 260.000 كلم مربع ولم يتم يم احتلاها من قبل لأن ذلك كان يقعضي 
قتح جبية عسكرية رابعة في المغرب تضاف إلى جببات مليلية وسبتة 
والعرائش. وف أواخر دجنبر 1933 انتهبت مظاهرات الصحراويين بقمع 
شرس ومات بلاطا النقيب سبسار كولا. 


وأدى عببيء القوات العسكرية» التي ستشارك في هذا المشررع 
الاستعماري الجديد, إلى احتجاج عتيف من طرف الألحرات العمالية. إتها 
المناسبة الوحيدة: خلال كل المرحلة الجمهورية التي عبرت فيها الاحزاب 
بدون لبس عن موقفها الواضح من الاستعمار. وفي 6 أبريل 1934 أي 
ثلاثة أيام قبل الغزوء كتبت «السوسيالستا»: دلا يمكتنا كبح ذعرنا. إن 
قنوات مختلفة وجديرة بالثقة تخيرنا أن عناصر الحرب ترام - حول مطوت 
لإطتالق. عدة أجهزة للطيران مسلحة بالرشاشات والقنابل: : ونتوفر على 
تفاصيل دقيقة؛ لن نلح على التناصيل لأنبا لاعبم. والمهم هو التحذير باننا 
دوسي يحي ناسو ا 
معالجتها في ايفني والتي تستلزم الارسال الفوري للاليات الحريية؟ إن 
التحضيرات تتم بسرعة كبيرة» وإن لم يفت الوقت بعدء تعلن عن تخوفنا. 
ورسيأء لا شيء من هذا ب ونحن نحسبه خطيرا ‏ قد ظهر. وننتظر أن 


ثم طمأتنا بالرغم من أن طمأنينتنا لا ترتبط بالاقوال بقدر ما ها ترتبط بإلغاء 
مختمل هذه التحضيرات». 

وفي 20 أبريل» فضح نائب شيوعي بالكرطيس الغزو ودعا الجنود 
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إلى رفض الذهاب إلى إيفني. وبعد ذلك بأياى وجه الحزب الشيوعي نداعاً 
إلى المخزب الاشتراكي العمالي الاسباني» من أجل تنظيم عمل مشترك يوم 
قاتح غشت وضد الحرب في ايفني وضد هجوم الامبريالية الاسبانية على 
الجماهير الشعبية لكطالونياة. 


ونلاحظ أن الحرب [الشيوعي] واحة حقيقية وسط صحراء الكبت الذي 
ميز سياسة الاحزاب العمالية تاه هذه المسألة في تلك الفترة.غير أن الواحة 
ليست مزهرة كثيرا مادام الحزب لا يربط حرب ايفني بالوضعية في المحمية 
وإنما يربطها باضطهاد الرطنية الكطالوتية. وبالاضافة إلى ذلك» يصادف 
هذا الانبعاث المعادي للاستعمار احتال نشوب حرب جديدة. كل الأمور 
تميل إلى الاشارة إلى أن السياسة المعادية للاستعمار ليست صالحة إلا في 
الظروف الحربية أو القريبة من الحرب. بحيث عندما تم احتلال ايفني دون 
مقاومة مسلحة مغربية وقع اقبار التنديد المعادي للاستعمار. وكان ذلك 
يعني الاستمرار في التحليل انطلاقا ين المصاح الاسبانية فقط. ومع احتلال 
عين البخلة س 10 يوليوز ‏ وسيدي أحمد العرومبي د 14 يوليوز سن 
وسمارة في 15 يوليوز» ينتبي آخخر توسع استعماري في تاريخ اسبانيا أنجزته 
جمهورية كادحي كل الطيقات. وبعد ذلك بقليل رخصت الحكرمة 
الجمهورية للشركة الاسيائية للبحث والاستهار ش.م. بالتنقيب عن 
الفوسفاط في الاراضي الصحراوية. 

وعاد الاشتراكيون بسرعة إلى #الاشتراكية ‏ الامتعمارية». ففي 
النقاش حول الميزانية تدخل فيدارتء النائب عن الحزب الاشتراكي العماللي 
الاسبآنيء على الشكل التالي: «عندما نواجه مسألة المغرب.فمن الضروري» 
قبل كل شبيءء تبيان ما هو المدلول الذي أرادت الجمهورية أن تعطيه 
للنفقات التي تتم هناك, ولمد الآن لم يكن المغرب يُثبر إلا الكراهية وعدم 
الفهم. وعديدة هي الأرواح التي ضحت بها الأمة الاسبانية هناك واكثر 
من عشرة آلاف مليون بسيطة بقيت مقبرة في تلك المنطقة السبكة الذكر. 
والآت بدأ يظهر المعنى الواضح لا يجب أن تكون عليه رسالتنا الحمائية 
وما ستكون عليه. بدون شكء في السنرات القادمة». 
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وبعد ذلك بأقل من شهرء في فاتح يوئيوز» خلال الاحتفالات 
بالمولد النبوي» عادت [الحركة] الوطنية المغريية إلى التعبير عن وجودها. 
فعند مرور أغدايا والجمعيات يتشد دعاءء له دائما طابع ديني؛ يمدح قداسة 
والي المديتة ويطلب الحمد والشكر من الله. وفي تلك السنة» وبفضل ذكاء 
الشياج حول الدحاء إل نار تعن جترية التريه» ولكي لا تنشأ مشاكل 
كبرق ب يععاق الأمر بيعمل ديني ‏ اضطرت“سلطات قطوان إلى تحمل 
مرور الاستعراض عبر الشوارع والاحياء الرئيسية للمديئة. وعلال هذا 
الاستعراض كان المتظاهرون يرددون نشيدين رئيسيين: 

يا عغرب, أبنازك يكون على ايرية المفقردة 

يا حرية أجدادناء مودي إلينا 

عودي إليدا ليختفي تير الحماة 

نير الأمة الاستعمارية. 

نريد الحرية والمساواة 

تحت راية الاسلام 

ضيعنا كل حقوقنا 

وييكي كبارنا الحرية 

الحرية التي فقدرها يرما 

ققدوما بتعاملهم مع الدول اليامية. 

وانتهت احتفالات المولد النبوي يحوالي ألف اعتقال. وف شهر 
غشت طلب عبد الكريم» المنني ف جزر لارينيون» دي الكوة العرئسية 
العردة إلى امغر أو إلى مكان أقل يعدا #توجد معي أمي المتقدمة في السن 
والتي لاتريد 0 تموت قبل أن ترى بلدها من جديد» ومعي أبناء وأعمام 
براءتهم بديهية ومازالوا في المنفى).. ذلك ما كتبه عبد الكرجم لوزير الشؤون 
الخارجية الفرنسي. وبعد التشاور مع مدريد التي عارضت الطلب» رد 
الوزير الفرنسي برفضه: «لأن عودتك ستشكل مضايقة كبري بالدسبة إلى 
جيراننا. إن الحرب بين اسبانيا والريف»اكتست طابع عنف لا يمكن محو 
ذكراه. إن حياتكم نفسها لن تكون في مأمن في شمال المغرب». 


مع بداية الخريف حل بالمغرب وزيران» وزير الفلاحة مبيرلوديل 
ريو الذي صرح أن «أعمال السلم والاستعمار التي سجر في الحماية غير 


معروفة» ووزير الصداعة فرانسو الذي قال: «إذا كان اللفيف 56 أبجاداً 
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بين الشعبين الاسباني والمغربي. إن الكبت وعدم الوضوح إن لم يكن 
التصفيق؛ للقمع في المغرب من طرف الاحزاب العماليقء شكل عرقلة في 


1 
١‏ 
أ 
| الاسسار الاسباقي في الغرب 
١‏ 
ا 


| للوطن في ميادين القتال» فإنه يقوم الآن بعمل سام جداً قي محال الاستعمار 
والسلم والتقدم». 

وبعد أيام تفجرت ثووة أكتوبر» وأرسلت الحكومة جنود اللفيف 

وبعض الوحدات التظامية والعرب من أجل خنق احتجاجات البروليتاريا 

ظ الأستورية. إن العنف والقساوة واللاانسانية التي عباجم بها هذه الوحدات 

العسكرية المغربية»تساهم في تعميق الهوة القائمة بين البروليتاريا الاسبانية 

والوطنية [المغربية]. وبالرغم من أنه لا يمكن بأية حال تحميل [مسؤولية] 

سلوك بعض المرتزقة لشعب بكامله أو لطليعتب » فإن الواقع هو أن الدم 


العمالي في النحاجر المنجمية؛ جاء تيشكل ستاراً جديدا من عدم التفاهم 


وجه فهم الطرف المسلم حتى لا عيز في كراهيته [بين عناصر] الأمة 
الضطهدة. إن النظاميين الذين توا إلى أوفييدوءصبوا حقدهم ورغبتهم في 
الانتقام من الأسيانيين دون أن يترقفوا للتمييز الى اية طبقة ينتمون؛ والعديد 

من الجترد النظاميين كانوا شهوداً أو ضحايا الجراتم البشعة التي اقترفها 
الجيش الاسباني. 


إن الكراهية العمياء وامحقة التي كانوا يحسون بها تجاه الاستعمار 
الاسباني استعملت من طرف الذين كانوا حقا المسؤوئين عن الاستغلال 
الاستعماري والمستفيدين هنه. وبعد سنتين تكررت هله المناورة من جديد 
على نطاق أوسع؛ وتتحمل هيعة أركان الاحزاب الماركسية مسؤولية تلك 
المناورة, لأنها لتر أو ترد أو تسعطع أن تدرك أسلوب الترجمة العملية 
للتحالف الموضوعي القائم بين الطبقة العاملة الاسبانية والحركة الوطنية 
ا مغر بية. إن التجربة المأساوية للاكتوبر الاستوري كان يهب أن تكون درساً 
لاستدراك ذلك الطلاق. ومع ذلك م تنفع إلا في جعله اكثر عمقاً. . وبدأت 
الدعاية الماركسية حملة ‏ ستصل إلى حد الجدون وتقارب العيث خلال 
المحرب الأهلية ‏ حول «همجيات» المغاربة وبذلك كانوا يسهلون مهمة 
الذين يستعملون رغبة الريفيين في الانتقام. 
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وسجلت سنة 1935. ماعدا الزيارات الطقوسية ‏ خ.مارياسيد 
وزير الاشغال العمومية ومرتينيس باريو وأمبريكو كاسترو الذين أدلوا 
بتصريحات استعمارية معروفة ‏ المظاهرات الوطنية بمناسبة موت عيد 
السلام بدونة خلال عميد الاضحى وعيد المولد الد البوي» وَسَفرٌ خمسة وطنيين 
على متن دراجات إلى مدرهد من أجل تسلم رسالة إلى رئيس الجمهورية. 
وسح ت هذه السئة أيضاً الاعدام الذي لا يُصدق رميا بالرصاصء يسبب 
أعمال تمت خلال حرب الريف في سئة 1925» في حق وطنيين محنكيين 
ساهما في كل مراحل الحرب التحررية الوطنية لعبد الكريم. نفي واضحة 
النهار في 30 يونيو على الساعة 12 صباحاً تم اغتيال الوطنيين بن امختار 
ومحمد بن عل في سوق الحد يأمر 0009 إن هذه الجريمة 5 كان 
شأن عدة جرم أخرى وكأغلب الاحداث التي سردناها هنا مرت دون 
أن تلاحظ على الاطلاق. وإن مباسبة أخرى لتوحيد ضحايا اكتوبر 1934 
مع ضحايا الاستعمار الاسباتي؛ هؤلاء الضحايا المغتالون من طرف نفس 
الحكومة الجمهررية؛ هده المناسبة لم يستفد منها مع الاسف. 


وفضلاً عن ذلك» عرفت تلك السنة مجهودات الحكومة للمشاركة» 
بشكل أو باخرء في تقس الحسشة. وكان تصري وزارة الشؤون الخارجية؛ 
يعد ما سمي ممعاهدة الأبسطل المتبوسط بين موسولي ولا فال» قاطعاً بما 
فيه الكفاية: وإن اسبانيا مهعمة: أكثر من أية دولة أخرى» ببذه المسألة 
اعتبارا ر! لاتساع شاطئها في البحر المذكورءواعتياراً لأن الأراضي الجزيرية التي 
هي بمنابة زهور زينة تقدرها الامة الاسباتية جمعاء واعتباراً المواقع السيادة 
الني تملكها على الشاطىء الافريقي واعتباراً لمنطقة الحماية, التي تخولها لها 
المعاهدات في المغرب» لهذه الاعتبارات ترتبط هذه [الأراضي] اكثر فأكتر 
بمصر أمتنا. ولعدة اعتبارات توجد حاضرة في في الوعي التاريخي لوطناء لا 
بيجب قطء بل لا يمكن أن تكون [اسبانيا] غائبة عن مباحثات لما علاقة 
ابالرموز الاساسية لوجودنا الوطني ذانه». 


ويدأت «أ.ب.س١؛‏ و«بلانكر إإي نيككرو» و«إلصول» حملة ليس فقط 
من أجل حقدا في الغنيمة؛وإنما أيضا للمطالبة بأن تعاد إلى إسبانيا منطقة 
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ورغة التي احتلتها فرنسا لطرد عبد الكرم» ولتوسيع أراضي الصحراء 
و1 .ولاصلاح القانون الدولي لطنجة الذي كان سِيُجدد في 1936 
وإيفتي يو 2 2 ْ 
مطالية بن تصبح هذه المدينة تحت السيادة الامسانية .وك ن من متعظر لم 
تئر أية قوة ة امبريالية بهذه الدعاوي وبسرعة تم التخلي عن الوضوع لأن 
أحدائاً هامة كانت تجري في بجال السياسة الوطنية. إن أحراب ونقابات 
اليسار التي اتفقت على برناج من 14 نقطة: عفدت ما بين يونيو وغشت 
5 الاتفاقية التي تبلورت في جببة شعبية. 

ومن بين الاتقادات القليلة الموجودة: ربما كان تدخل اشتراكي م 
استعما ري هو أنطونيو اكونيا مناضل في احج تل لع +إ0* ونائب اشتراكي 
عن المغرب في الكرطيس؛ احسن نقد للاستعمار الجمهوري ل 
الاشثراكي». 

سنقوم بتلخيص لأهم ققراته» إنها طويلة غير أنها غنية بتفاصيل 
الجدلية الاستعمارية «للاشتراكيين ‏ الاستعماريين؛. 

٠‏ إذا نحن جهزنا الصالح النافعة جداً للمنطقة بالعناصر الضرورية 
لاعطاء تسهيلات للاهليين» لدي اليقين أنه من الممكن التخفيض بوفرة 
من الميزانية الخصصة للعناصر المسلحة في الميزانيات اكقبلة. 

ومن أهم مصالح الحماية» المصلحة المتعلقة بمكاتب المراقبة التي 
تتكفل بمراقبة الحياة السياسية والاقتصادية للقبائل. ونتكلف هذه المكاتب. 
بجباية كل انواع الضرائب المفروضة على الشعب الشعب المقهور» كدي 
ليست بقليل» كن أيضاً باستأجار أراضي الحبوس [...]... وهي 
المكلفة بالسهر على سجلات المواليد والموتي والزعجات والطلاف. ولام 
إل ذلك» تقوم برئاسة المحالهات التي تُعقد بين سكان القبيلة. 

و إن الجزء الاكبر من المراقبين يبهل العادات والتقاليد والتشريع 
الاسلامي واللغات التي تستعمل في الحماية: العرنية والشلحة. الآمر الذي 


وحاش.ع.إ»: الحزب الاشتراكي العمالي الاسيائي. 
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سالباببببببي يي سس سس 8. فوقين 


الذي يجعلهم غير مؤهلين للقيام بهذا العمل الدقيق جداه مما يترتب عنه 
اسعياء الأهليين من عدم الكفاءة التي تُمارس بها مهمة الحماية التي تتحملها 
اسبانيا هناك. 


وت أسباب الاحتجاج أيضأ وجود كاتب واحد ل 25000 من 
السكان في كل مكتب للمراقبة, ومع ذلك لا يم اختيار الكاتب من بين 
الموظفين المتخصصين والمقتدرين. ويحدث أيضا أن الأهليين عندما يريدون 
الانتقال للعمل في أماكن خارج القبيلة عليهم أن يتزودوا بالرخصة المناسبة. 
لكنء خصوصاً عندما تكثر الاعمال الفلاحية بالمغرب»يضطر العديد من 
المغاربة إلى الانتقال من قبيلة إلى أخرىء وعليهم القيام بذلك الاجراء ولا 
يعتني بيهم إلا موظف واحدهوتم الخذمة بتقصير واضح وذلك:سبب آخر 
للاستياء الذي اشير إليه. 


«لابد أن أتحدث عن مصالح الاستعمار [الفلاحي]. توجد في 
2 مديرية للاستعمار [الفلاحي] ها ثلاث مزارع فلاحية تجريبية. 
ويمكن للسادة النواب أن يقفوا بوضوح على اللايين المستعملة في هذه 
الزارع الفلاحيةء وياتي المندوب السامي ليصرح لنا أن الاستعمار 
[الفلاحي] لم بيدا بعد. وأسال الحكومة: في ماذا صرفت كل هذه الملايين؟ 
إن الستوصفات بدون أطباء. عندما كانت الملكية تقوم هناك بذلك التبذير 
الضحم كان بإمكانها أن تتصرف في الاطباء العسكريين؛ لكن الجمهورية 
الترمت بالتقليص من هذا النوع من العناصر الصحية بشكل كبير: إنها 
تكون اطباء مدنيين غير أنه لا يوجد طبيب في كل مستوصف. وإنه 
مستوصفا يديره ممرض لككن دون أن أن يتوفر على الأدوية وعندما يطلا 
لا يبعث ها إليه لعدم توفر الال. ويأتي المغارية بجرحى إلى هذه 
المستوصفات ولا يمكن معالجتهم إلا إذا حملوا معهم ضيمادة من قبيلتهم. إن 
ذلك لعار بالنسبة إلى أمتنا. 


«ولو كانت للقبائل ولمكاتب المراقبة مدرسة أيضاًء يُلقد فيا 3 
/ ولكاتب المراقبة مدرسة أيضاء يلقن فيها تعلم 
للصغار الأهليين, وتقام بها مطاعم تشجيعاً لللأهليين الشباب على الذهاب 
الى المدرسة: قحتى لو لم تقدهم الرغبة في التعلّم فسيجد بهم الجوع 
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وسنتقدم [هكقا] في انجاز عمل اسباني. 

«علينا أن غبتم أيضاء في الميزانيات المقبلة» بالمساهمة في تكوين الشباب 
الأهليين حتى يمكنهم تقديم خدمات مساعدة لكل الميعات الرسمية للحماية؛ 
يجب علينا أن نساهم في تكوين الشياب الأهليين هذاء لأنه إذا كنا ندعي 
تمدين المغرب» علينا نحن المجمهورية الديموقراطية أيجاد الوسائل الضرورية 
لتصبح الميئات الرسمية في يد العناصر الأهلية. وهكذا إذا سلمنا في يوم 
ما إدارة وتسيير الشعب لهؤلاء الأهليين ستكون قد أدينا مهمتنا بشكل كامل 
وهي المهمة التي أسندت لاسيانيا. وهذه المهمة» وهذا الجهد الموطد بهذا 
الشكل سيعطي نتائج مفيدة لاسبانيا لآن شعارنا يهب أن يكوث هو رقع 
المستوى المعنوي والمادي للأهليين. 


« وذلك هو ها لا يتم اليوم لأنه لا يُعار أي اهتام لا يتعلق 
بالاستعمار [الفلاحي). إن المغرب ليس مخزنا للغروات» لكنه يتوفر على 
مناطق يمكن زراعتها وعلى المياه أيضاء وني العديد من الأماكن؛ يمكن القيام 
بدراسات لتوطين الاف العائلات الاسبانية والاهلية المرتبطة فيما بينها 
اقتصادياء والتي تشكل أمتن قاعدة للسلم. ليست للمقربي أية مصلحة في 
التقرد إن لم يكن له دافع ما وباعث ذلك بالنسية إليه لحد الآن هوالدوس» 
للسشمر لأرطيه. 


« وعلي أن أصرح بأ أن السياسة التي تنتيج اليوم ليست هي 
السياسة التي يمكن أن تنصح بها اسبانيا لكي تكون مترمة. لقد شاهدت 
كثيرا من الحالات الشبيبة بتلك المهازل التي كانت الديكتاتورية تنظمها 
لاستقبال الديكتاتورة رأيك تجميع المغارية من أجل استقبال المندوب 
السامي :وت ركهم بدون أكل من السابعة صباحا حتى السابعة مساء وتفرض 
غبل من تغيب ذعيرة تتراوح بين 5 و 25 بسيطة» ويودع في السجن من 
ليست له إمكانيات مادية للاداء. وأعرف كيف تم اعتقال أهليين؛ لا يمكن 
اتهامهم يأنهم وطنيون» احتجوا بشكل محترم ضد التنظم السيامبي القائم في 
الحماية.ومن واجبي أن أطالب حكومة الجمهورية بوضع حد لهذه المصائب 


وأن يعامل الشعب المحمي 7 لم يعامل أبداء لأن اسيانياء اسبانيا الديموقراطية 
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لا ترغب في أن يكون ها أي كابوس مع مشكل المغرب. 


اتوجد معسكرات عسكرية مثل معسكر تركيست يضم لواء 
وكتيية من اللقيف الاجنبي (تبرسيو) وطابورا من الجنود النظاميين وسرية 
مدفعية كلها محاطة بالجبال في قلب الريف. وأي تمرد. مغربي قد يكون 
كافيا ليقع شيء ممائل لأنوال أو الشاون. لا يجب أن تقام معسكرات في 
مواقع لا اتضمن الشروط الاستراتيجية. ولا يجب أن تستقر وحدات من 
أجل انعاش مدت وأا من أبجل اتقاء أي تمرد. وفي المغرب توزع القوات 
وفق متطابات القرى التي أنشئت لتستعمل بل ولتعيش من محصول الميزانية 
المتائي من وجود لِوَاءِ للمشاة أو كتيبة اللفيف الاجنبي (تيرسيو) ولم تنش 
من أجل استغلال معين أو من أجل استهار ثروة طبيعية. 


لإنني وائق أن وزير الحربية إذا/اطلّع على هذه الاحداث ب 
دعن الجيش بالشكل الذي يكون معه فعالا لضمان النظام والهدوء في 
المنطفة. وذلك بشق الطرق والمسالك لتقل القوى العسكرية حتى تحضر 
لمرعة ا داق شاد عمل ويمكن القيام بذلك بسرعة مجيش مقلص 

د الى ادن حل ممكن, لكنه فعال, لكن إذا لم يتغير النظام سنبرم من 
جديد مثلما هزمنا في 1921 و 1924 إذا ما دعت الضرورة الى تدخل 
افيش في المغرب مرة آأخري». 


وما لبث المغرب أن أصيح ليس كابوسا فقط بل تخمة خطيرة بالنسية 
0 الجمهوريةم وم يكن ذالك بسبب أعمال الوطنيين تحديدا. وعدد تحليل 
سباب فشل الجمهورنة الثانية» لا يوجد تقرييا أي عمل يتضمن في سرده 
ط الاسباب عدم حل المسآلة الاستحمارية. يبدو أنهم يبون ينا أ 
إسبائيا كانت. تسيطر في شمال المغرب على أراضي تبلغ مساحتها 19.900 
كم مريع يتجاوز عدد سكانبها المليون نسمة؛ وسيشكل هؤلاء القاعدة 
0 الرئيسية للرجعية الاسبانية. من الاكيد أن القادة الجمهوريين 
2 بواجهرد مشاكل داخلية خنطيرة تكتسي صبغةالأولويةولم يكن الحل 
لكي و الجزني للمسألة الاستعمارية يقل أولوية, لأسم بعدم حله وقّوا 
3 حد ماء على الحكم القاضي بموتهم؛ وذلك لاعهم سهلوا [تكوين] قيادة 
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عامة بالتسبة الى الرجعيين الذين مستهم القوانين الجمهورية في مصالحهم. 

إن النظام الذي ولد في 1933 دخل التاريخ والسيف الكلاسيكي 

الاستعماري فوق رأسه. وكل حاولة التطور الديمرقراطي والفو الشعبي 

كانت تقتضي الاصطدام مع ذلك السيف عاجلا أم اجا وبالرغم من 
أن الجمهورية انتبجت سياسة استعمارية في الحماية» فإن جيش افريقيا 

صوب طعنة خنجر للمؤسسات الجمهورية. كان المغربه ببتيته الاستعمارية 
نفسها «منطقة للفاشية» في قلب الجمهورية البرجوازية. وتكفي قراءة 
الصحافة الاستعمارية الاسبانية الصادرة في الحماية لتكوين فكرة عن 
معاداتها للديموقراطية. وانطلاقا من أن انحمي كان ينظر ويشاهد تصرف 
الحاميء كانت تلاك الصحافة متقد بلذاعة كل معدم الاستقرار» الجمهوري 
وكانت تعتقد إذن أن الأهلي سيفقد احترامه للوصي عليه. ذلك هو مصدر 
حنيتها لديكتاتورية بريمودي ريييرا ومدحها المبجي للاجراءات القمعية؛ 
وارتياحها لما رأت أن الجمهورية لا تخون وحدها مثلها العليا وإنما أيضا 
الجبية الشعبية. وفي هذا السياق يندرج تذكيرها الداتم بعسكريين مثل سان 
خرخبر الذي هتف به «كقائد؛ (كوديو) في مابو 1931 والمرشح عن 
الغرب في التخابات 1933 والذي اصبح سجينا يعد غشت 1932. 
وفي نفس السياق يندرج ثاء الصحافة عل القدرة والعظمة التي 
تصور بها شخصية الجنرال فرانكوء واستقبال الجيوش التي سحقت 
ثورة استورياس الع... إن الاستعمار بينيته نفسها يولد الفاشية. 
وإن استغلالا لييراليا ودسعوريا غير ممكن دال مستعمرة. 
وهذا لا يعني أن جمهورية برجوازية لا يمكها أن تكون استعمارية؛ -كل 
الجمهوريات البرجوازية كانت استعماربة - بل يعني أن كل الذين يقومون 
بالدور المحزن كجلادين للشعب المستعمر»هم بالضرورة قاشيرن اعتبارا 
لدورهم.. لم يدرك الفاشيوكن لماذا كانت الجمهورية ضرورية»ومنذ اللحظة 
الأول كانوا ضدها وشكلوا! ستدا رفيعا لكل المؤامرات الرجعية الممكنة, 
إن المناورات العسكرية السنوية في البداية» ثم نصف الستوية بعد ذلك من 
أجل الابقاء على الوطنيين المغاربة خائفين» كانت تمكن من ال حفاظ على جيش 
مهي تقنيا. إن الامكانية الوحيدة التي كانت للجمهورية هي التحالف 
مع الوطنيين الذين كانت مطاليهم تقتصر في تلك المرحلة على المطالبة 
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باستقلال ذاتي واسع وتسيير إداري فعال. وهي مطالب قابلة للتحقيق كليا 
حتى في إطار طرح استعماري. وذلك ما ل يفهم أو لم يرد إدراكه والنتيجة 
نعرفها جميعا. طبعا من الأكيد أن الصراع العليقي كان سيواصل مساره 
في إسمانيا لو لم يستمر في المغرب» لكن الرجعية ما كانت لتتوفر على نقطة 
ارتكازر از لا تبعد عن شبه الجزيرة إلا بسبعة عشر كلم فقط. لم يكن لأي 
بلد استعماري ممتلكات في متناول يده إلى هذا الجد, وذلك ما يزيد من 
خطورةتلك الاراضي. 


وبالرغم من ذلك فقد وقفنا على العمى الواعي أو اللاواعي الذي 


أصاب الشخصيات الجمهورية. العين, اليسار» خلال السلثين السودا 
خلال الستتين الاصلاحيتين» اعداء الثورة» والغوريون» كلهم رددوا نفس 
النشيد الاستعماري» بأدرات موسيقية مختلفة, لكنهم أنشدوه. والتذيذبات 
لخائلة للسياسة الاسبانية لم تمس المغرب في شيء ونتائجها لم تعير البحر 
الابيض المتوسط. بل الاسوأ من ذلك شب صراع من أجل تبيان من هو 
أحسن مستعمر ومن يحسن التحكم في التقنيات القمعية ومن يحتقر الأهليين 
أكثر. وأوقفوا [العمل] بالدستور عدد الحدود المغربية ومنعوا الاحزاب 
السياسية ورفضوا للمغاربة الذي يشتغلون في مواقع السيادة حتى الانهاء 
النقاجي السياسيي. والاستثناء الوحيد» وإن كان نسبياء كان هو الفيدرالية 
الفوضوية الايبيرية والكتفدرالية الوطنية للشغل. وتمت متابعة الجمعيات 
والاجهاعات والصحافة والمناضلين الوطنتيين؛ قضلا عن مواصلة تقسيم 
شعب مساعدة قمع شرس.وكان ذلك بثاية تسميد للارض لفائدة الرجعية 
الاسبانية» ومساهمة موضوعية في أن يمتد المنظر العام الاجباري والقمعي 
والناهب القائثم في الحماية ليشمل كل البلاد. وبسرعة ذاق الاسبائيون 
ملذات نظام فاغي. إن الأسلوب كان استعماريا الى حد أنه صيغت بسرعة 


العبارة القائلة : إن الحيش الاسباني استعماري ويستعمر شعبه نفسه. 


ركتب مانويل بتفيدس في «زمرة يقودها العرفاء» يقول : «سيطيق 
الجيش قي إسبائيا نفس الاساليب المتبعة في المغرب. ومثلما كانت تحرق 
القبائل قي عملية عقاب؛ سبُحرق منازل ومحاصيل الكاييكُوس وستقتل 
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حيواناتهم الداجنة. وستغطى الجبال والطرق باتقاض الرجال. والدواب 
المذبوحة»وستشير اكوام من البقايا امحروقة الى الموقع الذي كان يوجد فيه 
بيت فلات). 
لم تكن للمغرب أية قيمة اقتصادية» والقيمة المحدودة التي كان 
يملكها - الحديد - كان من الممكن الاستمرار في استغلالها من طرف 
ال رأمالية الاسبانية»دون أن تكون السيطرة السياسية على البلاد ضرورية. 
إذنء لماذا حافظت الجمهورية على المغرب ؟ الجراب الوحيد الممكن هو 
تبعية السياسة الخارجية الاسباتية للامبريالية الانجليزية-الفرنسية» لأن خرق 
معاهدات 1904 و 1906 و 1912 كان يعني مواجهة المصالح 
الاستعمارية البريطانية و الفرنسية. كانت للبعض مصلحة؛ ولعدة دوافع» 
في أن تستمر الجمهورية وفية للمعاهدات الدولية التي عهدت لنا بمهمة 
«تمدين» المغرب. وهي معاهدات لا تفيد بلدنا في شيم وفضحها كان 
سيقابل بتعاطف الجزء الاكبر من الأمة. وكان بالامكان أيضا اعتيار صيغ 
وسيطة من شأنا أن لا تصطدم جببويا مع الامبرياليين. إن إعادة السيادة 
للمغارية وهو ما كان يجب أن يه- كان سيؤدي إلى تغيير نخطير في 
الوضع الاستعماري القاثم ولكن ايداع الانتداب الاستعماري» الذي سلمته 
لها دول أخرى» لدى جمعية الأثم كان مكنا لاسيما بعد أن خصص لاسبانيا 
فتات الولمة الاستعمارية. وبعد سنوات» فور انتهاء الحرب» فضح الفاشيون 
الاتفاقيات الاستعمارية المذكورةء وهاجموا الامبريالية الانجليزية الفرنسية 
باعتيارها مسؤولة عن بؤسنا الاستعماري. ووضعوا انفسهم تحت مظلة 
الامبريالية الالمانية للمطالبة يجزء من المغرب الفرفسي والجزائر وتونس. 
وكان المخصصان الرئيسيان في القانوت العام» فرنانةٍ وهريا كستييلا وخوسي 
مريا أرييلسء يقيمان الدليل على انهم لا يخرقون أي اتفاق سابق بمطالييم 
لان كل اتفاقية تحتوي على بند ضمني حاضر باستمرار ولا يكتب أبداً 
مفاده أن «كل المعاهدات مقدسة» لكن ليست أيه معاهدة أزلية». 


وكان بإمكانهم أيضاً الاستمرار في امحافظة على الحماية ب «اسلوب 
استعماري تقدمية يعني جعل مفعول الدستور الجمهوري أو عل الأقل 
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جزءاً منه ند الى ما وراء المضيق. وفي يونيو 1931 عندما زار وفد من 
الوطنيين الكلامورا وسلم له جموعة من المطالب كان بإمكان ذلك أن 
يشكل مناسبة ملائمة جذا لبدء لو بين الشعب الاسياني والشعب 
المغربي. لقد تقرب المغرب من الجمهورية ولم يبن الا الرفض إن لم يكن 
الاحتقار المطلق. وسيحدث نفس الشيء فيما بعد مع الجببة الشعبية. ورأى 
الوطنيون المغاربة أن مطالبيم لا تجد أذانا صاغية عند الاحزاب العمالية. 
إن الطلاق - المشؤوم بالنسبة الى الشعب الاسباني - بين الديمو قراطيين 
الاسبانيين وبين المغاربة: يتحملٍ مسؤوليته - ونكرر ذلك - الأولون 
(الديموعراطيون الاسبانيون) وقد أدوا من ذنبهم. إن عدم وجود سياسة 
معادية للاستعمار واضحة وصاومة في مختلف أنواغها الممكنة ؛ الاسقلال 
أو التخلي عن ممارسة الحماية أو استقلال ذاتي» أو إقرار برتاج اصلاحات 
ديموقراطية دنيا والتي قد تتواقق في آخبر المطاف مع نص المعاهدات التي 
اقيمت بموجبها ا حماية؛ أي عيبيء ودين الشعب المغربي لممارسة اللنكم 
الذاتي؛ ان انعدام تلك السياسة أدئ الى أن العمل ضد القوى الاستعمارية 
في اسبائياء لم تكن له لا صرامة التوجيه ولا المدى الذي تتطلبه الظروف. 


والدليل على ذلك هر أن اللائحة الطويلة للاعهامات التي رفعها 
الفاشيون كاسان اردع لا تتضمن» ولو من بعيد؛ أي شيء له علاقة 
با مغرب. وهم الذين أصروا بذلك القدر على ما يسمونه «النزعة 
الانفصالية» فيما يتعلق بالحق العادل في تقرير مصير القوميات الكطلانية 
والباسكية والكُيسِكيق لا يتحدثون عن السياسة الاستعمارية ولا يتهيمون 
الجمهورية أو الجبية الشعبية ولا يشيرون الى وضعية الحماية في ظلهما. 
وذلك لأن الرجعيين حتى لو بحنوا بامجهرء لن يتمكنوا من العثور على 
أي سبب للاحتعجاج فيما يمخص معاملة الجمهورين والجبية الشعبية للريفيين 
«الهمجيين0. وعرف الرجعيون كيف يثمنون بدقة قيمة الامكائيات التي 
تقدمها لهم المستعمرة المغربية. 


ربالرغم من أنبم يكادون لا يتحدثون عنها على العموم؛ إذ يقدمون 
تمردهم كرد فعل وطني؛ فبعض المؤرخين مثل ريكاردو دي لسييريا عندما 
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يعلق على الحرب ضد عبد الكريم» في كتابه تاريخ الحرب الاهلية الاسبافيةة 
تفلت هنه زفرة ارتياح حينا يكتب : «من المهول التفكير في المصائب التي 
كان من المنكن أن يمملها معه سرطان الريف» لو بدأت معه الحركة 
الجديدة لتصفية الاستعمار. فبالنسبة الى المشاريع اللاحقة لسان خرخو 
وفرانكو وقادة أفارقة اخحرين كانت عهدئة المغرب تعني قاعدة لا تقدر بثمن 
وخعزانا بشريا مخلصا ولا يفد». 

وكان من المعتاد أن توجد في مدن وئكنات منطقة ثمال المغرب 
ع ا ل امو لكي ا يالب 
(إن جيش إفريقيا اسباني بشكل مضاعف») . ووصف الجنرال فرانكوء برؤية 
سديدة. المغرب بببية الخط الأمامي وبأنه حجر زاوية انتصاره. 


مموممهه 
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الفصل الرابسع 
التهدئة 11 
ف صيف 5 بدأ ينضج اتفاق احزاب ونقابات اليسار. وفي 
ين الوفت كانت إسبائيا تملك أكثر من 300.800 كلم / مربع من 
راضي الاستعمارية» يعني أكثر من نصف امتداد المتريول» وأكثر من 

مليرن من السكان المستعمرين. وقبل ذلك بسلة تم آخمر توسع استعماري: 
إيفني وجزء من الصحراء. وفي أن واحدء نذكر بالاجهاعات التي تملخضت 
عن ميلاد الجبية الشعبية؛ وباعدام وطنيين مغربيين رميا بالرصاص في سوق 
الخد وما محمد بن علي وبن الختارء مجرية الكتفاح إلى جانب عبد الكريم 
مند بمشر سنوات حلت. وقبل شهور وقع أول استعمال لبود مغارية 
في أوقييذو001220 إلى جانب وحدات أخرى من جيش افريقيا. وعبر 
الرطيون المغارية عن حضورهم السياسى على امتداد السنوات الجمهورية 
وكان قلق قبائل الريف واضحاء وتكوّنت الجبية الشعبية من أحزاب لها 
تقاليد واضحة في معاداة الاستعمار» وأُمّل المغارية أن تأحذ الجبهة الشعبية 
بعين الاعتبار فقرة ما أو سطراً ما من أحد مطالييم؛ أو أن تطرح على الأقل 
ضمنيا المسالة الوطنية في المغرب.. أمل بدون جدوى. مرة أخرى» ويشكل 
التحاري» وقع تهاهلهم. واتفقت على هذا الموقف أحزاب البين مع احراب 
اليسار الاكثر تطرقا في الجمهورية الثائية. 

0 وخلال تجمع سيامبي عقد بسيها متوميتئال في يونيو 1935, اقترح 
الحرب الشيوعي على كل القوى العمالية والجمهورية أنشاء الجببة الشعبية 
وقدم كقاعدة برنامجية لتكوينها النقط التالية + 0 
08 1) مصادرة أراضي كبار الملاك العقاريين... دون أي تعويض من 
جل تسليمها مباشرة وجانا للفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين. 

2 تخرير الشعوب المضطهدة من طرف الامبريالية الاسبائية واعطاء 

الحق في التسيير الحر لشؤونها لكل من كطالونيا وبلاد البسسك ولكليسيا. 
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3) التحسين العام لظروف عيش وعمل الطبقة العاملة (الزيادة في 
الأجور, احترام عد الشغل؛ الاعتراف بنقابات الصراع الطلبقي» ضمان 
حرية أوسم بالنسبة للعمال في الرأي والتجمع والتظاهر والصحافة) 

4) الحرية لكل السجناء الثوريين والعفو الشامل على المتابعين 
والمعتقلين ذوي الصبغة السياسية الاجماعية. 

رب أحد قد يجادل بما مفاده أن المطالب المغربية لا تظهرءلأن الاقتراح 
تركر حول التقط الأساسية؛ ولوجود رغبة في عدم معاكسة المجموعات 
البرجوازية «اليسار الجمهوري؛ و «الاتحاد الحمهوري» التي من المتوقع ان 
لا تكون لصالح تلك المطالب. وقد يُفسر الولع بالوحدة كل ذلاك. إلا 
أن المسألة ليست ببذه السهولة. ففي مشاريع البراج الطويلة المقدمة من 
طرف الحزب الاشتراكي والحرب الشيوعي» لم يترك أي مطلب جانباء 
باستثناء المغرب بالطبع. ورغم خطر الاسهاب نعيد فيما يلي سرد التصوص 
الكاملة للمشروعين» ويعطينا ذلك فكرة دقيقة بما فيه الكفاية عن الصمم 
الخائل للاحراب العمالية حيال صرخات احتجاج القبائل الريفية. 

«تعتبر اللجنة التنفيدية للحزب الاشتراكي من المناسي عرض رأيها 
حول النقط التي يجب أن تشكلء في نظرهاء دليلا لطموحاتنا من أجل 
بلورة برناج يفيد كقاعدة لتكثّل انتخابي مع المنظمات ذات الطابع العمالي 
ومع أحزاب اليسار الجمهورية». 
ولذلك الغرض قسمّ الاشتراكيون الدليل المذكور الى جزئين. أحدهما شامل 

للقرارات التي تتخذ قبل اجراء استشارة الميئة الانتسخابية خصوصاً إذا كان 
لأحد أو لبعض الأحزاب الجمهورية المشار اليها تمثيل في الحكومة التي عادبا 
أن تدعو هذه الاستشارة. والجرء الآخر بمثابة واجبات تنفذها الحكومة 
والكورطيس الجديد في فترة ما بعد الانتخابات. 
«نعتبر أن القرارات ألتي يهب اتخاذها قبل الاتعخابات هي : 
1)الاعادة المطلقة للضمانات الدستورية بأقصى سرعة. 
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2) العقر الشامل عن المنظمات العمالية التي تم حلها بمقتضى حكم 
قضاني نتيجة لأحداث أكتوبر. 

3) تاحير تارم الدعوة للاتتخابات كلما سمح القانون بذلك حتى 
تعود الحالة الطبيعية بالفعل. 

4) الحرية الفورية لكل العتفلين الذين الم يقدموا للمحكمات» 
والسراح الؤقت أو التخفيض من عقوية السجن بالنسبة الى المعتقلين الذين 
حوكموا من أجل افعال لها علاقة حركة اكتوبر النورية. إصدار الاحكام 
بسرعة في كل امحاكات الجارية والتي لها علاقة بنفس الأحداث. 

5) إعادة العمل بالبلديات المنتخبة بالاقتراع في 12 أبريل 1931 
والمقاعد الشاغرة؛ بسبب وفاة أصحابها أو تطبيقا لاحكام اصدرتها امام 
سيم ملؤها بالممثلين الذين تختارهم الأحراب انختصة. 

6) الالتزام القاطع بأن تتخذ كل الاجراءات الضرورية لكي لا 
يعدخل أو يحاول التاثير على المعركة الاتتخابية لا الولاة ولا نوابهم ولا 
القوى العمومية أو أية سلطة تابعة للحكومة. وستسلم محاضر الاقتراع مع 
كل الضمانات مجالس الاحصاء. 

«تحدد فترة استشائية لتعديل اللوائح الانتخابية حتى يتمكن كل 
المواطنين الذين تم اقصاؤهم لسبب أو لآخر ولا يوجدون ضمنهاء من 
المطالبة يادماجهم فيها. إذا لم يكن اقرار اليطاقة الانتخابية مصحوبا بكل 
الضمانات التي تحول دون أن يشكل هذا الاقرار امتيازاً أو وسيلة لتصفية 
عدد من الناخبين» فيجب تعليقه حتى يم تقديم مثل هذه الضمانات 


إجراءات حكرمية وتشريعات ما بعد الانتخابات : 


١‏ 1) لإصدار عفو واسع على كل المحكومين عبرائم ذات صبغة سياسية 
أو اجتاعية. وستدرج الحالات التالية ضمن هذا القانون حتى يمكنها 
الاستفادة منه : 

أ- المحكوم علهم يرتم ارتكبت بمناسبة اضراب الفلاحين في شهر 
يونيو 1934. 
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ب- كل المحكوم علييم ببراتم لهانفس الصبغة والذين لم يشملهم 

نص قرار القانرن الذي صوت عليه الكورطيس في يرنير ا 
د 3 ركد 

ج- المحكوم عليهم بجراتم» ترتب كجراثم للحق العامء ارتكب 
بمناسية حركة أكتوير الثورية. 7000 

د- امحكوم علييم يسبب جرائم ارتكبت فرديا دفاعا عن افكارهم 
أو لمعارضة اجراءات حكومية تعسفية. 

ه- المحكوم عليهم بجراتم يعاقب عليها قانون المتفجرات». 

2) بإصدار قائرن يمح معاشات مدى الحياة لعائلات العمال الذين 
مانوا نتيجة شطط رجال الشرطة في قمع حركة أكترير. وتعيين لجنة 
لتصفية الاحداث التي وقعت» وفرض العقوبات المدنية أو الجبائية التي 
يسعحقها مسببوها [الأحداث]. 

3) «الاعادة المطلقة لجميع القوانين ذات الطابع الاجماعي التي سنّها 
الكورطيس التأسيسي والمصادقة على : ١‏ 

أ- قانون المراقبة العمالية الذي قدم مشروعه للمجلس التاسيسي 
من طرف الحكومة الجمهورية الاشتراكية. 

ب- قانون يُلغي كل القوانين التي سنها البرلخاله الاخير. ٠‏ 

هت قانون يُحدد عقوبات جتائية بالنسبة الى أرياب العمل الذين 
يخرقون القوانين ذات الطابع الاجتاعي والاتفاقيات المتخذة من طرف 
الميئات المكلفة بتطبيقها والسهر عليها. 

د- مصادقة البرلمان على كل الاتفاقيات التي اقرها المكتب الدولي 

4) «تأمم البنوك واتخاذ اجراءات ضد هروب الرساميل. 

5 «تأمم الأرضء باستتاء الملكية الصغيرة كلما كان يخدمها 
عالكوهاء وتسليمها للانتقاع للشركات العمالية لتستغلها جماعيا. وكإضافة 
ضرورية : 7 ١‏ 2-6 

أ- مصادرة الات وأدوات ودواب الحرث التي يملكها في ذلك 
الموسم ملاك الأراضي المومة والتي ستصبح مع هذه الاخيرة تحت 
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تصرفه الشركات العمالية بالشروط التي ستحدد. 

ب- تحديد قانون الضريية؛ التي تؤديها الشركات المنتفعة حسب 
القدرة الانتاجية للارضء يعوض ويُلغي كل الالتزامات الضريبية الأخرى. 

ج- التجاز برنامج واسع لسياسة مائية, 

6) «تمدين المناطق القروية بتجهيزها بالوسائل الصحية والثقافية 
الضرورية وبالانشاء السريع لوسائل الاتصال والتقل بين المدن والقرى 
الذي يولد ويوطد التضامن بين مصالحها. 

7) «التغيير العميق والجذري لكل المؤسسات المسلحة بتغيير تكوينها 
وأساسها وصلاحيتباء وتعيين الاشخاص المدنيين والعسكريين الذين يمكنيم 
القيام بالمهمة التي تُسْندُ إليهم على أحسن وجه في قيادتها. 

8) «إنشاء مايشيا مسلحة ينضم اليا الجمهوريون والاشتراكيون 
الذين يختارهم ويقترحهم الحزبان. 

9) «اصلاح التنظم القضاي وإصلاح نظام سيره. كل مواطن يعتقل 
فب أ 3 هباشرة للقاضي اللخقص» ويُمنع على الشرطة أو النوة 
العمومية إخمضاعه لاستنطاق لا يمكن ان تكون لهء في ججميع يع الأحوال» أية 
شرعية. ولا يمكن للمعتقلين أيضاً البقاء في مخافر الشرطة أو التكنات أو 
أقسام المديرية العامة كلمن بصفتهم معتقلين. والتغيير الشامل لنظام السجون 
في كل مراتيه,والالغاء الفوري للحكم بالاعدام. تحديد الصلاحية القضائية 
لقانون القضاء العسكري في الجراتم العسكرية الصرفة. 

0 «اصلاح الادارة العمومية في كل دوائرها. 

11) (تعيين سفير لاسبانيا في الاتحاد السوفياتي وإبرام معاهدة تجارية 
مع هذا البلد. 

2 «مواصلة سياسة الاستقلال الذاتي وإعادة العمل بقانون 
كطالونيا في كليته والمصادق عليه من طرف المجلس التأسيسي. وطرح 
القوانين التي تتقدم بها المناطق الأخيرى للنقاش والمصادقة من طرف 
الكور طيسر ى»في مدلوحا الرامي الى الاعتراف بشخصيتها الخاصة في إطار 
الوحدة الوطنية». 
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إذا كات المشروع المضاد الذي تقدم به الحزرب الشيوعي يتفق قي 
أغلب النقط [مع مشروع الحزب الاشتراكي]» فقد كان أكثر جذرية من 
هذا الاخير قيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين والمليشيا الشعبية المسلحة» 
ومختلف عنه فيما يخص المسألة الرراعية. لكته أيضاً لم يتعرض للاضطهاد 
القومي في المغرب. 

1) الكل الفوري للكورطيس الحالي والدعوة الى التحابات عامة 
في الاجل المحدد قانوناً. 

2) «الاعادة الفورية والمطلقة لكل الضمانات الدستورية. حرية 
اسعة للاجتاع والتظاهر واقفصحافة بالسبة الى الجماهير وهياتها النقابية 
والسياسية. النقض الفوري لككل القرارات والقوانين التي تتعارض مع هذه 
الخريات. 

3) «الخحرية الفورية لكل المعتقلين المرقوفين والسراح 
حوكموا من أجل افعال لها علاقة بحركة أكتوبر 
سبقت أو جاءت بعد أكتوير. 

4) «العفو الشامل عن المنظمات العمالية التي تم حلّها بمقتضى 
أحكام قضائية نتيجة أحداث أكتوبر» وإعادة الأموال والممتلكات المحجوزة 
وإعادة كل المعاقبين بشكل انتقامي» بسب هذه الأحدات» الى متاصيهم 
1 الحق الواسع بالنسبة الى كل الكادحين في التجمع والاضراب. 
5) «المساعدة الفورية للعاطلين ليواجهوا قساوة الشتاء والشروع 
في أعمال عمومية مختلفة لتشغيلهم. 

6) «إعادة العمل بالبلديات المنتخية بالاقتراع في 12 أبريل 1931 
والمقاعد الشاغرة بسبب وقاة أصحابها أو تطبيقا لاحكام أصدرتها اغا 
سيم ملؤها بممثلين تختارهم أحزابهم. 

7 (اعادة العمل فورا بقانون 5 1 
صادق عليها البرلمان الكطلاني. 

8) احل المنظمات الفاشية والملكية وتجريدها من السلاح: واغلاق 
نواديها ومراكز تامرها. 


المؤقت للذين 
الثورية أو جرم سسياسية 


حترام كل القوانين التى 
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9) «مراجعة قيادات الجيش والمؤسسات المسلحة الأخرى» وأيضا 
إدارة الدولة والمخناصب العمومية لاقصاء العناصر الملكية والفاشية منبا. 
0 «التطبيع الفوري للعلاقات مع الاتحاد السوفياتي» وتعيين سفير 
اسبانيا في الاتحاد السوفياقي. 
«وللدعرة للانتخابات سيم الالترام الرسمني من طرف الحكومة على 
أنبا ستتخد الاجراءات التي تضمن نزاهتها. ويجب أن لا يتدخل أو يحاول 
التأثير على المعركة. الانتخابية لا الولاة ولا نوابهم ولا القوة العمومية أو 
أية سلطة أخرى تابعة للحكومة. وستسلم محاضر الاقتراع مع كل 
الضمانات نجالس الاحصاء. 
«تحديد فترة استثنائية لتعديل اللوائحج الانتخابية حتى يتمكن كل 
المواطنين» الذين تم إقصاوٌهم لسبب أو لآخر ولا يوجدون ضمنباء من 
المطالبة بادماجهم فيباء 
«يمكن لكل المواطنين القيام بوظائف يعم اسنادها على أساس 
الاتتخاب» وتبعا لذلك ادراج امائهم ضمن لائحة المرشحين سواء في حالة 
وجودهم بالسجن أو في الاعتقال الاحتياطي أو أثتاء قضاء مدة الحكم 
وأيضا بالتسية الى الذين يوجدون في المهجر. 
«يعين مجلس التخالي وطني يتكون من مثلي جميع الأحزاب 
الجمهورية والعمالية ويتكلف بضمان نزاهة الاحصاء الانتخابي» وتنب 
التروير خلال الانتخابات. ويكون هذا الجاس حق التدخل في كل اللاات 
التي يُطلب قيها منه ذلك أو إذا أعتير من المفيد التدخل» ويجب أن تكون 
قراراته محترمة من طرف السلطات. 
اجراءات حكومية وتشريعات ما بعد الالتخابات 
1) «اصدار عفو واسع على كل اكوم علييم مجرتم ذات صيغة 
سياسية أو اجتاعية. وستدرج الخالات التالية ضمن هذا القانوث حتى يمكنها 
الاستفادة منه : 
أ- «المحكوم عليهم تجراتم ارتكبت بمناسية إضراب الفلاحين في شهر 
يونيو 1934. 
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ب- وكل المحكوم علميم بجرائم ها نفس الصبغة ولم يشملهم نص 
قرار القانون الذي صوت عليه الكورطيس في يونير 1934. 

ج- «المحكوم علييم بجراتم تصنف كجرائم للحق العام ارتكيت 
بمناسبة حركة أكتوير الثورية. 

د واكوم عليهم يسيب جرام ار تكبت فرديا دقاعا عن مثلهم 
العليا أو لمعارضة اجراءات تعسفية ورجعية للحكومة. 

ه- «المحكوم عليهم بجرتم يعاقب عليبا قانون المتفجرات. 

2) «اصدار قانوك تبح بمقتضاه معاشات مدى الخحياة لعائلاات 
العمال الذين ماتوا نتيجة شطط رجال الشرطة في قمع حركة أكتوبر. 
وتعيين لجنة لتصفية الاحداث التي وقعت وفرض العقوبات المدنية أو 
الجنائية التي يستحقها مسيبو الأحداث. 

4) «التحسين العام لظروف عيش وعمل الطبقة العاملة. الاعتراف 
بثاني ساعات للعمل في اليوم» و 44 ساعة عمل في الأسبوع.بالنسبة الى 
العمال الذين يشتغلون ف الصناعات غير الصحية واأيضا بالسسبة الى 
الشباب الى حدود 18 سنة العمل خلال ست ساعات في اليوم. 

3) «قانون الضمان الاجتاعي للعمال الصناعيين والزراعيين على 
تفقة أرباب العمل والدولة بالنسبة الى حالات حوادث الشغل والامراض 
والعيحوصة والعجر وال» 

6) «المصادرة بدون تعريض لأراط اضبي الاقطاع والتبلاء السابقين 
وكبار ملاك الاراضي والكنيسة وتسايمها الفوري والمجاني للعمال 
الرراعيين والفلاحين الفقراء لاستغلالها قرديا أو' جماعيا حسب ما تقرره 
منظماتهم بشكل حر. وستوضع الاراضي التي تملكها الدولة رهن إشارة 
الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين لنفس الغرض. اعادة كل الممتلكات 
الجماعية للبلديات. 

تزع ملكية آلات وأدوات ودواب الحرث الثي بملكها في ذلك 
ال موسم ملاكو الاراضي المصادرة والتي ستصبح تحت تصرف العمال 
الزراعيين والفلاحين الفقراء. 
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إن الملكية الصغيرة» كلما كانت تستغل من طرف مالكيها لن تكون 
حترمة فقط بل ستتوفر كل الاستغلاليات الفلاحية» سواء الفردية أو 
الجماعية» على قرض فلاحي واضع لاقتناء الآلات وأدوات الحرث والبذور 
ومواد اليناء الم... 

6 إلغاء الديون المتأخرة والرهون والايجارات المتأخرة وأداء 
السخرة الفيودالية مثل الرسوع الفيودالية والعقود الفلاحية الفيودالية اثل... 

إن الدولة ستساعد خصوصاً على انشاء تعاونيات فلاحية» وسيوضغ 
تخطيط كبير لسياسة مائية وستخد اجراءات لتشجيع الزيادة في الاتتاج 
الفلاحي. 

يحدد قانون الضريية التي تؤديبا الاستغلاليات الفلاحية الفردية أو 
الجماعية حسب القدرة الانتاجية للارض ويُلغي [هف القانونع كل 
الالعرامات الضريبية الأخرى. 

«إحصاء العاطلين والاقرار الفوري ليح إعانة للعمال الموجودين في 
بطالة اضطرارية على ان لا تكون قيمة تلك المساعدة أقل من ثلاث 
بسيعلات في المدن وبسيطتين في البوادي. الشروع الفوري في اشغال ذات 
منفعة عامة - بتاء مدارس ومساكن شعبية ومستشفيات - لاستيعاب 
البطالة الاضطرارية. تمدين المناطق القروية بتجهيزها بالوسائل الصحية 
والثقافية الضرورية وبالانشاء السريع لوسائل الاتصال والنقل بين المدينة 
والقرى الأمر الذي يولد ويوطد التضامن بين مصالحها. 

8) «تأميم البنوك واتخاذ اجراءات ضد هروب الرساميل. إقرار 
الضريبة التصاعدية على الريع وعل الارباج الصناعية. الغاء قانون التقييدات 
والتخفيض العام من الضرائب المفروضة على صغار التجار والصناعيين. 
توحيد الضرائب وتطبيقها يرسم مقلص. 

9 «طرد الأخويات الدينية ومصادرة ممتلكاتها لفائدة الدولة. 
0 «التعليم العلماني الاجباري. إنشاء المطاعم المدرسية وخزانات 
الملابس لكي يُحصل الاطفال النحتاجون على المواد الغذائية والملابس. 


1 1 «حل المنظمات الملكية والفاشية وتجريدها من السلاح واغلاق 
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مراكزها ونوادي تامرها ومصادرة ممتلكاتها وثروتما. 

2 «التغيير العميق والجدذري لكل الؤسسات المسلحة بتغيير 
تكويها ونظم سيرها وصلاحيتبا. وحل تلك التي يكرهها الشعب بسبب 
تصرفها. تطهير الجيش وكل المؤسسات المسلحة من الضباط الملكيين 
والفاشيين وتعيين أشخاص مدنيين وعسكريين في القيادة تخلصين للقضية 
الشعبية ويقومون على أحسن وجه بامهام التي نُسند الهم. 

013 «انشاء مليشيا شعبية مسلحة مكوّنة من العمال والقلاحين. 

4 /اصلاح النظام القضائُ واصلاح نظام سيره. كل مواطن 
يُعتقل يجب أن يسلم مباشرة للقاضي المقتص» ويمنع على موظفي الشرطة 
أو القوة العمومية اخمضاعه لاستنطاقات لن تكون غاء على أية حال» أية 
شرعية. ولا يمكن أيضاً للمعتقلين البقاء في مخافر الشرطة او التكنات أو 
اقسام المديرية العامة للأمن بصفتهم معتقلين. 
التخيير الشامل نظام السجون في كل عراتبه ومنع كل عقاب للمعتقلين. 
الالغاء الفوري للحكم بالاعدام و تحديد اخحصاص قانون العدالة العسكرية 
في الجراتم العسكرية الصرفة. 

5) تاأصلاح الادارة العمومية في كل دوائرها. وتطهير الادارة من 
1 العناصر الملكية والفاشية واعداء الشعب. 

216 «توطيد العلاقات مع الاتحاد السرفياتي وتدععم سياسفة 
السلمية. تطبيق العتقوبات على اليلد المعتدي. مشاركة اسبانيا في معاهدات 
الامن الجماعبي. المصادقة على معاهدة تجارية مع الاتحاد السوفياتي. 

7 (إعادة العمل بقانون كطالونيا في كليته والمصادق عليه من 
طرف اجلس التأسيسي» وطرح قرانين الأقالم الأخرى للمناقشة والمصادقة 
من طرف الكورطيس. مواصلة سياسة الاستقلال الذاتي والاعتراف 
للشعوب بشخصيتها الخاصة:من خلال الحق في تقرير المصير». 

لين كانت البذور ودواب الحرث وأدواث ومواد اليناء حاضرة في 
فكر قادة الاحراب العمالية ساعة تمحرير هذه الخطاطات» فإن الجرعة 
الاستعمارية التي كانت أسبانيا ترتكبها ضد المخاربة بدوس استقلالهمء وتمزيق 
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وحدتهم: وتحطمم كرامتهم؛ ونب ثرواتهم وحرمان الجماهير الشعبية من 
وطنيتبل والاستغلال المضاعف لليروليتاريا الصناعية والزراعية التي كانت 
تتقاطيى)» مقابل تقب العمل الذي تقوم به البروليتاريا الاسبانيق أجراً 
أضعف بكقير من ن أجر هذه الأخيرة ومنع البروليناريا المغربية من حق 
التنقي :مارم من أنبا تشارك بنشاط في الاضرابات؛ ومر ن التضال في 
الاحزراب الماركسية»وتسليط القمع الشرس على الافكار الوطنية : إن كل 
هذا لم يرد في جدول مشاغل قادة الأحزاب العمالية. وهو ما يركد 
الصورة البيانية التي كان المعمرون الاسبان يصورون بها دور الأهليين في 
المجتمع : «إن قيمة أي حيوان أكبر من قيمة حفتة عن المغارية». 


في 15 ياير 1936 تم الأعلان ن عن برناج الجببة الشعبية» الذي 
عدُّل بشكل هائل من طرف الأحزاب الجمهورية. كان من الواضحء ]1 
ورد قي الصياغة النبائية أن الاحزاب الثورية كان بإمكاتها إضافة الطاب 
المغربية دوت أن يثير ذلك مشاكل كبرى» وبعد ذلك يعبر «الاتحاد 
الجمهوريه و «اليسار الجمهوري» عن رفضهما لهذه النقطة أو تلك. وفي 
نباية المطاف الم تكن المطالبة. بالاستقلال أو بالاستقلال الذاي للمغرب 
أخطر من تأمم البنوك والأراضي. ولو طرحت ما كانت الأحزاب 
البرجوازية لتقبلها مغلما 0 تقبل المطالب الاخرىء وكانت الأحزاب 
العمالية ستكون قد احترمت» على الأقل» تقليدها المعادي للاستعمار. 


م يتم الأمر كذللكه وجاء بيان الجببة الشعبية على الشكل التالي : 

إن الاحزاب الجمهورية, اليسار الجمهوريء والاتحاد الجمهوري» 
للشبيبة الاشتراكيةوالحرب الشيوعي؛ والحزب النقابي» والحرب العمالي 
للتوحيد الماركس ؛ من غير المساس بالحفاظ على مسلمات مذاهيها ؛ 
توصلت الى الالتزام بمخطط سياسبي مشتركء يساعد كأساس لتكتل قواها 
امختلفة في المعركة الاتتخابية المقبلة» وكقاعدة للحكومة يجب على أحزاب 
اليسار الجمهورية أن تطيقهاء يدعم من القوى العمالية: في حالة الانتصار. 
وتعلن [هذه الأحزاب] أمام الرأي العام أسس وحدود اتفاقها السياسبي 
وتطرحها على أنظار المنظمات الجمهررية والعمالية الباقية إذا ما أعتبرت 
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هذه الأخيرة من المناسب للمصالح الوطنية للجمهورية الأنضما في هذه 
الشروط؛ الى كتلة اليسار التي يجب عليها أن تناضل لمواجهة الرجعية في 
الانتخابات العامة لتواب الكورطيس. 


و وكفرضية ضرورية للسلم العام تلتزم الاحواب الحكتلة ب * 

1) اصدار عفو واسع» بمقتضى قانون؛ بالفسبة الى الجراتم السياسية 
الاجتاعية المرتكبة بعد نوفمبر 3 193 وإن لم تكن قد اغتبرت جراتم سياسية 
اجهاعية من طرف احاك. وسيشمل [هذا القانون] الجرام التي تكتسي 
نفس الصبغة ولم يعضمنها قانون 24 ابريل 1934. وتراجع؛ وفقا للقانرن» 
الاحكام الصادرة كتطبيق غير مشروع لقانون التشرد لاسباب ذات صبغة 
سياسية. والى حدود اعطاء الاهاية للمؤسسات التي يقضي بها القانون 
المذكور يُقيد تطبيقه ويمتع استعماله في المستقيل لمتايعة مثل عليا أو اعمال 
سياسية. 

2) (اعادة الموظفين وا مستعخدمين العموميين ؛ الذين تعرضوا 
للتوقيف أو النقل او الفصل المقرر يدون ضمانات في امحاكمة أو بواسطة 
الاضطهاد السيانبي ؛ الى مناصبهم. وتتخذ الحكومة الاجراءات الضرورية 
لبُقبل العمال الذين طردوا يسبب افكارهم أو بمناسية اضرابات سياسية» 
من جديد في مناصبهم الخاصة في كل المسسات العمومية وفي الشركات 
التي تدير مصالح عمومية وفي كل الشركات التي يكون للدولة فيها 
ارتباطات مباشرة. وفيما يتعلق بالشركات ذات الصبغة الخصوصية فإِن 
وزارة الشغل سوف تخد الاجراءات الرامية الي الغاء كلى حالات الطرد 
التي تكون قد استئدت على سبب سيامبي اجتاعي وسيتم عرضها على 
اللجنة امختلطة #ُنصف من تمت تصفيتهم بشكل غير مشروع طبقا للقانون 
السايق عن بوفمير1933. 

3) «سن قانون يُمنح بمقتضاه تعويض. مناسب للضرر الذي لحق 
بالاشخاص» تعائلات ضحايا نشاط القوى الثورية أو أعمال غير مشروعة 
للسلطة أو القوة العمومية خخلال القمع. 

ودفاعا عن الحرية والعدالة باعتباره مهمة أساسية للدولة الجمهورية 
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ولدستورهاء فإن الاحزاب المتكتلة ستعبل على : 

3 - 1 «إقامة سلطة الدستور من جديد. وستمم متابعة اتخالفات 
المرتكبة ضد القانون الاسابي. ويجب ان يكون القانرن الاسابي لمحكمة 
الضمانات موضوع اصلاحات حتى لا يكون الدفاع عن الدستور موكولا 
لضمائر تكونت بقناعة ما أو ننيجة مصالح مضادة لسلامة النظام. 

3 - 2 «مباشرة سن قوانين أساضية اكدها الدستور وهي ضرورية 
لسيره العادي وعلى الخصوص القوانين الاقليمية والبلدية التي يهب أن 
تستلهم الاحترام الصارم للمبادىء المعلنة فيالدستور. سيباشر الكورطيس 
أصلاح قانونه بتغيير بنية ووظائف اللجن الرلمانية التي ستصبح مكلفة 
بمساعدة الهيئات التقنية الملحقة بهاء بالاجراء المكون للقوانين. 

3 - 3 لإقرار مبدأ السلطة بكل مفعوله؛ لكن يُلتزم بممارسته دون 
الانتقاص من .أسباب الحرية والعدالة. يُراجع قانون النظام العام ليحمي 
المواطن بشكل أفضل ضد تعسفية الحكم ودون أن يفقد ذلك القانون من 
فعاليته الوقائية. ستتخذ أيضا الاجراءات الضرورية لتجنب الفديدات 
التعسفية الات الاستنناء. 

3 - 4 «تنظم قضاء متحرر من الاسباب القديحة للترائب 
الاجتاعي والامتياز الاقتصادي والموقع السياسي. وبعد إعادة تنظم القضاء 
ستوفر له شروط الاستقلال التي يضمنبا الدستور. يتم تبسيط الاجراءات 
في القضايا المدنية وتعطى سرعة أكبر للطعن أمام انام المختصة في المنازعات 
الادارية مع توسيع صلاحيتها. وستعطى للمتهم ضمانات أكبر في القضايا 
الجنائية. تُقيد القوانين الخاصة» والعسكرية منها خصوصاً للنظر في الجرام 
العسكرية الصرفة وتم أنسنة نظام السجون بالغاء المعاملات السيئة أو نظام 
العرلة الذي لم يُقرر قضائياً. 

3 - 5 «اجراء تحفيق لتحديد المسؤوليات الملموسة» في حالات 
الاعتداء التي قام بها رجال القوة العسومية في ظل فيادة الحكومات الرجعية 
حتى يتم التحقق من المنطاً الفردي وتم معاقبته. ويشرع في وضع إطار 
لوظائف كل هيئة داخل حدود قوانينها الخاصة. ويتم أختيار قيادتها ويعاقب 
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بالفصل عن المصلحة كل موظف يرتكب معاملات سيئة أو يعحير سياسياً. 
تنظم هيعة المراقبة بموظفين اكفاء ومخاصين تمام الاخلاص للنظام. 

3 - 6 «مراجعة قوانين انضباط الموظفين وتتخدذ عقوبات مشددة 
ضد كل تقصير أو تجاوز لفائدة مصالح سياسية أو في حالة الحاق ضرر 
بالخزينة العمومية. 

4 - ولا يقبل الجمهوريوت ببدأ تأميم الارض وتسليمها للقلاحين 
الذي طالب بدمندوبو الحزب الاشتراكي. ويعتبر الجمهوريون الاجراءات 
التالية متاسبة وترمي الى لاص الفلاح والمزارع المتوسط والصغير لآن 
ذلك ليس انصافا فقط وإنها لانه يشكل أمتن قاعدة لاعادة بناء الاقتصاد 
الوطني. 

4 - 1 «التخفيض من الضرائب والمكوس كإجراء لمساغدة 
المرارع الذي يعمل في أرضه. معاقبة الربا والتقليص من عمليات البيع 
المنافية للقانوث. إعادة تقويم منتجاث الأرض وخصوصا القمح واكيونك 
الأخرى؛ واتخاذ اجراءات للقضاء على الوسطاء ولتجبب مؤامرة أرياب 
المطاحن. تشجيح تجارة تصدير المنتوجات الزراعية. 

4 -2 ايُنظم تعليم زراعي وتقدم الدولة مساعدين تقنيين 
كإجراءات لتحسين ظروف الانتاج الزراعي. وتُرسم مخططات لتعويض 
بعض الزراعات وإقامة أخرى جديدة بالمساعدة التقنية والاقتصادية للادارة 
العمومية. تنمية المراعي وتربية المواشي وإعادة تشجير الغايات. القيام 
يأعمال مائية واعمال لاقامة الري واستصلاح أراضي للري. تشييد طرق 
وبنايات قروية. 

4 - 3 (وإجراءات من أجل اصلاح ملكية الارض : الالغاء 
الفوري لانو العمول يه حول الايجارات. تراجع اجراءات طرد 
المستأجرين التي تمت. يعزز في الملكية المستأجروت القدامى والصغار» إثر 
تصفية مقدمة. يُسن قانون للايجار يضمن : الاستقرار في الارض وليسر 
ثمن الريع الذي يكون قابلا للمراجعة» منع الايجار بالخلف وأشكاله المقنعة» 
تعويض التحسينات المفيدة والضرورية التي يقوم يبا المستاجر والتي تصبح 
ساوية المفعول قبل أن يتخلى المزارع عن العقارء اتمتع بمق ملكية الأرض 
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التي تم حرثها خلال فترة من الزمن. تشجيع أشكال التعاون وتدمية 
الاستغلاليات الجماعية. نبج سياسة لتوطين عائلات فلاحية وتزويدها 
بالمساعدات التقئية والمالية الضرورية. سن قوانين لاسترجاع الممتلكات 
الجماعية. الغاء القانون الذي أقر ارجاع رأداء تمن مزارع النيلاء. 

4 - 4 - 1 «سن قانون أو مجموعة من القوانين تحدد قواعد 
حماية الصناعة يشمل الضرائب والاعفاءات الضريبية وأساليب تنسيق 
وتنظم الاسواق ووسائل المساعدة الاخرى التي تقدمها الدولة لفائدة 
الانتاج الوطني. تشجيع الاصلاح المالي للصناعات من أجل التعتفيف من 
أعباء المضاربة التي تضغط على مردوديتها وتعطل نوها. 

4 - 2-4 «انشاء مؤسسات للبحث الاقتصادي والتقني 
تستقطب منها الدولة عناصر لادارتها السياسية ويستقطب متها رجال أعمال 
عناصر تحدد مبادراتهم بشكل أفضل. 

4 - 3 - 3 «اتخاذ الاجراءات الضرورية الحساية مماصة 
للمقاولات الصناعية الصغيرة والتجارة الصغيرة. 

4 - 4 - 4 «الرفع من نشاط صناعاتنا بواسطة تخطيط للاشغال 
العمومية يُشير الى عمليات اتمدين والى اصلاح السكنى القروية وستحسب 
في ذلك التخطيط مسبقا المواد التي تُستبلك وأثهائها لضمان مردودية هذه 
الأعمال. 

5 - «يعتبر الجمهوريون أن الاشغال العمومية ليست فقط وسيلة 
للقيام بالاعمال الاعتيادية للدولة, أو مجرد نبج ظرفٍ وغير كامل للاعتناء 
بالبطالة؛بل يعتبرونها أيضا وسيلة فعالة من أجل توجيه الادخار نحو أقوى 
منابع الثروة والتقدم المهملة من طرف مبادرة المقاولين. 

5 - 1 - (يم إنجاز مخططات كبرى لبناء مساكن حضرية وقروية 
ومصالح تعاونية وطرق للمواصلات وموافىء واعمال الري: أو اقامة الري 
او استصلاح الاراضي. 

5-2-7 «ولانجاز هذه الاعمال» سيصدر تنظم تشريعي وإداري 
يضمن الاستفادة من الأعمال وحسن إدارتها والمساهمة فيها من طرف 
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المصالح الخنصوصية التي تستفيد متها مباشرة. إن الجمهوريين لا يقبلون 
مساعدة البطالة التي طالب بها الممثلون العماليون» ويعتيرون ان اجراءات 
السياسة الفلاحية والأجراءات التي ستعخد في فرع الصناعة والاشغال 
العمومية» وإجمالا كل مفطط اعادة البناء الرطني» يجب أن لا تؤدي غايتها 
فقط وإئما أيضا المهمة الاساسية التمثلة في امتصاص البطالة. 

6 - ويهب ان تكون المالية والببوك في نخحدمة مجهودات اعادة اليناء 
الوطني دون تجاهل أن وات دقيقة مغل مؤسسات القرض لا يمكن أكراهها 
بأساليب القسر يا لا يمكن إنعاشها من حارج الحقل الأمون للتطبيقات 
الريحة والتوظيف المكسب. 1 
ان الاحزاب الجمهورية لا تقبل اجراءات تاميم البنوك المقترحة من طرف 
الاحزاب العمالية»إلا أنها [الاحزاب الجمهورية]تعترف مع ذلك يأن نظامنا 
البدكي يستلزم بعض التكميلات إذا كان عليه القيام بالمهمة الموكولة اليه 
ف اعادة البناء الاقتصادي لاسبانيا. ونُشير الى الاجراءات التائية وهي مجرد 
تعداد لبعض الأمثلة : 

6 - 1 - «تسيير بنك اسبانيا بشكل يضطلع معه بمهمته في تنم 
القرض يكيقية ملائمة لما نتطليه مصلحة اقتصادناء ويفقده طابعه كمنافس 
البرك مع تصفية مدخراته النجمدة. 

6 - 2 - وإخضاع البنوك الخاصة لقرانين تنظيم تشجع سيولتيا 
[المالية]» انطلاقا من المبادىء الكلاسيكية التي أبرزتها من جديد تجربة 
الازمات الأخيرة» من أجل تعزيز ضمانة مودعي امال و-منلمة المستلزمات 
المالية لسياسة اعادة البناء الاقتصادي التي ياترم بها هذا البرنايج 

6م - 3 - «تحسين نظام سير صناديق التوفير حتى تلعب دورها 
في خلق الرساميلءوأيضا بسن الاجراءات الضرورية حماية التوفير 
الصوصي: وتحديد مسؤولية المؤسسين والوكلاء في كل انواع الشركات. 
وفيما ينص الالية» تلتزم [الاحزاب] بالقيام باصلاح ضريبي يستهدف 
مرونة أكبر للضرائب وتوزيعا أكثر عدالة للاعباء العسومية مع تجدب 
التوظيف غير المشروع للقرض العمرمي لاغراض استبلاكية. 
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6 - 1-3 «تراجع بعمق الضريبة المباشرة» وستتوقفا عن 
سيرها العادي الى أن يُعاد تنظيمها على أسس تصاعدية. 

2-8-8 ويم إصلاح الضريبة غير المباشرة بالبحث عن تنسيق 
الدحل التصوصي مع تكاليف الاستبلاك. 

6 - 3 - 3 ايم إصلاح الادارة الضريبية لتكون أداة فعالة 
للسياسة الضرببية الجديدة. 

7 - «إن الجمهورية التي تتصورها الاحزاب الجمهورية» ليست 
جمهورية توجهها دوافع اجاعية او اقتصادية طبقية؛ بل نظام حرية 
ديموقراطية نج ركه دوافع الصالم العام والتقدم الاجتاعي. وهذا السبب 
الحازم بالضبطء من واجب السياسة الجمهورية تحسين الظروف المعنوية 
والمادية للعمال الى الحد الاقصى الذي تسمح به المصلحة العامة للانتاج 
دون اعتبارء خارج هذا العائقء للتضحيات التي يجب أن تُفرض على كل 
الامتيازات الاجتاعية والاقتصادية. إن الاحزاب الجمهورية ترفض امراقبة 
العماليق» التي طالب بها وفد الحرب الاشتراكي وتوافق على ها يلي : 

7 - 1 - «اعادة العمل بالتشريع الاجتاعي في نقاوة مبادئف ومن 
أجل ذلك سدسن الاجراءات الضرورية لكي تكون العقويات المتخذة 
بدون مفعول, بيدف ضمان التطبيق الأكثر اخلاصا للقوانين الاجتاعية. 

2-7 - (إعادة تنظم قانرن الشغل وفق ما يضمن استقلاله» 
ليس فقط من أجل أت تصل الاطراف المعنية الى وعي عدم انحياز قراراته 
وإثما أيضاً حعى لا تبفى هذه الاطراف» مهما كانت الاحوال؛ دون التقدير 
الضروري لدوافع المصلحة العامة للانتاج 

7 - 3- «تصحيح مسلسل انار الأجور في البواديء وهي 
أجور“جوع حقيقية: بتحديد أجور دنيا من أجل ضمان حياة كريمة لكل 
عامل:وبخلق جرية تحقير الأجرة التي يُتابع ببا تلقائيا أمام لمحام. وبالرغم 
من أن سياسة إعادة اليناء الاقتصادي يجب أن تؤدي الى امتصاص البطالة: 
فمن الضروري بالاضافة الى ذلك تنظم النضال إداريا وتقنيا بإقامة الممصالح 
الضرورية للاحصائيات والتوضيح؛ ومكاتب التشغيل وبُرصات الشغل مع 
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الاههام ببطالة الشباب بشكل خاص ؛ دون نسيان مؤسسات التوقع 
والضمان التي يكفلها الدستور والتي يجب أن تُجرب على أسس من نوع 
اجتاعي. وعلى الجمهوريين أن يولوا للاسعاف العمومي وللاعمال الخيرية 
والصحة الاهتام الذي تستحقه عند كل شعب معحضر دون المساومة في 
التضحيات. وتُوحّد تحت ادارة الدولةء المؤّسسات الختلفة للوقف 
الخنصوصي مع تجميع مواردها دون المساس ياحترام ارادة المؤسس. 

8- ليجب على الجمهورية أن تعتبر التعلم كاختصاص لا يمكن 
رفضه من طرف الدولة في مجهودها السامي الرامي الي تحقيق اعلى مستوى 
من المعوفةءوبالتالي أعلى مستوى معنوي بالنسية الى أغلبية مواطنيهاء فوق 
كل الاعبارات الدينية والطيقية. 

ه - 1 - «الدفع الى إنشاء مدارس للتعلم الابتداني مع إقامة 
مطاعم وخعزانات الملابس والخيمات المدرسية والموّسسات اللرقة الأخرى 
بمعدل ما أنيز خلال السنوات الأولى للجمهورية. ويجب أن بخضع التعليم 

الخاص راقبة مماثلة للمراقبة المفروضة على المدارس العمومية وذلك خدمة 
للثقافة. 

ه - 2 - «انشاء مدارس التعليم المتوسط والمهني الضرورية لتعليم 
كل الواطنين الموجودين في وضعية تلقي ذلك التعلم في هذه المستويات. 

- 3 - «العمل على تمركز التعلم الجامعي والعالي حتى تنم 
الخدمثه 5 يجيا. 

ه - 4 - (توضع حيز التدفيد الوسائل الضرورية لضمان ولوج 
التعليم المتوسط والعالي من طرف الشياب العمالي والطلية الخعارين نتيجة 
كفاءتهم على العموم. 

إن الاحزاب التحالقة ستُعيد الى موقعهٍ وبكل قوته تشريع 
الاستقلال الذاتي الذي صوت عليه الكورطيس التأسيسي» وستعمل على 
تطوير ميادىء الاستقلال الذاتي التي ينص عليبا الدستور وستوجه السياسة 
الدولية نحو الالتزام بميادىء وأساليب جمعية الأثم. 1 

عن اليسار الجمهوري أموس سلفادور إي كريراس؛ وعن الاتحاد 
الجمهوري بيرناردو خينيردي لوس ريوس؛ وعن الحزب الاشتراكي العمالي 
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الاسبائي خوان سيميون فيدرات ومانويل كورديرو؛ وعن الفيدرالية 
الوطنية للشبية الاشتراكية خوسي كسورلا؛ وعن الحزب الاشترا حي أنخيل 
يسطانيا؛ وعن الحزب العمل للوحدة الماركسية خوان اندراد؛ وعن 
الحرب الشيوعي فيسنت أرريبي). 


لاذا الم تُدرج المسألة الاستعمارية ضمن هذه المجموعة من 
الخلافات ؟ إن الجواب سهز لى : إن الذين كان عليم اقتراح ادماجها الم 
يفعلوا ذلك ؛ ويبذ؟ الشكل اتفقت براح المين واليسار على نقطة هي غض 
الطرف عن المستعمرات» وبالتالي تأبيد الاستمرار في استغلال ل اغرب» 
وكل هذا دون نسيان غينياء العي وإن لم يوجد فيبا تحريض وطني من 
مستوى التحريض الذي يعرفه المغرب» فإن ذلك لا يشكل تفسيراً أو مبررا 
عل أية حال لسكوت الماركسيين على استغلال غينيا. وليس من المبالغة 
التأكيد على أن الديكتاتورية والجمهورية والجبية الشعبية فيست بالنسية الى 
ا مستعيو سوق ثلاث صبغ إميريالية : ُخفي نقس الهدف : استغلال بلاده. 
فبالنسبة الى أسوَدٍ من باطا أو ريفي من تركيست ليس ل رم وكبابيرو 
ودلوريس إيباروري الا استمرارا للسياسة الاستعمارية لاندلوسيو بربيتو 
وخمل روبليس والفونس 111 وبريمودي ريسييرا ؛ ولن تتوانى الاحداث 
في الكشف عن صواب رأي المستعمر. 


أدت انتخابات فبرايرء في سبتة أو ملبلية على السواء الى انتصار 
مرشحي الجبية الشعبية» حيث صوت 12773 معمراً اسبانياً على مرشح 
الخرب الاشتراكي العمالي الاسباني في مليلية لويس برا بينا عين 8009 
سبتيين مرشح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني أيضاً بيدروسو. وفي 
قلعتي السيادة وقي المغرب؛ أمام السكان العرب والعمال المقاربة كانت 
لآفتات الجببة الشعبية لليسار تتضمن فقرة بارزة تقول : «يدعون أنهم 
[عمثلون] اسبانياء في حين انهم نقلوا المغاربة الى استورياس لنهبب منازل 
اسبانيين محترمين واشباع رغياتهم القذرة والبذيكة». 


لعب العمال المغاربة دور! كبيرا في الاضرابات التي شهدتها سبتة 
ومليلية خلال [الجمهورية]. وبالرغم من ذلك فإن رفاقهم الاسبائيين لم 
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يعتجوا أبدأ ضد الأجرة الزهيدة التي كانوا يتقاضونباء وكاتوا يرفضون 
انخراطهم في النقابات و الاحزاب البروليتارية. ولم يكن الاشتراكيون 
والشيوعيون يعبرونهم أي اههامء وينظرون الهم باستعلاء. وإن أول المغارية 
الذين تم قبولهم في الحرب الشيوعي هم محمد الحاج دودوح »مد ين 
عبد القادر» وسبي سلام بن سريشء وقد التحقوا بالحزب بعد ما بدات الحرب 
العالمية الثانية وتم اعتقافم في فيراير 1944 خلال الحملة_الكبرى التي أدت 
الى سقوط التنظيم السري لليلية والناضور. والى ذلك الحينكان الشيوعيون 
الاسبان:بالمغرب لا يرفضون النضال الوطني للمغاربة فقطءبل يحولون أيضا 
دون مساسمتهم الصريحة في الصراع الطبقي. وتشكل التجمعات 
والتظاهرات التي جرت بين يناير ويوليوز 1936 دليلا واضحا على ما 
تقوله. وسنتوقف بعض الشيء في احدى المدن» أهم مدن همال المغرب» 
لنقف على سلوك الاحزاب المتحالفة في الجببة الشعبية حيال الوطنية المغربية. 

وسنرى كيف أنه لا تتم حتى الاشارة الى الرطنية المغربية» بل إن دعاية 
عله الأسسر اف تمل حب عنصرية ب جائرة على جميع الأصعدة. ان أحداث 

أستورياس لا تُجيز القدح في شعب بكامله. لقد ارتكب الاسباقيون 
با مغرب جرتم كبرى وتعسفات وسرقات وانتباكات»وحرص عبد الكريم 

لى الفبيز بين ما كان يسميه الفريق الاستعماري وبقية الاسبانيين. 

عقدت الجبهة الشعبية أول تجمع ها يوم الأحد 19 يناير بسينا كويا. 

وتدحل أنخيل روسييو عن الشبيبة الوه ؛ وكريسطبال ماركيز عن 
الاسععاف الاحمر الدولىي + وخخوان ليرا عن الشبيبة الاشتراكية ؛ وبيدرو 
نغارو عن الخزرب الشيوعي ؛ وخوسي موريئو عن الحرب النقابي ؛ 

وانطونيو دياس عن الحرب الاشتراكي العمالي الاسبالي. و يدث أحد 
عن الاضطهاد الوطني للمغارية» واكتفت الاحزاب بنشر بيان أحزاب 
اليسار» ولم يتمكن عمال عرب من حضور الحفل لأن منظميه منعوهم 
من ذلك. 


وني الاسيوع التالي»الاحد 26 يناير» بنفس السيناء توجهت فروع 
شبيبة الحزب الشيوعي والحزب ٠الاشتراكي‏ العمالي الاسباني الى شبيبة 
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مليلية مليلية. وندخل رفقيل موتتويا عن الشبيبة الاشتراكية ومانويل روساس عن 
الشبيية الشيوعية وإنريكي بيريز عن الشبية الاشتراكية وفرنسيسكو برادل 
ودسكر كين عن الشبيبة الشيوعيةء والتزموا الصمت من جديد حول 
المسألة العريية. وبعد ذلك بأربعة أيام» في 30 ينايرء خلال تجمع للشبيبة 
الاشتراكية بسينا الكسراء افترق خوسي دي سيرفال» أخ الصحفي الذي 
قتل في استورياس؛ وبيدرو غرسيا على الشعب المغربي يرمته يتقديمه وكأنه 
الذراع المسلحة للرجعية . 


أدى الانتصار الشعبي في فبراير الى قيام مظاهرة كبرى يوم 20 
قبراير» وخلاها تم ترديد ص اأشعارات والاناشيد الثورية باستشناء الدعاية 
المعادية للاستعمار. 


وني مارس عينت حكومة الجببة الشعبية خوان موليس مندوبا ساميا 
وقد سبق له أن شغل هذا النصب. إن هدفه الرئيسي - حسب ما صرح 
به للصحافة -- هو القضاء على اللجنة الوطنية المغربية» وأن «القوة بالاضافة 
الى العنف» هو الشعار الذي يجب اتباعه في السياسة الأهلية لشمال افريقياء 
ثم إن التجربة علمته أن كل تهاون في هذا الاتجاه لن يؤدي الا الى استفحال 
مسألة المحرضين الوطنيين. ولاثيات اتفاقها نظمت له الاحزاب العمالية 
استقبالا كبيرا بتطوان في 24 مارس. وجاب أكثر من خمبية آلاف عامل 
شارع تطوان هاتفين بحياة خحوان موليس. وبمناسبة استلامه لمهامه دعت 
حكومة الجبهة الشعبية مراسلي الصحافة الأجنبية - نيويورك تابن لاستامبا 
ودمورنين بوست - لزيارة منطقة الحماية للوقوف عل «التقدم الذي وصل 
اليه برناج التبدئة ولدشر المفاتن الطبيعية للمناظر المغربية التي تأسر غرابتها 
الاجنبي», 

وبدأ الريع في مليلية يتجمع أقهم احتفالا بتوحيد الشبيبتين 
الاشتراكية والشيوعية. وف 12 أبريل تحدث» في سينا بريليوء إجيليو 
كوتيدرس ورفظيل مونتويا وخومبي مرتين بنيا وعنويل تريكُو عن الشبيية 
الاشتراكية وفرنسيسكو بردال وبيدرو سلسار لسارو عن الشبيبة الشيوعية 
وكانت الخلاصات المصادق عليها بالاجماع هي 
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14) مطالبة الحكومة بتطييق برنامح الجببة الشعبية بسرعة أكبر. 

2) اطلاق سراح تيلمان وكرلوس برستس ومناضلين آخرين 
معادين للفاشية. 

3) تدمير جذاذيات الاسباتيين الموجودة في عخافر الشرطة. 


كانت المطالبة باطلاق سراح تيلمان ضرورية» لكن على بعد بضعة 
أمتار من المكان الذي كانت تلقى فيه الخطب يوجد وطنيوت مغاربة 
معتقلون وكل الريفيين كانوا مسجلين في قواتم [الشرطة] : إن العفو الذي 
أصدرته الجيبة الشعبية لم يطل المغرب. فلماذا لم يتم ادراج المعتقلين المغاربة 
والمسجلين في قوائم الشرطة في التقطعين الثانية والثالئة ؟ فة ففي الوقت الذي 
كان فيه المسلم» الذي يريد الانتقال من قبيلة الى أخرى» 1 بالادلاء 
برخصة بوليسية» كانت الاحزاب العمالية تتم بمصير المعتقلين السياسيين 
الالمانيين أو البرازيليين ؟؛ بينا كانت تساهم في الابقاء في السجون على 
[عناصر] مناهضة لامبريالية بشكل صارم وحازم. وتم تخليد عيد ميلاد 
لينين يوم 22 أبريل بسيئا كُويا مليلية» وتدخل رفيل مونتويا وبيدرو 
سلسار عن الشبيبة الاشتراكية الموحدة وخيسوس لوبيز فريلا عن الاتحاد 
الجمهوري وريكاردو فيوس عن الحزب التقاني وأوريليوس سوليس عن 
اليسار الجمهوري؛ وتجاهلوا أن القائد البلشفي كان يطالب في اطروحاته 
حول المسألة الاستعمارية ب «نزع قناع كل الاستعماريين). 


ونتيجة لذلك كان من الضروري على الحزب الشيوعي ليس فقطٍ 
القيام بالدعاية في البركانات لصالح استقلال الشعوب المستعمرة و «إما أيضاً 
أن يوضح يامتمرار أن سلطة السوفياتات هي وحدها الكفيلة بتحقيق 
المساواة الوطنية). وذلك هو لا واجب الاحزاب الشيوعية في تقدم 
مساعداتها للحركات الوطنية. ويشير [لينين] أنه بدون هذا الشرط الأخير 
لن يكوت التضال المعادي للاستعمار الا شعاراً كاذياً. ان تبني الاممية قولاً. 
وتعويضها بئزعة وطنية برجوازية صغيرة في كل الدعاية والممارسة العملية, 
حالة جد منتشرة ليس فقط بين أحزاب الاثمية الثاتية» وائما كذلك في 
صفوف الاحزاب التي تسمي تفسها أحزابا شيوعية, ما معنى الاحتفال 
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بذكرى ميلاد لينين في مستعمرة مع نرق مبادثه ؟ إن شيا أكثر من 
جسذه بقي ممتطا في ضري الساحة الجمراء. 


في الايام التالية 23 و 24 أبريل» عقدت تجمعات جديدة في سينا 
الجمراء 5 الاسبانيول وتدخل خوسي مرتين بنيا عن الشبيبة الاشتراكية 
الموحدة وأنخيل روسييو عن الحرب الشيوعي والفونسو ساينس عن اليسار 
الاشتراكي ومنويل تريكُو عن الشبيبة الاشتراكية الموحدة وأنطونيودييس 
عن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وخحوسي موريئو عن الحزب التقابي 
وتحدثوا عما هو إلامي وما هو إنساني مع الاستثناء اللازم [عدم ذكر 
ا مغرب] . 


وعشية فاتيج ماي جمع احتفال أ بدار الشعب» المتعاطفين مع 
الجببة الشعبية» وبعد تدخل ريكاردو كنتون عن الشبيبة الاشتراكية الموحدة 
وبعدرو نفارو عن المحزب الشيوعي وخحوسي مويا عن الحرب التقاني 
ايو مين عن الخزب الاشتراكي العمالي الاسباني وأنطونيو دييس عن 
الاتحاد العام للشغالين» تمت المصادقة على عريضة تتضمن 6 مطلياً 
لتسليمها الى متدوبية الحكومة بعد التظاهرة في اليوم التالي. وسواء في 
الاحتفال أو في المظاهرة أو في عريضة ال 16 مطليا ؛ الموقعة من طرف 
قرميض. وديكو خكين عن الحزب الاشتراكي العمالي الاسيانيء 
وج.يمينس» وخ.مويا عن الحزب التقاني» وروسييو إي كتاليود عن 
ا خزرب الشيوعيء وخ.ريفاء وأءدييس عن الاتحاد العام 26 
وريكاردو كنتون عن الشبيبة الاشتراكية الموحدة ؛ لا توجد أدلى إشارة 
للوطنيين المغاربة. 

وني منتصف شهر ماي رفعت الجماعة الوطنية الجزائرية» نجم شمال 
إفريقياء المطالب التالية للجبهة الشعبية الفرنسية : 

1) الاصلاحات المستعجلة : 
أ حرية الصحافة والتجمع والتنظم ؛ 


ب - تعويض المندوييات في الجزائر ببرلمان وطني منتخب بالاقتراع العام ؛ 
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ج - قيام الجزائريين بجميع مهام الدولة في الجزائر ؛ 
د - التعلم الاجباري للغة العربية ؛ 
ه - تطبيق القوانين الاجتاعية والنقابية بالتسية إلى العمال المغاربيين. 
2) جلاء قوات الاحتلال. : 
3 الاستقلال التام للجزائر وتأميم كل الثروة الاقتصادية ونرع 
علكية كل المعمرين المغتصبين. 


م يقبل الحزب الشيوعي الفرنسي هذه الطروحات» وضغط عق 
حكومة ليون بلومع لتصدر قرارا حل مويه نجم شمال افريقيا تطبيقا 
للقوانين الخاصة التى تمنع [تكوين] العصب الفاشية. ان مظاهرات التضامن 
مع المنظمة الجزائرية المذكورة والتي قادها الوطنيون المغارية» قد تم تشتيتها 
بالعتف من طرف البوليس. 

ونظم الطلبة المناهضون للفاشية في مليلية تجمعا بسينا كوياء في آخحر 
يوم من شهر مايء للتديد باحتلال ايطاليا للحبشة. وصودق على بيان 
للتضامن مع الوطنيين الحبشيين» وتم التنديد بالاستعمار الايطالي بشكل 
حازم بما فيه الكفاية. كل ذلك مع تنابي أنبم يتحدثون فرق أرض يحتلها 
الاستعمار الاسبائي. 


وذكّرت حكومة الجببة الشعبية ؛ في «لالكسيتا دي أفريكاه» الجريدة 
الرسمية للمتدوب الساميء ليوم 3 يونيو 1936 ؛ أن حق الاضراب غير 
معترف به في المغرب : «نعتبر أن الظروف الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية في المغرب الاسباني لا تسمح بعدء بل بعكس ذلك الى افساح 
امال لسن قي تشريع الحماية قانون متتازع عليه وخطير الى هذا الحد 
مثل الاضراب. إن هذا الأخير يُشكل خطرا حفيقيا على السلم والامن 
العام في النطقة». ولذلكء» ميُحفر من أن الاضراب» في جانيه 7 
يشكل حالة ترد صرح ما دام غير مقنن. وبعد أربعة أيام» نظم الحرب 
الشيوعي تجمعاً دعائيا عموميا ولم يسجل المخطباء إيسابيل مونتويا وأنخيل 
رودريكيز وفرنسيسكو برادال وييدو نفارو وأنخيل روسيو الكاتب العام 
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للعظم المليلي حتى احتجاجهم عل ذلك [المنع]. وفي 10 يونيو شهدت 
طنجة وتطران مظاهرات وطنية هامة رددت فيها هتافات ولافنات. وقد 
قلت صداها حتى التايمز اللددية. وبالرغم من الزغاريد الصاحية للمغارية 
فلم يرها ولم يسمعها الحاضرون في الؤمر الاقليمي للحزب الشيوعي الذي 
افتتح اشغاله في نفس التاريخ تحت رئاسة إسابيل مونتويا. وفي هذا المؤتمر 
تم تحليل الاعمال التي أنجزت منذ سئة 1932. وتدخلت كارمين غوميس 
وتدحل في العروض كتاليخو ولويس مورينت ومدينا بياسكلارلس 
وإسبيخو وراموس ومرتينس وأليفيا ومسارو واخرون. وانتخب راموس 
وروسيبو كمندوبين للمؤتمر الخامس المقبل ؟ أما مندوب اللجنة المركزية 
ونائب مدينة بداخموس مرتينس كنتون فقد العزم أيضا الصمت المعتاد ليس 
فقط حول الوطنيين بل حول البروليتاريا العربية كذلك. 


وتكرر هذا الصمت في التجمع الختامي بسينا ويا يوم 21 يونيو 
بمشاركة بيدرو نفارو وإسابيل مونتويا ويرادال ومرتينس كنتون وروسيو 
0 رف الماضرة التي القاها متدوب اللجنة المركزية في نفس اليوم بنادي 
«الاثينيو للتعمم الاجتهاعي) حول «النقايات والدولة», وني اليوم التالي 22 
يونيو يتراج مولومينتال تكرها لبابلو [كليسياس حيث كان بيددر سلسار 
والنائب عن بداخوس هما المدعوان الرئيسيان. 


وجرت في الأسبوع من 6 الى 12 يوليوزء المناورات نصف السنوية 
المواتية. ففي السهل الأصفر في هضبة كتامة ركز 20.000 جندي مع 
قادتهم وضياطهم لمدة سبعة أيام تم خخلاها وضع اللمسات الأخيرة لفطة 
الفرد الفاشي بالمغرب. وأصدر المقدم يوي تعليماته الأخيرة لسيكي 
وسولس اللذين سيتحركان في مليلية ولساينس دي بُورُوواك في تطوان 
وموخبيكا في العرائش. وني أن واحد مع هذه التحضيرات العسكرية التي 
كافت أنذاك معروفة لدى العموم, نظم الحرب الشيوعي أربعة تجمعات 
أيام 1 و 3 ع 6 ٠‏ 18 يوليوز بنفس العقلية الرادعة تجاه الوطنية المغربية. 
وعلى بعد خمسة أيام من القرد الفراتكاوي وُوصلت المصادقة بالاجماع على 
خطب تشهيرية ضد الاستعمار الايطالي وكأن الممتلكات الاستعمارية 
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الفرنسية أو الاسبانية غير موجودة. وحتى أمام الخطر الفاشي فإن قادة 
الحرب الشيوعي نيبوا جنرال المدينةء روميرالس» أنهم لن يدوا يدا للشعب 
المغرلي. 

إن دفاعهم عن استعمارية الجببة الشعبية جعلهم عزلا ومعزولين أيام 
7 و 18 يوليوز. وتلقى السكان المغارية [نبا] القرد بلامبالاة تامة ما 
دام الأمر يتعلق بصراعات بين المستغلين. ولم يجد أي مناضل ثوري 
ساعدة من طرفه الريفيين. 
إن التفرقة المنارسة بشكل منبجي الى ذلك الحد بين الطبقة العاملة 
[الاسبانية] والشعب المغرلي 535 تعطي ثمارها. 


إن الشكايات الختافة بالاضافة الى برقية من مدريد أدت قي الهايةء 
يوم 7 يوليوزء الى ترخيص الجنرال روميرالس بفتيش مقر اللجنة 
الجغرافية مركز الفاشيين. وذهيت الشرطة للقيام بهذا التفتيش مما أدى الى 
التعجيل بتنفيذ خططات الفاشيين. وأمام تخوفهم من أن يكشف سرهم 
طلبوا اللقيف الاجنبي لمساعدتهمء واعتقل هذا الأخير حرس الاقتحام. 
كانت الساعة تشير الى الخامسة مساءاء وبدأ القرد الفائي الذي سيسيطر 
على مجموع التراب المغرني في أقل من 24 ساعة. وإن المقاومة الضعيفة 
التي واجههم يبا العمال والفلاحون المجردون من السلاح في سبتة ومايلية 
وتطوان والعرائش أخمدت بسرعةهوتفس الشيء بالنسبة الى البؤر العسكرية 
ف قاعدة الطائرات المائية في طلعيون ومطار سانية الرمل. وني الساعة 
التاسعة من ليلة 17 [يوليوزع تم احتلال مليلية يشكل شامل. 

وعلى الساعة الحادية عشرة ليلا سقطت سبتة» وفي الساعة ألثانية 
صباحاً سقطت قطوان. وأضاء مطلع الشمس الجهود الأخيرة مجموعة من 
الضياط الجمهوريين والعماليين الذين تحصتوا في مبتي البريد والتلغراف 
بالعرائش. وفي نفس يوم 17 بعث العقيد ييكبيدر يرقية الى المندوبين 
الحكوميين لمناطق إيفني والصحراء يعطيهم فيبا أوامر صارمة ليعلنوا حالة 
الحرب .دون أن يحتمل فرضية أنهم لن ينضموا الى القره. وامتئل مندوب 
الصحراغ بيها رفض مندوب إيفني الامتغال, غير أنه لما أدرك أن سلك 
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الضباط موال للفاشيين التحق بمنطقة الحماية الفرنسية. 


بينا كان الشعب الاسباني يقوم باحباط-الانقلاب العسكري في شبه 
الجزيرة» شير الفاشيون خلال جولة عسكرية على المستعمرات. 
وأصبحت بين أيدييم موانىء ومطارات عسكرية ونخية من الجيش و لحم 
للمذائعة وجنوم) وحديد اح... وذلك لآنعماء الجمهورية والجببة الشعبية 
لم يرغب في حل «بموقراطي لا وصفه أسنيا فيما بعد في مذكراته «بنقطة 
الضعف الوحيدة للجمهورية», 


عندما بدأت الخرب الأهلية التزم القادة الوطنيون المغارية بسياسة 
امياد 0 وباستثناء عبد القادراحروشن» فإن القواد لم يكونوا لصالح ولاضد 
[اتمرد]ءيل أفضل من ذلك اتخذرا موققا موائيا للحكومة بعد ما تأكدو! 
من فشل اتمرد ولم يكن ذلك بدافع التعاطف مع الجبهة الشعبية. إن 
احتجاجات الخليفة في 19 يوليوزء ونشر كتلة العمل الوطني لنص البرقية 
(التي بعث بها بيروتون المقم العام [المعين من طرف] الجيبة الشعبية الفرنسية 
الى مدير بنك الدولة بتطوان» بعد الانقلةب الفاشي مباشرة» والتي يرخص 
له فيها بتسلم 500.000 فرنك للكتائب الاسبانية) بالاضافة الى مظاهرة 18 
يوليوز بنطوان والتى كانت على وشك اجهاض القرد فيالمهد ؛ كل هذه 
الانمدات أدت الى اعتقال مغاربة بارزين والى وضع قادة المتركة الوطنية 
نحت الاقامة الاجبارية في منازهم. ركان لرد الفعل الوطتي أهمية خاصة 
في عاصمة الحماية بعد قصفها من طرف الطيران الجسهوري. ويكتب 
اخباري فاشيي أن «أن عددا كبيرا من امجموعات الأهاية التي أنت من الحي 
العرلي عبر طرق التجارة تجمعت قبالة بناية المندوبية السامية. كانت 
الغربيات تصحن وكانين ممسوسات بصرع وكان رجاهن يضيفون الى 
حتافاتهم ضد اسبانيا هديدهم بهراواتهم وعصيهم المرفوعة. وعلى شكل 
خميرة هاهم أنصار عبد الخالق الطريس الذين لا يقهرون. إنه الظرف 


[المناسب] الآن أو أبدا ليكون المغرب للمغارية» وتداولت الألسن الشعان 


ع 3 00 17 0 
واطلقت الجيوش الاسبانية النار مخلقة عددا من القتل في صفوف العرب» 
واحتد التوثر)». 
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إن تدخل الصدر الأعظم وحدهء سيدي أحمد الغافية ممثل السادة 
الاقطاعيين, هو الذي حقق احتواء الجماهير المستعدة للهجرم. ويؤكد 
لويس #اليسونكا في «عفير الغرب» أنه لولا الصدر الأعظم «لوقعت في 
ذلك اليوم كارئة كبرى كان من شأنها أن تُحبط كل ذلك». ومع مرور 
الأيام ودون إبادة القرد يدأ عدد من القواد ينصتون لوعود المتمردين 
وبدأت التجنيدات الأولى للشبان المغاربة الذين سيكونون؛ مع الوحدات 
النظامية المرتزقة التي كانت موجودة» أول الوحدات التي تدخلت في 
ارب الأهلية الاسبانية. وبالرغم من ذلك فإلى حدود عيد ميلاد المسيح 
لسنة 1936 الم يحدث أي تجنيد اجباري كبير في مجموع منطقة الحماية؛ 
ما الذي جعل 9514 من السكان المغاربة يحاربون الى جانب الفاشية في 
اسبانيا في السنة التالية ؟ ماذا حدث بين يوليوز ودجبير ؟ لماذا تحولت 
المشاركة المغربية من أقلية الى أغلبية ؟ لماذا أختفت الاحتجاجات الريفية» 
وبعضها قمع بالرصاص مثل احتجاج القائد بني حمادء بل تمولت الى 
مدح ؟ اذا انتبت الحركة الوطنية إلى الالتحاق بالقائدين العميلين عبد 
القادر وأحروشن اللذين ساندا التمرد منذ الوهلة الأولى ياعتبار أن المغرب 
عرف في العشرينات فترة من عدم الاستقرار والفوضى, ما دقع الجيش 
الاسبافي ووحدات أهلية الى اعادة النظام مجدداً ؛ وني 1936 سارت 
شرذمة من الاسبانيين على خطى عبد الكريم وبائتالي كان على الفئة السليمة 
من المغاربة أن تساعد الاسبائيين الصالحين تعويضاً لهم ! 
عندما أدركت كثلة العمل الوطني أن الحرب الأهلية الاسبانية 
سوف تطول» قررت استغلال الارف لصاخها ؛ ولذلك بدأت تجس نبض 
الطرفين. وكات نتائج أول مسعى» قامت يه الكتلة: لدى أحذ الجنرالاات 
المدمردين إيجابية بما فيه الكفاية, حيث أن المتمردين أوضحوا أنه ليست ه 
نوايا استعمارية. وقال الجنرال» لقد عرفت إسبانيا كيف تعطي للعالم عددا 
من الشعوب كلها موحدة في الرابطة الروحية» وأكد الجترال أن اسبانيا 
ستقوم همرة أخرى بدورها التاريني يبعث الحياة الكونية في شعب كان» 
مثل الشعب المسلمء مهداً لحضارة مزدهرة. وف نفس الوقت قامت 
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كتلة العمل الوطني باتصال مع وقد من الجمهوريين الاسبان في جنيف» 
ون الدينة السويسرية وصلرا الى اتغاق مع شكيب أرسلان تُوفد بموجبه 
الجنة عربية الى مدريد وبرشلونة للاجتاع بقادة الجببة الشعبية. 


لكن قبل وصول اللجنة ببصف شهرء وفي الوقت الذي لم يكن 
التدخل المغربي قد اكتسب الثقل الذي سيصل اليه؛ كانت دعاية الجببة 
الشعبية تضع في نقس السلة كل المغارية دون أن تُقم أن نوع من المبيز. 
وبصيغ عنصرية كانت تميل الى تعميق اكبر للهوة بين الشعبين. ويشكل 
بيان اللجنة المركزية للحرب الشيوعيء الصادر في 18 غشت 21936 
دليية صاحا [تلك الدعاية العنصرية] ويمكننا أن نقرا فيه فقرات مجحفة 
الى هذا الحد مثل : وغار على العاقين العاجزين عن القتال شل لأن الخيانة 
جبن» وعار علي الذين فتحوا أبواب اسبانيا لأشرس اعدائها ! إن رغات 
الاسقف دون أوباس والكونت دون جوليان قد اهترت ابتهاجا : لم يتقرض 
المنونة من سلالتهما. وإرضاءاً لرغبات حقيرة في الانتقام الشخصي فتحوا 
أبواب إسبانيا للمسلم الذي يلمح في امتلاك بساتيننا الخصبة, وجبالنا الغنية» 
وأرضنا التي لا مثيل لماء ويرغب في الاستمتاع همال تسائنا. 


#بعد عدة قرون تتكرر خيانتهم : كهنة وارستقراطيون وجنرالات 
أنذال وابناء أسياد فاشيون يُخْرِجُون من قعر القبائل الأكثر وحشية في الريف 
الرجّال ذوي الغرائز الأأكثر حيوانية» ويستقدمونهم للقتال في اسبانيا 
ويعدونهم بكل أتواع الغنائم : اتتباكات واغتيالات أ وسرقات» يُسمح هم 
بكل هذا. 

«إن الذين يسمون أنفسهم وطنيينء يصفقون لبهديم آثارنا الفنية 
العجيبة والنمحسودة ني العالى والتي تشكل مفخرة لاسبانيا؛ ويضحكون 
يشكل حيواني عندما يرون نساء المدن والقرويات الجميلات تُسلم للغرائز 
الحبوانية ولشيق قطيع أبناء الاسياد السكارى والمرترقة المغاربة». 

وبعد ذلك بأيام» وجه سلطان المغرب الى القم العام لفرنسا بالمغرب 
رسالة يقول فيبا : «نرى بأبى الصراعات التي تُمؤق بلدا صديقاً [. 7 


150 


الاستسمار الامبالي في المغريه 


بالاضافة الى تأثرنا لآلام رعاياناء وتأسف بشكل عميق أن بعضهم يمكن 
تعبئتهم الخفوض حرب دون هوادة»ليس دعما للحكومة التي تربطنا بها 
علاقة, ضد تدعبل أجنبي» وإما على عكس ذلك من أجل دعم مشروع 
أبنائها الذين يطمحون الى اسقاطهاه. 

وني نفس التاريخ قدم الوفد الوطني بمدريد المطالب التالية : 

1) أن تعلن اسبانيا الجمهورية استقلال المنطقة الخليفية عن اسبانيا 
وفرنسا ؟ 

2 أن تضمن الحكومتان هذا الاستقلال وأن تقدما المغرب الحر 
كعضو لعصبة الآنم + 

3) أن تعقد اسبانيا مع الخليفة معاهدة تؤكد الاستقلال وتنظم 
علاقات الصداقة بين البلدين ؛ 

4) أن تسلم الجمهورية الاسبانية [للمغربح الاسلحة والعتاد 
الحربي الضروري ؛ 

5) أن تغض فرنسا الطرف عن الحركة العسكرية المغربية داخل 
المنطقة الفرنسية » 

6) أن تمنح غرنسا الحريات العامة في منطقتها. 

بتحقيق هذه الشروط كن المغاربة عل استعداد للكفاح ضد جيش 
فرانكو قي قاعدته العسكرية بالذات أثي منطقة الحماية. 


وأجابت حكومة الجببة الشعبية شفويا يأمها لا تستطيح الاعلان عن 
الاستقلال قي الظروف الراهنة» وطلبت من كتلة العمل الرطني قبول مبلغ 
0 مليون بسيطة من أجل الدعاية لصالح الجبهة الشعبية بالمغزب. واحتج 
الوفد على هذا العرض الذي لا يُعقل»وانسحب متعضا من قاعة الاجهاع. 
وفي برشلونة تم استقباهم وكأن الأمر يتعلق بسفراء وسميين. وعقد الوقد 
المغرني مع القادة الكطالنيين مياحثات تمخضت عن اتفاق بين كتلة العمل 
الوطني وكل الاحزاب الكتالنية يضمن الاستقلال التام والتعاون المتبادل 
على قدم المساواة بين اسبانيا والمغرب. والتزم ممثلو كطالوئيا في مدريد 
بالدفاع عن الاتفاق أمام حكومة لكو كبلييرو. غير أن كل ذنك بقي 
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بخيرا عا لىى ورق» ولم بمارس أحد الضغط الكافي» ودخل ذلك في طى 
النسياك. 


هناك مؤلف تاريني اسباني واحد فقط يُشير الى هذه الزيارات. وهو 
«الحرب والثورة في اسبانيا» الذي يحاول 0 يلقي على عاتق الاشتراكيين 
بكل مسؤولية فشل مهمة هذا الؤفد ؛ غير أن ذلك غير منصف. نقد 
كان للشيوعيين نفس الذنب ولرما أكثر في كون المغاربة عادوا الى بللادهم 
خاوبي الوفاض. كات لهم وزيران في الحكومة, ني في الفلاحة 
وهيرنانديس في التعلم العمومي» ولم يناضلوا لنُصرة المطائب الوطنية إن 
مؤلفي الكتاب الذي ذكرنا يحاولون تفادي المشكل مؤكدين أن وزراء 
الحرب الشيوعي لم يتم اخخبارهم بالسفر في الوقت الذي يقولون قبل ذلك 
بخمسين سطرا أن قائد الحزب الاشتراكي الكطلاني الموحد ريل فيديلا 
لم يتصل بالوفد شخصيا فقطء بل سافر الى مدريد مع اللجنة الكطالنية 
التي كانت ستقوم بالمساعي الضرورية للمطالب المغربية. هل كان الحزرب 
الشيوعي يُسيْر بشكل ستىء الى هذا الحد. حيث كان التنظم في مدريد 
جهل ما خبري في برشلونة ؟ هل كان كل قائد يعمل لحسابه الخاص 0 
مم يُخبر رتيل فيديلا أيضاً رفاقه في القيادة بمدريد ؟ ما هو تفسير مثل 
هذا التماقض ؟ حقاً يبدو أن الأمر يتعلق بطمس مشكل خخطير. وف كل 
الاحرال: ليس ذلك الادعاء إلا واحدا من الاخخطاء الكثيرة التي يتضمنها 
ذلك العمل» ٠‏ على الأقل في الفصل الخصس للمسألة المغربية. 


ويؤكد الكتابء أن الحرب الشيوعي بذل ممهودات مستمرة لحمل 
حكومة الجيبة الشعبية عبى تبني سياسة تدعم حرية المغربءدون توضيح 
مضمون هذه المجهردات» ودون الاشارة الى أن الغارية كانوا يريدون 
الاستقلال. وفيما يعد يسجل الكتاب نقطة غير مشرفة مما فيه الكفاية: 
ان صح التعبير» لصاح الحزب الشيوعيء ويتعلق الأمر خطاب لركو 
كبلييرو أمام الكورطيس في فاتح دجتبر 1936 . وبالرغم من أنهم لا يشوون 
الى التباس وغموض وعدم وضوح هذا التدخلء فا: غم يقدمونة. كتجة 
للضغط الشيوعي على الحكومة. لقد كان هذا انط حعينا أن الفقرة 
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التي خصصها رئيس الحكومة للمغرب كانت واضحة ومقتضبة 
واستعمارية صراحة: ماالذي يبدو غامضاً لمؤلفي «الحرب والثورة في 
إسبانياة ؟ 


وإن حكومة الجمهورية تعرف كيف تمير جيدا بين الجنود المرتزقة؛ 
اجندين في الاراضي المغربية ضدا على ارادة السلطات ذاتها «- والأمرَى 

مرخ كلك قي المنعلقة الفرنسية نفسها - ) والذين يشكل تجنيدهم 
والتجافع حل الافعال التي أثارت استدكار «العالم التحضر» ؛ وبين ا-لترء 
الآخر من المغرب الذي تحاقظ له حكومة الجمهورية على كل الواجيات 
التي تفرضها التزامامها في الكماية ! 


«ريجب أن تقف على الوعود الخبيئة التي يقدمها الجنرالات 
المخمردون بعدما تخدعوا مغاربتهم المرتزقة لما دفعوا لهم - ؟آ رأينا ذلك 
مع السجتاء - أوراقا مالية نمساوية وأانية تعود الى فترة التضخم ولا 
تساوي كلها ريالاً اسبانيا. وفي حالة انتصارهم سيكونون أول من يفرض 
على المغاربة تفس معاملة الابادة والوحشية التي تُستعمل من طرفهم ضد 
الاسبانيين أنفسهمء ويتناسون الالتزامات الدولية. 

«ويمكتنا أن ن كد للشعب المغربي أن حكومة الجمهورية لن تدخر 
جهداً لاعطائه اكير الامكانيات من أجل قنمية شخصيتة الخاصة وحريته 
ورفاهيته وتقدمه. وني هذا الاتجاى فإن حكومة الجمهورية لن تتردد امام 
احتال مراجعة القانون الذي يحكم المنطقة إذا اعتبرت ذلك مكاهيا .زفق 
جهة أخرى | إن التصري بأننا لا ننسى التزاماتنا الدولية يسمح لها بأن تذكر 
بلداناً أخرى بالتزاماتها تجاهناء بما أن التعامل بالمثل في الحقوق والواجبات 
هو القاعدة التي ترتكز عليها الحياة الدولية». 

وعرض خوسي دياس؛ في نفس دورة الكورطيس, يتناقض أيضاً مع 
هدف مؤلفي «الحرب والتزرة في إسيانيا» الرامي الى تقديم الحرب الشيوعي 
وكأنه القرة الوحيدة المعادية للاستعمار. إن نص [تدخل] الكاتب العام 
لا يطرح ضرورة منح الاستقلال للمغرب وإننا «توسيع النظام الديموقراطي 
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ليشمل الشعوب المستعمرة» مثل المغرب» التي هي اليوم ضحية خدع 
وخيانات فرانكو واتباعه الذين يفرضون علها فتالنا بالرعب». 


وبعد ذلك بنصف شهرء في 18 دجتبرء نشرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي بيانا يعنوان «الشروط الثانية للاثتصار في الحرب» + وبعد 
أن أكدت في بدايته وأن الشعب الاسباني لا يقاتل الملكبين والمغاربة 
واللصوص واللفيف الأجنبي فقط» طرحت مرة أخرى شعار «الاستعمار 
الديمرقراطي»» «علينا أن تجعل الشعب المغربي يدرك أن فرانكو قائد لمالكي 
العبيد يسير بالشعب المغرني بالخداع الى العيودية والى الموت؛ في حين أن 
انتصار الجمهورية الشعبية الاسبائية سيعني بالنسبة الى الشعب المغربي 
انتزاع حرياته الديموقراطية والخبز والأرض لاببائه». 


وبموازاة هذه الطروحات , واصلت دعاية فظة» عنصرية وشوفينية 
ترج المغارية» منادية السكان لمكافحة غزو عربي جديد. ولكن كان ذلك 
مفهوماً من الناحية العاطفية نظراً لطابع الحرب وللأهمية الكيفية والكمية 
للوحدات الريفية فإنه غير صحيح سياسياً من وجهة نظر ثورية : 
«مسلمون متوحشون سكارى شهوانيتهم تتحول الى هيك فليع لفتياتنا 
ونساثنا في القرى التي داسها الحافر الفاشي [...] مغاربة جيىء بهم من 
الدواوير المغربية ومن القرى الأقل تمدتا ومن الأراضي الصخرية الريفية»» 
هذا ما كانت تقوله دلوريس إيباروري بالضبط في الوقت الذي كان فيه 
بعض المغاربة يساعدون مجموعة من المعتقلين السياسيين الكناريين» المبعدين 
في معتقل بالصحراء قرب فيلا سيستروس (الداخلة) على قثل الحراس 
والضباط الفاشيين والهروب الى دكار مع طاقم باخخرة للصيد. وبهذا الصدد 
من الغريب ملاحظة السهولة التي يتم ببا الصاق عيارة البربر بالمجموعات 
السشرية الني لا صلة ها الضموغة البشرية التي ننتمي اليبا. ومع ذلك لو 
قامت الشعوب والاشخاص أيضاً بامتحان موضوعي ومتواضع للضمير ا 
يُوصي بذلك علاج ماركسي سلمء» فإن الذكريات التي تخترنها ذاكرة 
شخص واحد من أي زمان ومهما كان البلد الذي ينتمي إليه» ستكون 
كافية لدم اسطورة الحضارة أو الهمجية المرتبطة بهذا الشعب أو ذاك. 


154 


الاستعمار الاسبالي في المغرب 


كان موقف حكومة لركو كبلييروء كلها وبدوت استغتا محددا 
بتصور الجببة الشعبية نفسها وبضغوطات الامبريالية الانجليزية > الفرنسية 
وبمصال الاتحاد السوفياتي. إن كونها تقدم نفسها كحكومة غير جمهورية 
حكومة نظام ديموقراطية برجوازية جلها جبرة على الالتزام بالمجاهدات 
الامبريالية التي قضت على استقلال المغرب» وكان علها أن تكون 
امتتعمارية أكثر من الاستعماريين. ولذلك شهر ركو كبلييرر بفرانكو في 
الكورطيس قائلا إن فرانكو يخرق الاتفاقيات الدولية عندما يعطي الحرية 
للمغاربة. وبالرغم من أن الدول الامبريالية ترقت معاهدة الجزيرة المخضراء 
عندما طردت الاسطول الجمهوري من طنجة مسعيدة الى الحياد الذي يخوله 
القانون للمدينة المذكورة» في حين أن ما ينص عليه قانون طنجة هو الحياد 
في الصراعات الدولية بين دول غتلفة»وهو حياد لا يمكن تطبيقه على أية 
حال على حالة مجموعة من العسكريين المتمردين ضد الحكومة الشرعية 
لبلادهم. وتابع القادة الجمهوريون سياستهم القاضية يعدم ازعاج 
ا لحكومتين الانجليزية والفرنسية. و كانت لندن وباريس من جهتبسا تضغطات 
باستمرار لكي لا تُغير اسبانيا التقسم الاستعماري» إن اعلان استقلال 
للغرب كأ سييز اتعالم الا تعماريي الانجليزي - الفرنسي الشا وعلال 
الاجماعات مع الوفد الوطني[المغربي]» كانه سفير اللبية الشعبية الغرلسسية 
مدريد قد أخير ربو كبلييرو أن قبول المطالب المغربية «يشكل حماقة في 
ل وفد آخمر من المغرب الى باريس اقترح اعطاء بعض الحقوق الوطنية 
([للمقارية] مقابل تمردهم في الريف في مؤخرة فرانكوء إلا أنه تلقى رفضاً 
قاطعاً. وأعر لم يكن بم الحكومة السوفياتية» المنهمكة في الاسترانيجية 
المعادية للهتليرية» دك مواقع الاميريالية الفرنسية الانجليزية. إن الدفاع عن 
الديموقراطية-وقد سحب نعتها بالبرجوازية بشكل محعشم - قد غدا المهمة 
لعليا لسياستبا. يجب عدم «افزاع» باريس ولندث بمطالب راديكالية بشكل 
عور مناسب مغل المطالب المعادية للاستعمار» واسدل ستار من الصمت 
على القهر الوطني» لأن ذلك يتوافق مع مصالح أول دولة اشتراكية. 
وكانت حكومة مدريد تتعرض لضغط مضاعف لأن ستالين كان 
يملك» عدا القنوات الديبلوماسية العادية» وسيلة أخرى هي ايرب 
الشيوعى دكات حك مصداقية الشيوعي هو موقفه من الاتحاد السوفياقي) 


ه. عرتين 


الذي يُحاصر من خلاله دعاية الحرب العمالي للوحدة الماركسية وهو 
الوب العمالي الوحيد الذي حافط على موقف ثوري واضح فيما يخص 
المغرب» حسب رأي بعض المؤرخين. ومن هنا يأتي في خضم مناقشة 
الاقتراج الوطني المغربي شتمير - دجنير 01936 تجاهلهم الموضوع في 
النصائح التي قدموها للركُو كبلييرو في الرسالة الموقعة من طرف ستالين 
وملوئوف روش يلوك بتاريخ 21 دجنير والتي تقول «الى الرقيق كبلبيروء 
إن ممثلنا موق العادة الرفيق روز بنرك قد بلغنا عواطفكم الأخوية واخيرنا 
أيضاً عن شعو ركم أن يقيدكم بالنصر هو مبعث شجاعتكم الثابعة. واسمحوا 
لنا أن تُعير لكم عن تشكراتنا الأخوية عن العواطف التي عبرتم عنها وأن 
نرم بأننا نشاطرك ثقتكم في انتصار الشعب الاسباني. 

«كنا وما زلنا نعتبر أنه من واجبتاء في حدود امكاتياتنا تقديم يد 
المساعدة للحكومة الاسبانيةالتي تتصدر نضال كل العمال وكل 
الديموقراطية الاسبانية ضد البطانة العسكرية الفاشية المتضامنة مع القوى 
الفاشية الدولية. 

«إن الثورة الاسبانية تشق لتفسها سبلاً تختلف في عدة جوانب عن 
الطريق الذي قطعته روسيا. وذلك مُحدد باختلاف المنطلقات على الصعيد 
الاجتاعي والتاريفي والجغراقي. ومستلزمات الوضع الدولي الختلفة عن تلك 
التي وجدنما القورة الروسية أمامها. ومن الممكن جدا أن يصير الطريق 
البرماني رسيلة للتطور الثوري أكثر فعالية في إسبانيا مما كان عليه في روسيا. 

«ومع ذلك نععقد أن تجربتناء وتحصوصا تجربة حرينا الأهلية؛ إذا 
ما طبقت بشكل مناسب للظروف الخاصة للنضال الثوري الاسباني؛ يمُكن 
أن تكون لا قيمة معيئة بالنسبة الى أسبائيا. انطلاقا من ذلك واعتبارا 
لطلباتكم الملحة التي بلغها ثنا الرفيق روز نبرك في الوقت المناسب» نراقق 
على وضع مجموعة من الاختصاصيين العسكريين رهن إشارتكم» وقد 
اصدرنا لهم التعليمات اينصصوا في الميدان العسكري اولائك الضباط الذين 
يجب أن يوجهوا عن طرفكم لمساعدتهم. 

«رقد تم تحذيرهم بشكل قاطع بأن لا يغيب عن بالهم (مع رعي 
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التضامن الذي يتشيع به اليوم الشعب الاسبائي وشعوب الاتحاد السوفياي)» 
أن الاختصاصي السوفيات نظراً لكونه أجتبيا في اسبانيا لا يمكنه أن يكون 
مقيدا حقا الا شريطة الالترام بصرامة بوظيفه المستشار والمستشار فقط. 

(ونعتقد بالضبط أنكم تستعماون رفاقنا العسكريين ببذا الشكل. 

«نلدمس متكم باسم الصداقة» أن قبينوا لنا الى أي حد يعرف رفاقنا 
العسكريون القيام بالمهمة التي تسئدونها الييم؛ باعتبار أنه أن يكون من 
المناسب أن يستمروا في إسبانيا الا إذا اعتيرتم عملهم ايجابياً. 

«وتلعمس منكم أيضاً اطلاعنا مباشرة ودون تحفظ على رأيكم في 
الرفيق روز نبرك : هل يرضي الحكومة الاسبانية أم من الافضل تعويضه 
بممثل آخر ؟ 

«ونعرض عليكم أربع نصائح ودية : 

1 - من المتاسب الاهتام بالفلاحين الذين لهم ثقل كبير في.بلد 
زراعي مثل اسبانيا. ومن المرغوب فيه اصدار قرارات. ذات صيغة فلاحية 
وضريبية ترضي مصالح القلاحين. ومن المناسب أيضا جلب الفلاحين الى 
الجيش وتكوين مجموعات من الغوار يلتحق بها القلاحون في مؤخرة 
الجيوش الفاشية. إن القرارات لصالح الفلاحين يمكنها أن تسهل هذه 
المنالة 

2 - ينبغي جلب البرجوازية الحضرية الصغيرة والمتوسطة الى 
جانب الحكومة» أوء في كل الاحوال» اعطاوها امكانية اتخاذ موقف محايد 
لصالح الحكومة»وذلك بحمايتبا ضد محاولات المصادرة وبضمان خرية 
التجارة أكثر ما يمكن. وفي الحالة المعاكسة قإن هذه القطاعات ستتبع 
الفاشيين. 

3 - «لا يجب استبعاد قادة الأحزاب الجمهورية» بل على العكس» 
يجب اجتذابهم وتقرييهم واشزاكهم في المجهود المشترك للحكومة. ومن 
الضروري على الخصوص ضمان مسانئدة الحكومة من طرف أزائيا وجماعته 
والقيام بكل ما يمكن لمساعدتهم على تجميد تردداتهم. وذلك ضروري أيضا 
لمتع اعداء اسبانيا من أن يروا فيها جمهورية شيوعية والمؤول هكذا دون 
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تدخلهم الصرعٌ الذي يشكل خخطرا بالغا بالنسبة الى اسيانيا الجمهورية. 
4- يمكن ايجاد المناسية تلتصري للصحافة بأن حكومة اسبانيا لن 
تسمح بأن يتطاول أحد على الملكية والمضالح المشروعة للاجانب في اسبانيا 
ولرعايا الدول التي لا تساند المتمردين. 
تحية أحوية» 
من للفيد ابراز كيف يتناسى ستالين في النقطة الاولى الدور الذي 
قد يلعبه استقلال المغرب في القاعدة الرئيسية لموخرة فرانكوء عندما يشير 
الى الدور الذي يمكن للقرارات الزراعية أن تلعبه في تنظ وحدات الغوار. 
وليس ذلك نتيجة انعدام رؤية [واضحة] بل على عكس ذلك. 
إن سفر الرفد المغربي قد أفزرع فرانكو بما فيه الكفايقه حيث لم 
يكن من قبيل السياسة الخيالية تصور الكارئة التي كان قد يفرضها عليه 
تالف رجال الجببة الشعبية مع الوطنيين» ولذلك كلف المتدوب السامي 
يدير بربط الاتصال ببم وبالتعبير لهم عن كل الوعود التي يريدوت 
سماعها مع القيام في نفس الوقت بنهج سياسة واسعة للاصلاحات اللمبرالية 
في المنطقة. لقد أدرك قرانكو منذ اللحظة الأولىء الأعمية القصوى التي 
يكتسيها بالنسبة اليه احجتذاب ا مغارية كحلفاء. إن لحم المداقع والجنود)؛ 
وأمن المؤخرة يستحقان حقاً وعدا بالاستقلال» وبيرناج من التوع 
الاصلاحي كان بإمكانه توجيه الحركة الوطنية والاستفادة متها لبلوغ 
أهداقه. وكان فرانكو يدرك بالبداهة أن الجمهورية أو الجبهة الشعبية نفسها 
لو أنبا بجت سياسة استقلال ذانيء» ولو أن المغاربة تمتعوا بنفس الحقوق 
التي كان يتمتع بها جميع الاسبانيين في يوليوز 21936 اباء اتمرد الفاشي 
بالفشل. ذلك أن العرب سيواجهون كرجل واحد أواىك الذين يريدون 
سابهم تلك الحقوق, وبهذا الشكل» ومن أجل سلب حرية الاسيانيين» 
اضطر فرانكو أن يعد المغاربة بالحرية. وينفس القدر الذي كان يمنع 
الاحزاب السياسية والحرية النقابية وحرية الصحافة ويُلغي التشريعات 
الدموتراطية في شبه الجريرة» كان فرانكو يرخص للاحزاب السياسية 
المغربية. وبموازاة التشريع الفاشي الذي اتهال على اسبانياء تم اقرار 
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الديموقراطية في ها يسمى المغرب الاسباني» إل حد أن منطقة الحماية 
في الشمال خلال حرينا الأهلية كانت بور حفيقيةللتحريض الوطني 
العري. 

وكان أول قائد تقابل مع بيكبيدير هو الاستاذ المكي الناصري الذي 
سمع الممثل الفرنكاوي يقول:إن اسبانيا الوطنية مستمدة لمنح المغارية 
الحريات الديموقراطية التي رفضها لحم الجمهوريون. ولما اجعمعت كثلة 
العمل الوطني اتفقت على قبول الاقتراح الفاشي»مع العلم أن فراتكر يحاول 
استعمالها. ولم يكن أحد يبهل الماضي الاستعماري للزعم المتمرد وألنه حرية 
المغاربة ستنتهي يوم اتتصار الفاشيين في الحرب. غير أنه كان الاخعيار 
الوحيدالذي يقي لهم واعتقفادة الكتلة أمهم سيتوفرون على بعض الوقنته 
لتطوير نشاطاتهم الدعائية والتنظيمية بشكل حر. وسقطت البذور التي 
زرعوها خلال السنوات الثلاث على أرض خصية. وظهر ذلك بعد سبع 
سنوات ابتداء من 1947 عندما بدأت الحركة الوطتية ضغطها الاخير 
الذي سينتبي بطرد الفرنسيين والاسبانيين. 

وبدأت سنة 1937 في منطقة الحماية؛ بالعفو عن الوطتي المغري 
أحمد بن أحمد بن الطيب الذي حكمت عليه الجببة الشعبية بالاعدام نتيجة 
اغتياله لقائد عميل في ربيع 1936. وبدأت سلسلة من مواكب الحج الي 
مكة عل ثفقة الجنرالات المتمردين عبى متن عابر. المحيط «إلركيزر دي 
كمياس» الذي ممي من جديد والمغرب الأقصى». وخلال السفرة الأولى 
تم قصف هذا العايرمن طرف الطيران الجمهرري» واستغل ذلك الى أقصى 
حد من طرف الدعاية الفاشية. وفي 21 ينايرء خلال تجمع كبير في مسرح 
اسبائيول دعا القادة الوطنيون الرئيسيون : المكي الناصريء .عبد الخال 
الطريس والحاج عيد السلام بنونة وحسن بوعياد بنداودء الريفيين الى 
النضال من أجل مغرب حر مستقل. 

وف غباية يناير عينت: الحكومة الانقلابية مغرييا هو سيدي محمد 
قدور بن أمقار قنصلا لاسبانيا في جدة ومكة في المملكة العربية السعودية. 
وتي افتتاحيتباء أبرزت الصحافة الوطنية الشمال افريقية السرية» الاسفار 
المجانية والمريحة لمغاربة الشمال الى مكة : «فيينا تبعث أسبانيا الحجاج 
المسلمين من منطقة الحماية في. الباخرة الرائعة «المغرب الأقصى» مع كل 
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أنواع الاهتيام والخدمات» فإن الجبهة الشعبية الفرنسبة تجمعهم كالماشية على 
متن الياخرة ميتدوسا». 

ولأول مرة منذ أن قد المغاربة الاستقلال في 1912» اتفلوا 
بشكل حر بعيد الاضحى. وأمر المندوب السامي بترين الشرفات 
وبالانارة خاصة خلال العيد والترخيص بكل انواع التظاهرات. وضدت 
احدى المظاهرات الاف المسلمين بأعلام مغريية وهتافات ييا المغرب 
ومرت أمام مبنى المندوبية السامية في 21 فبراير حيث استقبلت الجنة من 
طرف بقن . ومن 1931 الى 1936 كانت هذه المظاهرات منوعة 
وكانت تنتبي دائما. باصطدامات بين المتظاهرين والبوليس" وبالاف 
الاعتقالاات. 


وبعد ثلاثة أيام, تم الاحتفال بائتاخمي الطلابي الاسباني - المغربي 
يمقر جمعية الطلبة المغاربة بعاصمة الحماية. وفي قاعة مزيتة بالاعلام المغربية 
تحدث عبد انالق الطريس والقائد الكتائبي بيدرو ليون الذي أشار الى 
احزاب الجبية الشعبية باعتبارها عدوة لاستقلال المغرب»وئلا قراراً يُلفي 
كل القوانين القمعية التي كانت -حكومات الجمهورية والجببة الشعبية قد 
سلعلتها على الريف وجبالة. 

وصرح العقيد بيكبيدِيرء للجريدة الفرنسية «لوطان» في عدد 21 
مارس» جوابا على سوال حول الكيفية التي حصل بها التمردون على 
الموافقة التامة للمغاربة : «إنبم يعرخوت أنه بامكائهم الاعهاد علينا لنشركهم 
كل مرة أكثر في إدارة بلادهم. ثم سترى بعد الخرب. وني الوقت الراهن 
إن انقاذ اسبانيا هو المسألة الوحيدة التي تهم». 

وبعد أيام» كتب المكي الناصري في جريدة وطنية «الوحدة المغربية» 
ليوم 22 مارس 1937 : «نرمي الى تعريفهم بامثل الأعلى الوطني للوطنيين 
المغاربة ؟ يتصوره ويحس به هؤلاء ؛ وأن لفسر لمم ما هي المطالب 
الحقيقبة التي يرغب فيا الوطنيون. 

«لقد عاش المغرب زهاء 25 سنة من الحماية دون أن يصل خلال 
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هذا الظرف الوجيز الى تفاهم حقيقي مع الام الحامية. وبفضل أسبانيا 
تجاوزناء لأرل مرةء عدم التقاهم هذا. إن القرار الأخي ر الذي خصص 75 
© من وظائف الادارة للمغاربة هو اتتصار على معاهدات دولية هي بمتابة 
قيود ثقيلة تكبّل وشفافة تضطهد المغاربة». 

إن وفاة السلطان مولاي عبد الحفيظ بأنجيين ؛ وهو السلطان الذي 
قدم استقالته بعد ما أرغم على التوقيع» تحت تهديد السلاحء على المعاهدات 
التي تعطي شكلا قانونيا للاحتلال الاستعماري ؛ هذه الوفاة كانت مناسبة 
بالدسبة إلى السلطات الاسبانية لُشيد خلال شهر أبريل كله إشادة حقيقية 
بشخصية مولاي حفيظ. 

ولاعادة الاعتثيار لعبد الكريم؛ وني ماي استقبل فرانكو فق اشيليا 
مجموعة من الحجاج بعد عودتهم من مكة وخخطب فيهم قائلا : «في هذه 
الظروف الجديدة للعالم» عندها ييرز خطر بالنسية للجميع؛ وهو ختطر اناس 
بدون ايمان, على جميع الناس الموٌمنين أن يتوحدوا لمكافحة من لا ايمان 
طم. وأنم المسلمون الذين تقومون بتظاهرة الاممان هاته. انتم هم الذين 
تفهمون أحسن هذا الصراع. وعندما يُزهر نباث ورد السلم ستعطيكم 
أحسن الزهور». 

وعتد استقباله بتظوان خلال الصيف محمد الليمون ؛ قائد الوطنيين 
الغارية الذي لم يضع السلاح الا منذ اربع سنوات ؛ عاد يكبيدير الى 
الضرب على وتر الاحساسات الاكثر محافظة ورجعية في الاسلام : «إننا 
لا نحتاج الى تعليقات لأن الشعب المغربي مثل الشعب المسيحي يعرفان 
أن من لا إله ولا وطن لمم يطاردوننا. إن هؤلاء الشيوعيين الملعونين 
بريدون إبادتنا من العالم غير أنهم لن يُحققوا ذلك لأن المسيحيين 
والمسلمين يكافحون معا في هذه الحرب المقدسة. وبعرن الله الذي لا يؤمن 
به الشيوعيون ستكون المنتصرين. تحيا اسبانيا ! يحيا المغرب !4. 


وني نفس الوقت تصاعد القمع ضد الوطنية في المغرب والجزائر التي 
تحتلها فرنساءنتيجة للازدهار الذي عرفته الخرية في المغرب الاسباني. وفيٍ 
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توفمبر توالت مظاهرات عنيفة بالدار البيضاء تطالب بنفس الحقوق التي 
تتمتع بها المنطقة الاسيائيةة ونتج عنبا اعتقال قادة مهمين مثل علال الفاسي . 
وادى ذلك الى قام أعمال تضامنية كبرى في الدار البيضاء وفاس والرباط 
وسلا ووجدة وثازة وني مدن وقرى مغربية أعرى. واصطدمت المظاهرات 
بالشرطة مما أدى الى إصابة عدد كبير من الجرحى. واستمرت المظاهرات 
خلال غدة أسابيع كانت السلطات الفرتسية خلاها تموذجاً للعنف 
والوحشية في القمع. وتم نفي آلاف الوطنيين في معسكرات الاعتقال في 
بودنيب في قلب الصحراء حيث تم انمضاعهم للاعمال الشاقة وتوف 
بعضهم. وفي نفس الوقت عقد بالجزائر الؤتمر الاسلامي المزائري تحت 
رئاسة بن جلون وبمشاركة كل الاتجاهات السياسية الوطنية. وصادق هذا 
الاجعاع على خطة المطالب التالية : 

1 - انتخابات حرة لبرلمان جزائري + 

2 - الغاء قانون «الوضعية الاهليةي» اصلاح قانون الغابات.والغاء 
قانون 4 غكت 1926 المتعلف بتنقلات الجزائريين:والغاء القرار الرجعي 
رينبي الذي يرمي الى مكافحة من يمس بالسيادة الفرنسية في الجزائر ؛ 

3 - حذف المديرية العامة للشؤون الأهلية ؛ 

4 - الاعتراف بالعربية كلغة وطنية للجزائر ؛ 

5 انجاز تطهير عام للادارات الجزائرية. 

واجتاحت الجزائر من اقصاها إلى اقصاها مظاهرات واضرابات 
تسائد المطالب المذكورة. وكانت حركات يوم 11 في سيدي موسى ويوم 
3 في بيرتوتة ويوم 15 في حسين داي والروفيي وكوة الا ويير نخادم 
ويوم 16 في كتاولة وبهاية؛ عنيفة بشكل خخاص. وفي سيدي بلعباس اتفجر 
صراع بين الجزائريين والفرنسيين اسفر عن مين جريعا. وحدث نفس 
الشيء في وهران وتلمسان ومستغانم حيث فقتل العديد من الوطنيين 
الجزائريين. ووقعت أخطر حادثة في قرية مرمى الكونت بدائرة وهران 
حيث اتفق مثات من المياومين على القيام بمظاهرة للتضامن مع الوطنيين. 
وتوجهوا لأجل ذلك الى السوق الموجود على طريق مسكارة لمنع أي كان 
من خرق الاضراب الذي كان له بالاضافة الى ذلك قيمة رمزية للدعوة 
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الى النضال. وهو ما يُعرف -حسب تقاليد قبائل المغرب ب «تفجير السوقة 
ويشكل علامة تمرد قبيلة ما. وحاصروا الشاحنات المتوجهة الى السوق» 
ولا رأى الوالي الفرنسي أنه يستحيل عليه ردهمء دعا اللفيف الذي ملا 
الحقل بدث الجزائرين في رمشة عين. إن هذا الحدث والاحداث التي 
وقعت في المعامل وفي مناجم النحاس في ناحية قسطتطيتة قد ثم استغلاها 
يذكاء من طرف الدعاية الفاشية في المغرب الاسبائي» وعلى المخصوص 
الحادث الثاني نظراً لخصائصه الميزة : أعلن العمال الجزائريون الاضراب 
احعجاجا على تقاضيهم لأجرة أقل من أجرة رفاقهم الفرنسيين» وما رفض 
العمال الاوروبيوث» الاشتراكيون والشيوعيون» التضامن معهم حدث 
اشعباك بين الطرفين انتبى بتدخل الجيشءما أدى الى سقوط عدد كبير 
من القتلى. 

منذ بداية هذه الاحداث شرع بيكبيدير في استفلالفاء واعطى 
اللجوء السياسي للوطتيين الذين جاءوا هاربين من الرباط والجزائر العاصمة» 
وسح بمظاهرات يومية لصالم الاستقلال الاسلامي»وقدم احتجاجا رسميا 
للمقم العام الفرنسي «ضد القمع البربري للوطنيين الشمال - افريقيين». 
ويدأت الصحافة الفاشية حملة ضد أعمال السلطات الفرتسية وقدّمت 
تفاصيل حول الحركة الوطنية وتضحياتها وطالبت باطلاق سراح قادتها 
ومناضليها. 

غير أن أحسن حججهم الدعائية قدمتها لهم مجموعة من الوطنيين 
الجزائريين من مستغاتم» والموتمر التاسع للحزب الشيوعي الفرنسي الذي 
اتعقد في دجببر في أرئيس. فقد بعث الأوئون برسالة الى الجترال كيبو 
دي يليانوه أذاعتها اذاعة اشبيلياء يعبرون فيبا عن رغبتهم في أن ينتصر انصار 
فراتكوء وببذا الشكل سيحصل المغرب والجزائر على استقلالهما. والثاتي 
َي تمر حيث ألقى موريس توريز خطاباً جاء مباشرة بعد الانفجارات 
الوطنية التي علقنا علييا والذي اتخت الموقش التالي من المسآلة الاستعمارية: 
«لين كانت المسألة الجامعة راهنا هي الكفاح الظافر ضد الفاشية» فإن 
مصلحة الشعوب المستعسرة تكين في الاتحاد مع الشعب الفرنسي 
ولس كي الموقى الذي قد يساعد المشاريع الفاشية ووضع الجزائر وتونس 
والخرب مثلا تحت ريقة موسوليني أو هتلرء أو جعلها قاعدة للعملبإينٍ 
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بالنسبة الى اليابان. العسكرتاري. ومن أجل شروط هذا الاتحاد الجر 
والاخري مع شعبنا فإن الاصلاحات التالية ضرورية : توسيع حق 
النصويت في الجزائر وحذف قانون «الوضعية الاهلية»؛ دبج سياسة الاشغال 


الكبرى ذات المنفعة الاقتصادية والاجهاعية» بسط الحريات العامة والتشريع 


الاجتاعي القائم في المتربول ليشمل المناظق المستعمرة. إن هذه الاجراءات» 
ودون أن تؤدي الى خطيعة مع المتروبول» يجب أن تسمح على العكس بتلافي 
تفريق نرفضه وتتدد به 1 مصلحة فرنسا تُطلب [هذه الاصلاحات] 
حتى لا نعطي خلال مدة أكبر الحجج الديماغوجية للفاشية التي تحاول 
إثارة بعض ففات السكان الاهليين ضد بلدنا. إن الحق ني الطلاق لا يعني 
وجوب التطليق». 


وتمت تلاوة هذا النص ن أيضاً من طرف كيبودي ليانوفي احد برابجه 
الاذاعية التي احتج فيبا ضد الجراتم التي يرتكبها الاستعمار في الجزائر 
والمقرفء. نايد مسؤولية ذلك لبلوم وتوريز. ورددت صدى هله 
الاطروحة «الاستعمارو -شيوعية) مصلحة دعاية المندوب السامي التي 
وزعت بالمغرب الاسباني الاف المناشير التي تتضمن هذه الفقرة وفقرات 
أخري من تدخل موريس توريز مصحوبة بتعليق معاد اللشيوعية بوضوح. 
ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الكاتب العام للحزب الشيوعي الفرنسي 
كان من بين رجال ستالين في اسبانيا الجمهوريةهوكان يلعب دورا لا يُستهان 
به في توجيه الحزب الشيوعي الاسباني ساهرا على [احترام] الارثوذوكسية 
الستالينية. 

إن الوضعية على أأحسن ما يرام بالنسبة إلى يكيدي الى حد أله 
صرح لصفحي بريطاني عشية عيد ميلاد المسيح ؛ «إن السكان الأهليين 
المغاربة والجزائريين الموجودين تحت النفوذ الفرنسي يغبطون نظام الحريات 
السياسية والنقابية التني تتمتع بها حمايضان. 

وف فاتح يناير 1938 كتب في الوحدة المغربية : إن اسبانيا لا 
تحجم عن مطاردة الحركة الؤطنية فقطء بل تقدم ها ابتسامة وشكرا. إن 
الاستقلال الذاتي الاداري والرفع من الاعتهادات وحرية الصحافة والكلمة 
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والاجتاع والمساواة القانونية ينظر إليها مغاربة المنطقة الفرنسية ا ينظر 
جائع إلى الندماء الجالسين أمام مائدة رائعة توجد فوقها أحسن 
امأكولات». 


وهي مأكولات سيم سحبها قبل نباية السنة. فمنذ يناير الى نوفمير 
شرع الفاشيون في الحد من الحريات التي م يكن لهم بد من أعطائها. 
وبقدر ها كان فرانكو يتقدم في السيطرة على الأرضء» كانت أهمية الوحدات 
المغربية تقل. ولما غغدا الجيش الجمهوري مهزوما في الابرو في الخريف الم 
يعد من الضروري مجاملة الريفيين. ولذلك أقال فرانكو بيكبيدير من منصبه 
وعين في محله الجنرال أسيئسيّو الذي قضى على كل الاصلاحات 
الدموقراطية التي ادخلت بالمغرب» في وقت وجيز. وانتبت الحرب الاهلية 
في قاتح أبريل 1939: وعجل المندوب السامي وتيرة التصفية الى حد 
أن الريف كان في الصيف يعطي نفس المظهر الذي تقدمه اسبائيا : 
اعتقالات» تعذيبات» قادة منفيون الم... ومنعت الاحزاب ولت النقايات 
واغلقت الصحفء إنها «أحسن زهور حقل ورود السلم؛ التي اهداها 
فرانكو للذين ساعدوه على تشطيب الحرية من اسبانيا. إن شعبين 
مضطهدين قد ساعدا الاضطهاد بتفرقتهما. وما كان بإمكان النباية ان 
تكون مغالفة لا كانت عليه 


وقيٍ 0 تتمبر 1936» كتب ميخائيل كلطسوف في يومياته 
لحرب اسبانياء وهو ملاحظ يقظ للحياة السياسية انذاك ومراسل البرافداء 
كتب «إن الريفيين رماة رائعون؛ 5 هو شأن كل القبائل الجبلية التي 
كافحت ضد الغزاة وقد كوئوا نكيكا جيداً لاطلاق النار. انهم يطلقون 
النار يدقة تخارقة للعادة ودون تبذير الذخيرة. ويحكى عن الريفي خلال 
حروب المفرب أنه ينزل الى السهل ويعمل عند لمالك الاسيائي» يعمل 
خلال سنة وبعد ذلك يذهب الى السوق وبكل التقود التي حصل علا 
مقابل عمله يشتري خخرطوشة وبتلك الخرطوشة يقتل مستخدمه. من 
ايحي أنه من الضروري في هذه الحالات اطلاق انار درن اخطاء الهدف. 

نهم يقاتلون جيدا الآن ويقومون بكل ما يُللب عنهم. آلاف الاشخاص» 
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نفس الاشخاص الذين اخضعتهم بالأمسن الامبريالية الاسبانية الصغيرة 
والجشعة للحديد والنار. هم اليوم مخدوعرن» بالسلاح هذه الامبريالية؛ 


يخدمون أشرس اعدائهم؛ ويطلقون التار على عمال اسيانياءعلى اولك الذين 
يقاومون امبريالية يلدهم. 


«وفي 1931 في تطوان؛ عرضت علي القبائل 'ثارها الفنية وشرحت 
لي كيف تقوم ثقافتها القديمة بمقاومة الضغط الوحشي للجنرالات الاسبانيين 
شبه الاميين. وكانت تتحدث عن الارتقاءالوطني وعن الامكانيات التي 
ستبرز بالنسبة الى المغرب مع النظام الجمهوري الجديد. 


١و‏ تمولت الأن بلاد القبائل الأبية إلى باب خلفي العسكر كوس 
وروما الى مطار عسكري احتياطبي لطائرات القصف الألمانية. لقد مرغ 
الفاشيون ذلك البلد بالوحل ويلقون على كاهل «المورو؛ بكل المسؤولية 
المتعلقة بقساوتهم ووحشيتهم. ولمراسلي الصحف الأجنية ؛ عندما يقع 
الحديث عن المذابح وعن الاعدامات الجماعية رميا بالرصاص وعن 
الانتماكات وعن اغتيال الاطفال ؛ يُفسر الجنرالات الفاشيون ذلك» 
مخفضين صرتهم: إن ذلك من فعل المغارية» فهم قوم متوحشون لا يمكدنا 
التغلبء علهب وهم طبائع افريقية. 


(وحتى صيحاتهم عندما ينطلقون للهجوم؛ وهي طريقة قديهة 
للحرب عند قبائل الريفء تؤخيذ الآن بعين الاعتبار لتبيان أنهم وحوش 
ودمويون. 

«وأخيرا يدأ المغارية يفهمون بعض الشيء. يتقدمون فرادى ومثنى 
ويرقعون بنادقهم الى أعلى ويصيحون : لا تطلقوا الناره عاش الرفيق أزانيا ! 

«وتتم عاولة تكوين قيلق كامل بالذين هريوا. وسيسهر على ذلك 
شاب عربي معادٍ للفاشية هو مصطفي بن كاك, ويحث الريفيين على 
السيطرة على ضيعات الجنرالات المتمردين واللفيف الاجنبي في المغرب. 

«ويكتب» أتها أجود أراضي البلاد وأتخصيياء وقد تم نزعها من 
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الفلاحيين الريفيين : أليس من الحماقة القتال وإراقة الدماء من أجل تقوية 
سلعلة هؤلاء اللصوص. 


والجمهوريون أنفسهم مسؤولوت أيضاً عن الكثير. إنهم لا يقولوت 
أي شيء للمقائلين عن حالة معنويات الريفيين أمجندين. ويعتبر أعضاء: 
المليشيا أن المغاربة أعداء لا يمكن مصالحهم. ومازالت الاوساط المدريدية 
- بما في ذلك أوساط مرموقة بشكل كبير - تتبنى مواقف استعمارية. 
لاذا لم تعلن الجبية الشعبية الاستقلال الذاتي» على الأقل بنفس القدر الذي 
هي عليه مناطق وطنية أخرى في اسبانيا ؟4. 


إن اخضاع الطبقة العاملة الاسبانية لمصالم الدولٍ العظمى يُجيب 
عن هذا السؤال» لكن جزئيا فقطء تلعب النظرة الأوروبية المركزية 
للمنظرين والقادة التوريين دورها أيضاً. فقبل 4 لم يم المنظرون 
الاركسيون على الاطلاقء بما فهم لينين» بامشاكل الخاصة للبلدان 
المستعمرة» لأنه كان يبدو من البديبي أن الثورة الاشتراكية يجب أن تتطلق 
من بلدان الغرب العالية التصنيع. واعتقد كل من ماركس واتجلز أن القرة 
المحررة الرئيسية ستكون هي الحركة العمالية والاشتراكية تابلدان الاوروبية 
وهي التي ستحرر المستعدرات. وعبر انجلز شخصياً عن نفس هذه 
الاطروحة في رسالة موجهة الى كاوتسكي في 12 شتمير 1882 : 

تسالوتني عن رأي العمال بخصوص السياسة الاستعمارية ؛ إنه 
بالضبط نفس الرأي الذي. هم قخصوصض السياسة عموما + أي دراي 
البرجوازية. لا وجود هنا لحزب عمالي؛ يوجد ففط محافظلوت وراديكاليون 
ليبراليون» ويشارك العمال بمرح في ولعة الاحتكار الانجليزي للسوق العالمية 
والاستعمارية. وفي رأبي إن المستعيرات بمعنى الكلمة: أي البلدان التي 
يحتلها سكان اوروبيوت - كتدا» جنوب افريقياء استرالياء - مسقل 
كلها. ومن جهة أخمرى إن المستعمرات التي يسكنها سكان أهليوت 
-اطندء الجزائر والمستعمرات الهولاندية والبرتغالية والاسبانية - يجب أن 
تتكلف بها حاليا البروليتاريا وتقودها بأسرع ما يمكن نحو الاستقلال. وبعد 
تحقيق إعادة تنظيم أوروبا وامريكا الشماليف سيُعطي ذلك قوة عملاقة. 
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وسمودج كينا لآ يد وأن تتبعنا كل البلدان المتحضرة». 


إن الانشغال الرئيسي لماركس وانجلز خصوص المستعمرات تركز 
حول التآثير الذي يمكن أن تمارسه المستعمرات على أوروبا الاشتراكية. 
وكتب ماركس : «إن المشكل العويص بالنسبة إلينا الآن هو التالي : إن 
الثورة في القارة [الاوروبية] تيدو على الابواب, وستكعسي طابعا اشتراكيا 
منذ البداية. لكن ألن يتم سحقها في هذه الزاوية التي لا تُعتبر ما دامت 
حركة المجتمع البرجوازي ما تزال ساعدة في منطقة أوسع بكثير ؟6. 


والى حدود 1914 سادت «الاشتراكية - الاستعمارية) للأمية 
الثانية في صفوف الحركة العمالية. ويدافع إدوارد برنشعين عن مبادىء 
امبريالية صرف مغلفة بلغة ماركسية وانسانية. وكان موقف الحرب 
الاشتراكي الديموقراطي الالمالي لصالم نضالات تحرير كل الشعوب في نماية 
القرن 23176 إلا أنه كان يحدد لائحة من الاستشناءات لهذا القانون» ومن 
بينها الشعوب الافريقية التي تتعاطى لتجارة العبيد أو التى تعتبر أن من 
حقها الانفضاض على جيرانيها المسالمين لاستغلالهم. وفضلاً عن ذلك إن 
«دعم المتوحشين والبرابرة الذين يقاومون تغلغل الحضارة الرأسمالية سيكون 
نوعا ما رومانسيا». وكان يرنشتين يعتقد أن الحضارات «العلياه لما حقوق 
أكبر من حقوق الحضارات «الدنيا». 


5 وأدى به ولعه الاستعماري الى الدفاع عن الاستعمار البريطاني للهند 
أيضاء لآن المتود عاجزون عن الخروج من حالة فقرهم : «ليس من 
الضروري أن يؤدي احتلال البلدان الاستوائية من طرف الاوروبيين الى 
الضرر بالاهليين في تمتعهم بالحياة ا تم ذلك لحد الآن. وبالاضافة الى 
ذلك يمكن الاعتراف للمتوحشين بق مشروط على الأرض التي يمتلونها 
فقط. إن حضارة عليا يُمكنهاء عملي أن تلجأ الى حقوق أسمى». لقد 
صفق قائد الاممية الثانية هذا للغزو الرومي والشمال امريكي الذي احتل 
بيكين في 1900 من أجل قمع الوطنيين «البوكسر»» وذهب إلى حد 
المطالبة أنه يجب على ألائيا أن تضمن لنفسها موقعا» عندما يتعلق الأمر 
«بمصالح هامة حقا كا هي الخال في الصين مثلا». وذات مرة ذهب الى 
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حد الاعتراف بن أضراراً قد لحقت بالمستعمرات إلا أنه ادعى أنها «معوضة 
بصراحة» بالفوائد التي تيلبها الامبريالية معها [للمستسراتع. 


ووصل بعض تلاميذته مثل لدفيك كيسيل وكيرهارد هيلد برائدع 
الى بلورة نظرية تقول إن الاستعمار سيكون له مفعول تمديني أكير إذا 
تمت ادارته من طرف الاشتراكبين .وكان شعار هؤلاء الاشتراكيين 
الاستعماريين هو : نحن ستقعل ذلك بشكل أفضل. وفي ايطالياء صادق 
انطونيو لبريولا على الغزو العسكري لليبيا من طرف الايطاليين وذلك في 
مؤلفه «طرابلس» الاشتراكية والتوسع الاستعماري». ويلور قائد آخر هو 
إنريكو كوماديني اطروحة تقول إن «الأم البروئيتارية» لآوروبا ستكسر 
الاحتكار الاستحماري الذي تملكه «الأم البلوتوقراطية». 


وكان جوريس أكثر وضوحا ؛ اذ قال «تمثل فرنسا في المغرب نوعا 
أسبى من الحضارة. إننا لا توافتي بشكل كامل على الظلم والعيف والتيبه 
الذي يذهب ضحيته الأهليون لأن الاستعمار بالنسبة إلينا يكمن في الاتيان 
بحضارة أسحى للأعليين». ويُدين في نفس الوقت مقاومة المغاربة المسلحة 
التتي «تؤدي الى كثير من القتلى في صفوف أبناء فرنسا», وبعد ممنوات» 
قْ 0 بمؤْتمر تور عبر ليون يلوم عن معارضته «للخلط بين حركة 
تمرد الشعوب المضطهدة وبين مهمة تحرير البروليتاريا؛ ؛ وهذا اخلط 
«سيُفسد الصراع الطبقي ويثير الحرب العرقية». 

وتذيذبت مختلف مؤتمرات الأمية الثانية بين الاستعمار المكشوف 
(- تقوم أوروبا بمهمة تمدينية بهدف التعجيل بعطور البلدان المتخلفة 
براسطة الاستعمار -) ومعاداة الاستعمار بوحي مرقف اخلاقي وإنسانوي. 
وكانت المقررات المصادق عليها تُحدد كمهمة تربية المستعمرين ليصبحوا 
اكفاء للاستقلال. وكان ذلك يُرضي الاغلبية الاستعمارية والاقلية المعادية 
للاستعمار. ومع ذلك فإن الاتجاهين انا متققين في عدم ادراك أو لربما 
الادراك المي جداً للظاهرة الاستعمارية وللدور الذي يجب أن تلعبه 
لاحقاً في اسعراتيجية الثورة البروليتارية. 
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وطرح ليتيل بصرامةء مقابل. هذين الموقفين» أن على البروليتاريا 
الثورية في الغرب»أن تجعلٍ من قضية الشعوب الضطهدة قضيتباء وأن 
تساندها بحزم وتعتيرها جزءا هاما جداً من الثورة الاشتراكية العالمية وعاملاً 
يساهم في القضاء على أسس الامبريالية بشكل حاسم. وبالرغم من ذلك 
فإن المؤتمر الأول للآمية الثالئة قد اعتبر أن تحرير الشعوب المستعمرةءلا 
يمكن أن يم إلا بعد أو بشكل متواقت مع الثورة الاشتراكية في المتربولات. 
وجرت في الؤتمر الثاني والثالث وفي مؤّتمر شعوب الشرق أول ساقشة 
كبرى حول المشاكل الاستراتيجية والتكتيكية للحركة القورية في البلدان 
اللتأخرة والمضطهدة من طرف الرأسالية الاوروبية. ١‏ 


ووسط نقاشات كبرى - حضر 1823 مندوباً في مؤتمر شعوب 
الشرق الذي انعقد في باكو - وسجالات حادة مع الشيوعي الحندي رُوتِي 
أساسا ومع مندوبين آخعرين عن البلدان المستعمرة» أعطت الأمية الثالثة 
لتضال الشعوب المستعمرة دوراً من الدرجة الأولى في المسلسل الفوري 
العالمي» ول نُخطع بعد امكانية انتصار الثورة في المستعمرات لانتصار 
الب وليتارها. غير أن ذلك كان في النظرية فقط إذ اعم هوشي منه الاحزاب 
الشيوعية بعدم تنمين أهمية النضال المعادي للاستعمار «عند مناقشته امكانية 
ووسائل تحقيق الثورةء رعند عببيء خخطدكم الحربية؛ أت أبها الرفاق الاتجيز 
والفرنسيون وأنتم أيضا يا رفاق البلدان الأخرى؛ تغيب عن بالكم كلية 
0 الاستراتيجية الحامة. ومن تم علي أن أصرخ بكل قواي : 


وفي المؤممر الخامس ندد هوشي منه بالحرب الشيوعي الفرنسي وهو 
عضو فيه «يمكننا أن نقدم اقعالاً تعجاوز الخيال وتدفع الى الاعتقاد أن حزينا 
يُتقر بشكا منبجي كل ما يتعلق بالمستعمرات). 

وذكر سلسلة أخطاء لومانيتيء التي تخلت عن نشر توجيبات الأمية 
١ 0 5 00 5 0‏ 
لشوعيةة مادحة ماثر الملالم السينغالي سيكر لككن دون أن تقول ولو عبارة 
واحدة عن بروليتاريا دكار» ومثنية على الطيار بيلوت دورمبي الذي حطم 
الرقم القياسي للطيران بين باريس وسايغون لكن دون أن عبت ولو قليلأ 
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بالفلاح الحتد الصيني.- 
ما دام لينين على قيد الحياة» كان من الممكن النقاش حول السياسة 
الاكثر ملاءمة لات تنبج تجاه الشعوب المستعمرة.ومع وفاة لينين وصعود 
ستالين اختفى المشكل لأنه تكفل بالابادة الجسدية للذين كانوا يطرحونه. 
وار سجال كبير هو ذلك الذي طرح من طرف سلطان غلييف القائد 
الباشفي للجمهورية الخرية المؤسة في 1920. 
وقد حلل. من التاحية النظرية» ثلاث قضايا أساسية هي : 
3 ينيد تكبيفى النظام الاشتراكي مع جتمع اسلامي ما قبل رأسمالي ؛ 
2 - دور الاسلام في العالم الاشتراكي ؟ 
3 - موقع العالم المستعمر في الاستراتيجية العامة للاثمية الشيوعية. 
وبصده الجمهورية الاسلامية التترية» ينحدث سلطان غلييف عن 
تعلادية تماذج بناء مجتمع اشتراكي. ومنذ نوفمير 1917 خاطب لينين 
المسلمين الروس قائلا : وإن معتقداتكم وتقائيدم ومؤسساتكم وثقافتكم 
الوطنية حرة»هولا يمكن خرقهاء وذلك حقكم ويجب أن تكونوا السادة في 
بلادم وعليكم أن تنظمرا حياتكم حسب تطلعاتكم الخاصة». 
كان تطبيق هذه السياسة يخلق مشاكل عويصة بالسبة الى يناء 
الاشتراكية في الجمهورية التعرية. واسعنادا الى البنية الفلاحية والفيودالية 
للبلد» كان سلطان غلييف يدافع على أن فكرة الاعهاد على البروليتاريا امخلية 
ليست لها أيه قيمة نظرأ لالعدام طبقة عاملة تترية» إنها نظريات مبلورة 
في مكتب للعمل. 
وما دام من غير الممكن انجاز تكوين الأطر القيادية انطلاقاً من 
الخركة التقابية» فيجب أن يتم هذا التكوين انطلاقاً من الجيش وهو هدرسة 
حقيقية للقادة. تم إن التصور اللينيني القائل إن الاشتراكية العلمية يجب 
ادخالهادمن الخاررج» حتى بالنسبة الى الطيقات العاملة للبلدان ال رأمالية 
المتطورة؛» إن هذا التصور يُعبر عن نفسه في البلدان الفيودالية تحت اشككال 
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عخلفة بالضرورة تغير بشكل عميي «امرذج) الممكن تحقيقه في البلدان 
المتطورة اقتصاديا. 

والمشكل الثاني حسب سلطان غلييف هو دور الاسلام في العالم 
الاشتراكي. كان سلطان غلييف ملحدا مقتنعاً بأن الاسلام «ككل الاديان 
الأخرى مآلا الاضمحلال» وأن نرعة المحافظة الدينية هي «السبب الأول 
في التآخر الثقافي والفكري للمسلمين». وتدافع درانت الابنانية حول هذه 
القضايا,أساليب الدعاية المعادية للدين في وسط مسلمل(كراس نشر في 
موسكو من طرفه مفوضية القوميات في 1 192) عن أطروحتين أساسيتين 
؛ تتعلق احداهما بالطبيعة الياطنية للديانة الاسلامية : أولوية العناصر 
الاجهاعية - السياسية بالنسبة الى العناصر الاخلاقية - الدينية. وتتعلق 
الاطروحة الأحرى بالتطور الأخير للاسلام ويتم فيها القييز بين «الملاة الحخمر» 
انصار السلطة السوفيائية و «الملاة البيض» انصار كولشاك: «وهكذاء يقول 
سلطان غلييف» تفرض علينا عدة أسباب تطبيق أساليب خاصة للنضال 
المعادي للدين مع المسلمين») بينا كان المناضلون البلاشفة غير المسلمين» 
الجاهلين للعقلية الخاصة لمؤلاء السكان؛ يتعاطون لدعاية ليس فق افتاننا 
ققط أن اللا سريب وسعل التجاهيرة بل كانت عبين هذه الأخيرة وتدجح 
في دفعها إلى اتمرد على السلعلة السوفياتية لأسياب ليست طبقية. 


وأخيرا شهرٌ ب «التوجه القسري للثورة الاشتراكية الأمية نحو 
الغرب» باعتياره خمطأ خطيراً. ووصش ستالين (السلطانغلييفية) يأنها ذاتهاه 
وطني وتحريفي» وبرر اعتقال سلطان غلييفوالحكم عليه بعشر سنوات 
من الاعمال الشاقة في سيبيريا لقاء «نشاطه التكثل, المعادي للحزرب 
والمعادي للثورة». 

لقد اتفى رجل واستمرت المشكلة قائمة. عمشكلة ذات حجم 
كبير الى حد أن العديد من التتر التحقوا بوحدات الجيش التازي محارية 
الروس إبان الغزو الألماني [لروسيا]. وعندما انتبت الحرب ألغى قرار مجلس 
السوفياث الأعلى» المؤرخ ب 26 يونيو 41946 الجمهورية التترية وحكم 
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بالتقي الى سيبيريا على أزيد من 200.000 تتري. وبعد يومين شرحت 
البرافدا أن «العديد من التتر في كرييا انخرطواء يتحريض من العملاء الالمان» 
في وحدات المتطوعين التي شكلها الألمان وحاريوا الى جاتيم ضد الجيش 
الأحمر. ولم تعارض ججماهير السكاك حوئة الوطن هؤلاء». 

وبقدر ما كان ستالين يتقوى في السلطة كان الالحاح الذي كانت 
كتابة الأممية الثالنة تضغط به على الاحزاب الشيوعية لتكون التوجيبات 
المعادية للاستعمار شيئا اكثر من جرد شعاراتء كان هذا الالحاح يسير 
نمو الاندثار, وأدى بروز النازية وقوة الامبريالية الالمائية الى اندثاره نبائيا 
إن مصالح الاتحاد السوفياقي مضاقة الى ثقل التقليد الاستعمارني الطويل 
للحركة العمائية» إرث الأمية الثانية» قد أقبرا نبائيا معاداة الاستعمار 
كممارسة عملية. إن الليئينية في هذه المسألة وف غيرهاء قد وضيعَتٌ جانبا 
من طرف قادة الأبمية الثالثة, ونتيجة لذلك» كان مناضلو الشبيبة الشيوعية 
في المستعمرات قليلين بما فيه الكفاية باستنناء الصين. وحسب فرناندو 
كلودين كان عددهم 22000 في آسيا و 5000 في إفريقياء ومن بين 
هؤلاء الأخيرين جزء كبير من قرنسي الجزائر وا مغرب وعمال ييض من 
بلاد الميز العنصري جنوب افريقيا. 


ومع الاحترام الضروري لأعضاءء الاحزاب الشيرعية هؤلاء يحق 
العساؤل هل كانوا حقا شيوعيين بالمعنى اللينيني هذا المفهوم. وقبل سنوات 
كان أهم تنظيم شيوعي في كل افريقيا هو تنظيم سيدي بلعباس الموؤْطر في 
الحرب الشيوعي الفرنسي. وقد بلور ونشر هذا التنظيم تصريحا يكن وصفه 
حق بالخطاب القدمبي «للاستعمارو - شيوعية). إن المستعمرين.الفرنسيين 
بسيدي بلعباس المنمخرطين في الترب الشيوعي؛ يُقدمون القالب النظري 
- بتعبير شبه ماركسي - الممارسة سياسية تتغاضى على الأقل عن 
الاستغلال الاميريالي إن لم تدعمه بشكل مكشوف : 
1 - إن أهليي شمال إفريقياء هم في اغلبيم عرب غير قابلين للتطور 
الاجماعي والثقافي والاخعلاتي الضروري للاشخاص من أجل تكوين دولة 
مستقلة قادرة على بلوغ الكمال الشيوعي. 
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2 - وحيث إنهم لا يتوفرون ل؛ على التقتيين ولا على أدوات 
والعمال القادرين على استغلال الارض وباطن الارض الشمال إفريقية. 

3 - وحيث إن البروليتارين مستغلون على الخصوص من طرف 
ابناء دينهم البرجوازيين ومن طرف رؤسائهم. الدينيين ورؤساء استغلالهم 
القروي. 

4 - وحيث ان البرجوازيين الوطنيين هم الذين موسغيدوة من 
استقلاهم من أجل ميج سياسة فيودالية تجاه الجماهير الفلاحية الأهلية. 
هذه الاسباب» فإن الفرع الشيوعي لسيدي بلعباس يعتير أن تحرير 
البروليعاريا الأهلية لشمال افريقيا لن يكوت آلا ثمرة للثورة المتريولية». 

وبقيت المشاكل الثلاث التي عرضها سلطان غلييف بدون جل. 
ولذلك تكبدت الحركة الثورية أكبر هزائمها في القارة الافزيقية. إن تجاوز 
المصطلحات التي انبغقت من العجربة الاوروبية والتي: تدل على ظواهر 
اجماعية وثقافية واقتصادية مختلفة» بالاضافة الى التخلي عن لغة متحجرة 
وجامدة هما المخلاصتان اللتان تبرزان من والسلطانغلييفية؛: واللتان ما زالتا 
تحنفظان بكل قيمتهما في الثلث الأخير من القرن العشرين. 


مم 
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خلال الحرب العالمية الثانية التزم الوطنيون المغاربة موقفا سياسياً 
معاديا لألمانيا دون الكف عن مكافحة الاميريالية الفرنسية - الاسبانية. إن 
التعاقض الذي يطرحه هذا الموقف»قد حُل من طرفهم بالاكتفاء يعمل 
التوعية السياسية وبالعمل التنظيمي والدعاية الوطنية في صفوف القبائل. 
وكانت تساعدهم بشكل فعال البرامج اليومية لاذاعة لندن وواشتطن 
وموسكو التي ضاعفت نداءاتها تصالح حرية الانسان والمساواة بين 
الشعوب» مساهمة بشكل كبير في توعية الشعوب ال مستعمرة. 


دفر نفس الوقتء أعلنت حكومة مدريد عن احلامها الامبريالية 
لاعتقادها أن النازين سيكتسحون الامبريالية الاتكلو سكسونية والاتحاد 
السوفياي. وإن قائمة مطالينا الترابية ؛ مطالب اسبانيا «التي حررها الكتاب 
المأجورون الفاشيون خوسي مريادي أر, يلسا وفرناندو مريا كستييلا ُحدد 
هدقا واضحاً : جلاء الاستعمار القرنسي عن ا مغرب وحلول الاسباتيين 
مكاثه. إذن «من ثم بمكننا أن نعلن بصوت مرتفع أن وطننا لا يُطالب 
با مغرب. وما يُطالب بشكل قسري بمهمة - مهمة سامية جدا - في 
امبرطورية السلطان» تلك المهمة التي يمكننا أن نطرحها بإيمان نبيل وحار 
قائلين : «اسبانيا واحدة تساعد مغربا واحدا». ولذلك» فإن المذكرة التي 
بعث يها السفير الأمائي بمدريد ستوهر إلى هتلر في 8 غشت 1940» 
تحدد شروط الحكومة الاسبانية لتدحل الحرب ضد الحلفاء : 

1 - تحقيق المطالب الوطنية حول جبل طارق وال مغرب الفرنسي 
والجزء من الجزائر الذي تستعمره وتسكنه أغلبية اسباتية» منطقة وهران 
كانت الامبريالية الايطالية - الجرمانية تفكر في تقسم الجزائر الى ثلاثة 
أجراء : 
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منطقة الجزائر العاصمة تبقى بين أيدي حكومة فيشي» ومنطقة قسطنطينة 
تعود لايطائيا والمنطقة 'الثالثة التي ستشمل أراضي وهران لاسبانيا) ؟ 
2 - توسيع مناطق الصحراء وإيفني ؛ 
3 - توسيع غينيا الاسبانية. 


إن هذه الرزمة من المطالب وهي آخر برناج استعماري للرجعية 
الاسبانية» لم تذهب في الممارسة أبعد من الاحتلال المؤقت لطنجة التي 
اضطر الاستعمار الاسبالي الى الجلاء عنها في توفمير 1942 عندما تزل 
الخلقام في شمال افريقيا. 
إن لقاء السلطان محمد الخامس بالرئيس الامريكي روزفلت بأنفا في دجبر 
3 ووثيقة الاستقلال في يناير 1944» ونباية الحرب» قد طرحت 
على البساط عن جديد مسألة استقلال المغرب ؛ إلا أن ذلك الطرح جاء 
الآن في ظروف. مناسية أكثر بالنسبة الى مطاح الوطنيين. ذلك أن الاتحاد 
السوفياقي أكد قوته» ودول أوروبا الشرقية بجت الطريق غير الرأسمالي» 
في حين كان الشيوعيون والصينيون على وشلك استلام الساطة السياسية» 
وضاعف الفيتناميون والاندونيسيون والملغاشيون والسوريون والجزائريون 
والكو ريون هجوماهم ضد الاسعسار الذي أصيب بجروح فاتلة. لكن 
أحداث سطيف (الجزائر) على النصوص هي التي كان لما وقع عميق على 
المغارية ولتذكّر بهذه الأحداث بشكل مقتضب. 

في الثلاثاء 8 ماي 1945 وهر يرم السوق الاسبوعي تأوي مدنية 
سطيف فيه 15000 شخص أكثر من المعتادء أغليهم فلاحون وتجار جاؤرا 
الى السوق من أماكن أبعد. عشية ذلك اليوم رخص للوطنيين بالتظاهرع 
وحذرهم قائد شرطة قسطنطينة بوضوح أن علءهم الاكتفاء بالمطالب 
الديموقراطية وإلا سيامر باطلاق التار على المتظاهرين اذا رفعوا الراية البيضاء 
والخضراء الجزائرية. 


بدأت المظاهرة في ضواحي لاثار قرب المسجد واتجهت نحو وسط 
المدينة وكانت عحاطة بالبوليس. وقطعت المظاهرة حوالي ألف متر بالراية 
الجزائرية مرفوعة ول يتدخل الدركيون. لكن على مقربة من الكران كافي 


دي فرانس)» في قلب وسط المديئة .حاول عميد [الشرطة] أن ينزع الراية 
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الوطنية من يد أحد المتظاهرين. لكن المناضل قاوم واطلق الشرطي التارة 
وسقط قتيل وعدة جرحى. وعتدئك بدا القرة. 


طارد المتظاهرون الأورربين» وأطلقت الشرطة» مدعومة من طرف 
الجيش» التار على المتظاهرين» وسبقط العديد من القتلى والجرحي. وعندما 
الشحب وافلا من للدية حكوا للقبائل ما حدم وبذلك امتد القرد 
الى البوادي والقرى الغيطة بسطيف. ومات 112 فرنسياً خلال ذلك المرد. 

وبالقابل فإن أكثر من 40.000 جزائري قد ذهبوا ضحية القمع 
الشرس الذي قام به الجيش الفرنسي الذي احتل مدينة سطيف تحت قيادة 
الجترال ديفال. إن جنود اللفيف والسيتغاليين وامعمرين الفرنسيين مساعدة 
الدبابات والطائرات والبواخر الحريية - (قصفت الطرادة ديكي ثروات 
قرى تكيتونت وواد المرمى) - اتقضوا على الجزائريين وشرعوا في عملية 
قنص حقيقية للعربي. وقدمت المكومة الفرنسية الاحداث على أنها نتيجة 
ل «مامرة فاشية» وأعلن الخرب الشيوعي نفه ؛ وكات له وزرأء في 
الحكرمة ؛ بل دافع وطالب بالقمع في بيان اللجنة المركزية الذي يندد فيه 
بالانتفاضة باعتبارها ومؤامرة فاشية» و «استفزازا [من تدبيرع] عملاء 
هتيرين»» ويب قمعها فورا وبصرامة يقول يبان اللجنة المركزية : من 
«الضروري» وباستعجال» معاقبة منظمي اتمرد والعملاء الذين حضروا له 
بدون شفقة وبشكل سريعظ. وبعد ذلك بشهرء بناسبة الؤتمر العاشر 
للحزب الشيوعي القرنسي اتخذ موريس توريز نفس الموقف الذي اتخذه 
وال قسطتطينة حيث قبل المطالب التي لبست وطنية وهدد الوطنيين 
وافترى عليهم؛ واقترح أن يُجرد من السلاح «الجنود وضباط الصف 
والضباط الجزائريون الذين شاركوا في الخرب العالمية الثانيةة. 


وبمجرد ما عرفت تفاصيل هذا الاغتيال الجماعي اتدلعت حركة 
قوية من الاحتجاج والتضامن في منطقتي المغرب. وفي الحماية الاسبانية 
كان ذلك أول ظهور جديد وعاني للوطنيين منذ نباية حريا الأهلية. 
وشهدت تطوان عدة أعمال ومظاهرات ثم قمعها بعنف من طرف البدجس 
والجيش الاسبائي. وخلال هذه المظاهرات» بالأضافة الى السخط الذي 
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أثارته مذبحة سطيف لدى الجماهير الريفية كانت هذه الأخيرة تُعبر عن 
رغباتها في توقيف الهجرة السياسية الفاشية وتوقيف نزع الاراضي لفائدة 
المعمرينٍ الاسبانيين الجدد الذي يقوم به المندبوب السامي الجترال فريلاء 
كانت تطالب أن لا تكون المساعدة الاقتصادية [التي تُقدم] للكئيسة 
لكاثوليكية على حساب اليزانية المغربية. وكانت المطالبة بإقامة الحريات 
العامة وتكوين حكومة وطنية مؤقتة وتبيء البلاد للاستقلال» هي 
الشعارات الأخرى المعبئة لهذه الأعمال. وحاولت الصحافة ا رية 
الاسبانية» بإيعاز من المندوب الساميء استغلال «غزو» ستيف في اتجاه 
معاد للديموقراطية محملة الاشتراكيين والشيوعيين جزءاً من المسؤولية فيما 
حدث. وإن لم يكن ذلك غير خاطىء» فلم يكن له أي تأثير في صفوفه 
الوطنبين؛ الذين استفادوا من خبرة محنة «غرامهم؛ بالفرنكاوية وادركوا 
أنهم موضوع محاولة اغراء جديدة. إن التجربة السابقة؛واستحالة الاستفادة 
من التناقضات بين الاسبائيين والتغييرات التي وقعث في العالم أدت الى 
فشل مشروعات فريلا - المداقع الحازم عن الاستعمار - بشكل مدر. 
وبعد شهررء في فبراير 1946 بعث الوطنيون الى القاهرة بوفد من المنطقة 
الخليفية سلم ملاحظات وتقاريرء حول الوضعية في المغرب الشمالي؛ الى 
مؤتمر ملوك ورؤساء الدول العربية في أنشاسءوالى مؤتر بلودان»والى مجلس 
الجامعة العربية. ولدى عودتهم الى تطوان في 25 غشت, نظم الوطنيون 
مظاهرات سلمية في كل انحاء الحماية» مساتدة للمندوبين سيدي محمد بن 
عياد وسيدي محمد الفاسي» لتلاني اعتقالهما من طرف البوليس الاسباني. 
وتدلت السلطات العسكرية ثما أدى الى اصطدامات عنيفة بينها وبين 
المغارية. واحتجت حكومة الخليفة - التي لم تبق مجرد حكومة أوبريت - 
ضد موقف الجيش الاسباني وحذرت فريلا من النتائج الخطيرة التي قل 
يؤدي الها استعمال القوة. وف شتمبر 1946 أرسل أهم حزب في منطقة 
الشمالء حزب الاصلاحء ونداً بقيادة كاتبه العام الاستاذ 5-6 بنونة الى 
الرباط. وبعد لقائه يمحمد الخامس؛. عقد اجماعاً مشعر مع الجلس 
الأعلى لحزب الاستقلال» واتفقوا على توحيد 0 من 3 المطالبة 
بالاستقلال ووحدة البلاد في ظل العرش العلوي الشريف والرفض الرسمي, 
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لسياسة الخداع التي ينبجها فريلا في المنطقة الخليفية. ولدى عودته الى 
تطران صرح عيد الخالق الطريس بوضوحء وهو أهم أحد المندوبين» أن 
«حرب الاصلاح ف الشمال وحزب الاستقلال في الجنوب قد عاهدواالله» 
وقرروا العمل بشكل مشترك» من أجل تحقيق هذا الهدفء. بأن لا يقيلوا 
عن استقلال ووحدة البلاد بديلا. 

وهكذا با أنه لا وجود لاختلافات بين جنوب وشمال المغرب ولا بين 
السلطان والخليفة: وجب لذلك أن تتوحد توجهات حرب الاصلاح مع 
توجهات حزب الاستقلال». 


على إثر هذه النشاطات الجديدة للحركة الرطنية؛ قرر فريلا تقديم 
عرضه أمام الملً. فبمناسبة عيد إسلامي» ألقى خطابا في حفل استقبال أمام 
الخليفة وعدد من الأعيان المغاربة» وأعلن في ذلك الخطاب أنه سيقدم 
للخليفة: مشروع اصلاحات للمصادقة عليه يرمي الى إحداث بعض 
الوزارات الجديدة. وهناك في الحين» رد ممثل وطني مؤٌكدا أن الوطنيين 
غير مستعدين لقبول الدخول في أية حكومة؛ لأن مرحلة الانبهار بالوزارات 
انتبتءم! أن المغاربة مقتبعون بأن اصلاحات الحماية ليست سوى داع 
لفائدة الاستعمار الاسباني. ويعد أيام» اصدر حزب الاستقلال نشرة في 
نفس الاتجاه م كدا تضامن [الحركة] الوطنية المغربية في الشمال والجنوب 
في معلالبها وفي أساليب عملها من أجل تحقيقهاء ومحذراً مواطنيه من الانبهار 
ب «العبارات المعسولة» للحكومات الاستعمارية لباريس ومدريد. ورد 
قريلا على هذا الرقض بالقوة» واوقف الحريدتين المغربيتينء الوحيدتين اللتين 
بقيتا كمخلفات لفترة الحريات من 1936 الى1938» «الوحدة المغربية»» 
و (الحرية؛ لسان حال حزب الاصلاح» وقام بعمليات التفعيش والاعتقال 
وطرد من عمله كل من كانت له أدنى صلة بالوطتيين. 

أمام كل هذاء بعث الوطنيون بمذكرة الى الكتابة العامة للأم المتحدة 
وبنسخ من نفس المذكرة الى كتابة الجامعة العربية والى كل الدول الاعضاء 
في الجامعة العربية» ويطالب الوطنيوت في المذكرة بالغاء الحماية واعلان 
الاستقلال. 
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واستمر النوتر في تصاعد الى أن انفجرت الاحداث اللمأساوية ليناير 
وفبراير8 194 والتي جاءت بعد الموؤتمر الهام للمغرب العربي الذي انعقذ 
بالقاهرة. 


إن النضال المتصاعد للوطنيين التونسيين والجزائريين والمغاربة طرح 
عليهم ضرورة تنسيق جهودهم. لذلك اتفقوا مع الجامعة العربية على عقد 
مؤثمر عام لدراسة قضايا المغرب العربي والبحث عن أنجع الوسائل من أجل 
تداخل» نشاطاتهم واعلان تضامن العالم العربي بالشكل المناسب لخدمة 
قضية التحرير. ودامت اشغال المؤتمر أسبوعا من 15 الى 22 فيراير 
7, وخلاها تمت المصادقة على اتفاقات تكتسي أهمية استضائية : 

1 - بطلان معاهدتي الحماية المفروضتين على تونس ومراكش 
وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في الجزائر ؛ 

2 - مطالبة التكومات المغربية واليئات الوطنية باعلان استقلال 
البلاد ؟ 

3 - المطالبة مجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب كلها ؛ 

4 - رفض الانضمام الى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من 
اشكاله؛ 

5 -- اعتبار أيام احتلال الجزائر (5 يونيه) وفرض الحماية على 
تونس 129 مايو) وفرض الحماية على مراكش (30 مارس) أيام حداد 

في جميع أقطار المغرب ؛ 

6 - تعزيز الكفاح في الداحل والخارج لتحقيق الاستقلال 

والجلاء. 


وعرض المؤتمر بعد ذلك لموضوع تنسيق الحركات الوطنية في بلاد 
المغرب وقد اخدت فيه القرارات التالية : 

] - ضرورة الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داخمل كل قطر إما 
باندماجها في حزرب واحد أو بتكوين جببة وطنية ما ؛ 

2 - احكام الروابط بين الحركات . الوطنية .في الأقطار الثلاثة. 
ويوصي المؤتمر لتحقيق ذلك بما يأتي : 
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أ- الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء 

بات ع سن الوطنية مهمتها توحيد 
الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشتر 

ج - العمل على توحيد 0 العمالية والاجماعية والاتعصادية 
في ار الثلائة وتوجيبها توجيبا قوميا 

4 - ضرورة وقوف الاقطار الثلائة جيبة واحدة عند حدوث 
الازمات في أي قطر منها. 

وفيما بعد رفعت المطالب التالية للجامعة العربية : 

مطالية الجامعة العربية : 

1 - باعلان بطلان معاهدتي الحماية المفروضتين على تونس 
ومراكش» واعلات عدم شرعية احتلال الجزائر: وتقرير استقلال هذه 
الاقطارء مع تعيين ممثلين عنبا في مجلس الجامعة 

ا بعرض الفضية المغربية على الهيئات الدولية» واستعمال كل ما 
لدى الجامعة من وسائل لمساعدة اقطار المغرب على تحقيق استقلاها الكامل. 

3 - بإرسال لجنة تحقيق الى اقطار المغرب. 

4 - بتعيين ممثلين في أقطار المغرب العربي للدول العربية المشتركة. 

5 - عرض الخالة الثقافية بالمغرب على الجامعة العربية» ومطالبتها 
بالعمل على نشر الثققافة العربية ني كامل بلاد المغرب» وحل مشكلات 
الطابة المغاربة الذين يلجأون الى المشرق بقصد اتام دراستهم في المعاهد 
العربية» وتذليل العقبات التي يلاقونباء 

تم عرض الموّتمر المشاكل الخاصة, بالمغربءوتمت المصادقة على النقط 
العالية : 

1 - رفع مذكرة إلي احدى الدول العربية» يبين فيها بالاسانيد 
الصحيحة, كيف أن فرنسا واسيانيا خالفجا يسياستهما الاستعمارية اكل ما 
قررته هيئة الأم المحدة من مقاصد ومثل عليا وحقوق للأمم والشعوب» 
ويطالب مها رفع القضية الى هيئة الأثم المتحدة. 

2 - ان ترفع الحيعات السياسية المغربية عذكرة الى هيئة الأم 
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المتحدق تشرح فيها اعتداء فرنسا واسبانيا على حقوق الشعب المغربي 
وحرياته ومنعه من استعمال حقه في تقرير مصيره. وأن تطالب بارسال 
لجة للتحقيق في أعمال هاتين الدولتين التي تناقض ما قرر في عيثاق هيكة 
الآثم المتحدة من الميادىء. 

3 - ارسال مذكرات من الهيئات السياسية المغربية إلى مجلس 
الاقتصاد والاجهاع وحقوق الانسان. تشرح فيا كيش إحدت رهسا 
واسبانيا على حقوق الانسان الاساسية في المغرب العربي وحطمتا كيانه 
الاقتصادي والاجتماعي وتطلب وفع هذه المسائل الى الحيئة وارسال الجنة 
الى المغرب للتحقيق. 


وفي صيف تفس السنةء قدم مندوب مغربيء هو المهدي بنونة ممثل 
وطنبي المنطقة الاسبانية» مذكرة إلى الكاتب العام للاثم المتحدة ترنيك لي 
وطالب يأن يسمح له بعرض وجهة نظره أمام اللجنة السياسية التي 
ستناقش علاقات اسبانيا الفرانكاوية مع الدول الاعضاء في الام المتحدة. 
وطلب متويل استارة سفير فرانكو ا من الاستاذ بنونة عدم القيام 
بمساعي أخرى حتى يتصل بمدريد. ورد القائد المغربي على ذلك بالايجاب 
شريطة أن تقوم الحكومة الاسبانية بالخطوات التالية : 

1 - أن تعلن اسبانيا أنها تساند قيام دولة مغربية مستقلة تضم 
المغرب الفرنسي وطتجة والمنطقة الخليفية ؛ وأن تعلن الاستقلال الفوري 
للمنطقة الخليفية كإجراء أولي ؛ 

2- أن تصدر عفوا شاملا على كل المعتقلين والسجناء السياسيين؛ 

3 - أن تشرع في مفاوضات مباشرة مع الخليفة من أجل تحقيق 
هذه الاهداف. 


وبعث أسنار بالمطالب الى قرانكوء وكجواب تلقى مجموعة من 
الاسئلة حول مطالب الوطنيين وحول معنى مفهوم «المعتقلين السياسيين». 
وأمام هذا الرفض المقنع بالنهرب» تابع بدونة مياحثاته مع مختلف الوفود 
في سان فرانسيسكو. لكن خخارج العالم العربي» كان يبدو أن لا أحد من 
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المعسكرين مهنم في ذلك الوقت بالمصبير الذي ينتظر الشعوب المستعمرة. 


ولتسهيل القمع أكثرء قرر فريلا انباء مهزلة القضاء الأهلي بواسطة 
قرار يُبعد بموجبه المخزن عن الفصل في القضايا المرتبطة بالأمن العام 
متمجاهلاً المعاهدات التي تلزمه أمام تلك الحكومة ؛ وذلك لأنه فقد الثقة 
في الموظفيين المغاربة الذين كانو! يعارضوت تنفيذ التوجيبات التي تعطى 
لهم للعاقبة الحركة الوطنية. 
مع القرار الجديد أصبحت الحاكم الاسبانية هي الوحيدة التي ها 
506 لقصل فى ل نا مط با مس بالأمن العام. 


ونشر حزب الاصلاح تحذيرا يتلخص في العبارات العالية : مإن هذه 
الخنطوة التي اقدم عليها الاسبائيون خطيرة جداً وستؤدي لا محالة الى 
اصطدام بيننا وينم. إن السلطات الاسبانية قد ألغت الحكومة المغربية 
بشكل تام لا أسندت مهمة الأمن العام لسلطات المراقبة الاسبانية. وبهذه 
الطريقة اعتدت اسبانيا على القضاء الاسلامي .ور ضعت المغارية تمت رحمة 
أنماى العسكرية الفاشية. ويعني هذا إعلان حالة حربه مستمرة في 
المنطقة), 


إنهم لا يبالغون لأن الفصل الثاني من القرار يُلغي الشرطة المغربية 
ويُسند مهمتها للشرطة الاسبانية. ويخول الفصل الثالث لليوليس 
الاستعماري الحق اللامشروط في تفتيش المنازل ؛ ويحدد الفصل السادس 
أن الشرطة ستتلقى أوامر هباشرة من المندوب السامي. ويشكل ذلك خرقا 
سافراً حتى لمعاهدة الحماية التي لم تُخول لاسيانيا إلا حق المراقبة. ويعطي 
الفصل الثامن طابعا عسكريا للبوليس الاسباني. 
وبذلك أعطيت صلاحية النظر في قضايا الأمن العام للقضاء العسكري 
الاسباي. 

وفور ما عرف النبأً اجتاحت كل شمال المغرب موجة من السخط. 
وبقيت تطوان مشلولة باضراب لمدة 24 ساعة» بيها كانت لجتة من 
الاعيان: المجتمعين في اللسجد الكبير» تحرر بيانا يطالب بالغاء ذلك القانون 
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وفي نفس الوقت كانت تنتظرعودة الاستاذ المهدي بئونة من الاثم المتحدة 
والاستاذين عبد الخالق الطريس ومحمد بن عيود من مؤتمر المغرب العربي 
بالقاهرة. وامام نبا منعهم من دخول منطقة الحماية من طرف فزيلاء كان 
7 فعل الشعب المغربي مدهشا حيث وقع تمديد اضراب نطوان لمدة 72 
ساعة أخرىء وني 3 فبراير عمت المظاهرات كل المناطق الخليفية هاتفة 
بعياة لغرب المستقل؛ والموت للاستعمار الاسباني والفرنسي» وفي تطوان 
مُخوصر مقر المندوبية السامية. لذلك أعلن فريلا حالة الحرب وأترل الجيش 
الى الشارع. وفي 4 فبرايرء بقي أبرز المستعمرين الاسبانيين مجتسعين خلال 
ازيد من 20 ساعة في انتظار الاخبار القادمة من القبائل ؛ واتخذوا قرار 
تسليح الاسبانيين إن لم يكف المغاربة عن اعمالهم في اليوم الموالي. وفي 
نفس ذلك اليرم حقق «الجيش الاسباني لمجيده مأثرة أخرى من مآثره وحي 
اغتيال معات المغاربة ؛ وجب أن يضاف الى ذلك آلاف الجرحى وامعتقلين 
والمعذيين - إن 20 وطنيا ماتوا تحت التعذيب - ال... وإلى جانبهم سقط 
أيضا عشرات الجنود الاسبانيين وهم الضحايا الخفية والمجهولة لاستعمارنا. 


واصدر عبد الكري» البطل الشيخ؛ من منفاه بالقاهرة البيان التالي: 
وني الوقت الذي تعمل فيه كل الدول علي تحسين وضعيتها بعد نباية الحرب 
الع الاخيرة؛ 30 تطور الاحداث في مناطق المغرب يسير من سبيء الى 
أسوأً. وكأن تنافسا عنيفاً يري بين فرنسا واسيانيا لتبيان من منهما سيلحن 
أسوأ المصائب بهذا البلد البريء. لم نكد ننتبي من الحديث عن التضحيات 
الفاكلة التي فرطنا علينا فرنسا [7 أبريل 1947 : فم غرنسي شرس 
في الدار البيضاء أدى الى سقوط العديد من القتلى]؛ حتى سارعت اسبانيا 
لتجعلنا نتحمل تضحيات قائلة. م 


وقعت الآن أحداث دموية في تطوان؛ وذدب ضحيتها العديد من 
أبناء المدينة البطلة, لا لشيى إلا لامهم احتجوا ضد منع ثلاثة من خيرة 
أبنائهم من الدخول الها. وإن دلت هذه الاحداث على شيء فإنما تدل 
على بطولة الشعب المغرلي وعلى جبن الاسبانيين الفاشيين. [لاحظ كيف 
تميز الدعاية الوطنية المغربية بين الاسبانيين ب.ضهم بعض] إن هؤلاء طعنوا 
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من الخلف شعباً أعزل. وحينا كان هذا الشعب جيش مسلح؛ لم تكن 
الجيوش الاسبانية تقوم إلا بالتراجع. 

من الاكيد أن اسبانيا وفرنساء بالرغم من اختلافات سياستهماء 
متفقئان ضد بلدان المغرب العربي وقد نسقتا خططهما واعمالهما من أجل 
القضاء على العروبة في هذه البقاع [يشير الى الاجماع الذي عقده فريلا 
وجوان في طنجة في بداية 1948 حيث اتفقا على اتخاذ موقف مشترك 
ومنسق لمواجهة الوطنيين]. 


نناشد اخواننا عرب المشرق بأن يكونوا على حذر من الدسائس 
الي ما فعت اسبانيا الفاشية تحاول نشر دعايتها الكاذبة في نفس الوقت 
الذي ثريق فيه دمنا». 


إن التعاون الاستعماري التقائم بين المرشال جوان المقم العام لفرنسا 

بالمغرب والجدرال فريلا المندوب السامي لاسبانيا بالمغرب» انتهى بموت الثاني 

في مارس 1951 وبعزل الأول في غشت من نفس السنة. وإن خلفيهما 
الجر لان غليوم وغرسيا فالينيو قد خبرقا اتفاقية طتجة وانتبجا سياسة مختلفة 

وعدائية إلى حد أنباء ختصوصاً ابتداءاً من 20 غشت 1953 س خلع محمد 

الخامس -. أدت الى اعادة طبع مزيدة ومنقحة لوضعية سنوات 

6 - 1938 : قمع عنيف من طرف الاستعمار الفرنسي ودعم 
صريخ للوطنيين المغارية من طرف الاستخمار الاسباني. فبعد شهور من 
تعيينه صعد غليوم القمع الى حد أن الدرك اغتال» خلال شهر واحدء 
قرابة سيعين مغربيا واعتقل اكثر من 500 مواطن مع اغلاق الجرائد الوطنية 
«العلى و «المغرب» وي «الاستقلال» و «الرأي» تاركا للتداول الجريدة 
اللشيوعبة «لسبوار» (الأمل) فقط. بيها منح غرسيا فالينيو بواسطة ظهيرء 
وذلك في شتمبر 1951) مزيدا من الاستقلال الذاقي للجماعات [مجالس 
القبائل] حتى «تتبياً وتحصل على الممارسة الضرورية ؛ حتى في أقصى زوايا 
منطقة الحماية ؛ للقيام بمهام أخرى وبمسؤوليات سياسية ذات أبعاد كبرى». 
وف 7 مارس 1952 سمح بنشاط الاحزاب السياسية بالمغرب استنادا الى 
خجة تؤدي بنا في حالة الاذ بها الى القول : إن مستوى حضارة اسبانيا 
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كان عند اصدار هذا القانون» بل والى حد اليوم بعد عشرين سنة من 
ذلك التارع» هذا المستوى كان أدنى من مستوى الشعب الحمي من طرفها 
#نظرا لتطور الشعب المغربي في هذه المنطقة وسيره الحثيث نحو مستوق 
ثقاني أرق يفضل العمل الخامي ‏ لاسبانيا التي لا تدر جهداً للقيام بمهمتها؛ 
ونظر! لرغية الأمة الحامية في أن يكتسب هذا الشعب النبيل؛ يوما بعد 
يوم عريداً من الثقيافة المدنية الضرورية لتسيير مصائره بنفسه ثقافة يجب 
أن كود شين يني صل موي ولدرضي ول عند امزال كي مل 

بعض القوانين الاضافية للتشريع 0 ينظم قانون الجمعيات في المنطقة» 
85 القوانين التي يمكنيا يسهولة-أكير رء توسيع محال التعبير عن المشاعر 
التبيلة والمطاع المشروعة التي تخبرها الأمة الحامية جديرة بكل احترام 
وتقدير. ولذلكة وبالرغم من أنه 3 السماح عملياً بنشاط الأحراب 
السياسية المغربية في مراحل مختلقة؛» أصبح من الضروري | إضفاء الشرعية 
على هذه الوضعية» بتوضيح الاجراءات المعمول بها حول ممارسة حق 
الاجهاع بشكل مناسب؛ حتى تتمكن الاحزاب السياسية المذكورة أو التي 
تتاسس» من ممارسة نشاطاتها في إطار المشروعية). 


وهكذاء كانت الاحزاب والقادة الوطنيونء» في بداية 01953 
يعملون بكل حرية في الشمال الاسباني»في حين كانوا مضطرين الى انشاء 
المنظمة؛ السرية في المبوييه الفرنسيء والمقاومة السرية التي كان محمد 
الزرقطوني أول قادعها قد عُذب واغتيل في مراكز الشرطة الفرنسية. إن 
هذا التقسم السيامي كان يلعب لصالح العدو المشيرك للدولتين لتين ا مستعمرتينٍ 
أي [الحركة] الوطنية المغربية. لكن لماذا ا باريس ومدريد عدا 
للتنسيق الذي كان قائما بينهما سئة 1948 ؟ 


إن الاحداث التي وقعت في المغرب الاسباني» بعد شهر من التوقيع 
على ذلك الاتفاق المعادي للوطنية» دفعت فرانكو الى التفكير. إن الحركة 
الوطنية حقيقة متنامية لا يمكن تجاهلها. وعاجلا أم جلا سيكون من 
الضرورني حمل السلاح نحاولة سحقهاء إلا أننا لم نبق في السدوات العشرين 
(السعيدة4. إن بانورما الوضع الدولي تغيرت وحصلت مجموعة من البلدان 


على استقلالها. وحركة تحرير وطني مثل حركة هوشي منه قضت 
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على الامبريالية الفرنسية في الحند الصينية» واجتاحت رياح التمرد القاهرة 
وأدت الى سقوط الملك فاروق قي يوليرز 1952. 
وكانت المجموعة العربية الآشيوية قد طائبت بتسجيل القضية المغربية 
في جدول أعمال منظمة الأثم المتحدة في 4 أكتوبر 1 195. وق 10 شتمير 
2 وأصبح سلطان المغرب يعمل الى جانب الوطنيين صراحة» وفي 
رسالة مؤرخة ب 14 مارس 1952 المورجهة للحكومتين الفرنسية 
والاسبانية يطالب ب : 
1 - تصفية الجو السيامبي ؟ 
ج - اعطاء الحريات العامة والخاصة وعلى الخصوص الحريات 
النقابية ؟ 
3 - تكوين حكومة مغربية مؤققة. 
ولم تكن الوضعية الداخلية لبلادنا ملائمة لمواجهة الحركة 
الاستقلالية. كان الديكتاتور قد نح في افشال اخحاولات الغوارية» لكن 
أضراب 1 في برشلونة كان الدئيل الملموس على أن المعارضة اختارت 
طرقاً أخرى تحاربته. لاء لم يكن بالامكان الانهماك في حرب جديدة في 
المغرب, وعن جهة أري كان استغلال تضال العرب المعادي للامبريالية 
لقائدة الدكتاتورية ممكنا. كانت اسيانيا معزولة وتم طردها من منظمة الأم 
المتحدة ورحل السفراء. وقد يكون اجتذاب العالم الاسلامي الذي كان» 
في خباية المطاف؛ يتوفر على عدد لا يستبان به من الاصوات في الأم 
المجحدة, أحد أشكال مقاومة هذه العزلة. وكان يالامكان أن تتحول 
[اسبانيا] أيضاً الى وسيط بين الامبريالية والشعوب العربية» وسجل ميزان 
حرارة الحرب الباردة عدة درجات تحت الصفر. كل ذلك كان سهل 
التحقيق» باعطاء غطاء وتسهيلات لجماعة من «لمتحمسين» الذين وإن 
كانت لهم القوة لطرح الكفاح المسلحء فليست تلك القوة كافية لتهزم الجيش 
الف رنسي. . وحتى لو حققوا ذلك فلن يكون سلنيا لأن الأمريكيين الشماليين 
سيعدحلون اثذاك» ولربما قاموا بتقسمم جديد للتراب المغربي الذي ستحتكر 
كيلو مترات أكثر منه. تلك الحسابات» تقريباء هي الحسابات التي كان 
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فراتكو يقوم بها في بداية عقد الخمسينات. وبالاضافة الها كان له حقد 
عميق على فرنسا التي قضّبت امبراطوريتنا وكانت تساند الحمر 
[الشيوعيين] في (الحرب الصليبية» و «تشدعة اسبانيا الوطنية, 


وتتاح الفرصة الآن لرد الصفعات» بالاضافة الى [الاحساس] بلذة 
1 مشاهدة الكيفية التي ستحل بها فرنسا «الديموثراطية» هذه المسألة. 

كل حال يعتقد فرانكو أنه من الانصاف أن يؤدي الثمن من احتكر 
اح لحيل الي كن بلك وى 5 من أفقر الا راضي وليس 
من الانصاف أن يتخذ نفس الوقف الذي اتخذته باريس. وفي هذه القضية 
و بالرغم حن اعتاده على حسابات خخاطقة مثل التقليل من شأن الوطنيين 
والتعظم من شأن الامبريالية وبالرغم من أنه يحاول استعمال المطالب 
الوطنية المغربية لمصلحته الخاصة هرة أخرى» قمن البديبي أن الجترال 
فرائكو تصرف بكرامة أكبر من ملكية الفونس 230111 لدي قبل [القيام] 
بدور البوليس لخدمة الامبريالية الفرنسية - البريطانية. وبشكل مفارق» 
كان فرانكو يتبج السياسة الاوروبية المعادية للاستعمار الوحيدة انقاك. إذ 
بينا كان النظام الفاشي للدريد يقدم المال والسلاح والملجا والتدريب 
للوطنيين المغارية:» كانت الأنظمة الديموقراطية لباريس ولاهاي ولتدن 
وبروكسيل تختال الجزائريين والتونسيين والمغاربة والفتناميين والملفاشيين 
والاندونسيين و«الماوماو» وبكينيا والكتغوليين الل... 


ل يكن للاستعمار الفرنسي من حل إلا الدفاع عن نمبه بالحديد 
والتارء ومن حبث الككم والكيض كان يملك أحسن جزء من المفرب. 
وكانت اسبائيا تخسر المال في حمايتها في حين لم تكن باريس تخسر بل على 
العكس من ذلك. إن دليل الارقام غير القابل للجدال و مُغر أكثر من اللازم 
لتفادي الاشارة اليهء وكلما كان أكثر اقتضابا اقترب من الحقيقة أكثر. 
وهكذا نرى أن المغرب كان هو الاقلم الوحيد تحت الادارة الفرنسية الذي 
يزود صناعة المصلب بالمتغنيز الضروري الذي ارتفع انتاجه من 221800 
طن في 1949 الى 334.000 طن في 1951. وكان الكوبلط الذي 
يستبلكه الفرنسيون يرد كله من الحماية وفي 1944 كان انتاجه يبلغ 
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0 طْناً وبلغ 7000 طن في 1952. وارتفع انتاج «شربوناج نور 
افريكان» من 141.000 طن في 1939 الى 395.000 طن في 1951 
وبلغ انتاج الفوسفاط 4.600.000 طن في 1951. وغل 0 
الفلاحي زادت المساحة المرروعة بالحيوب بنسبة حوالي 15 98 عند 
7. وارتفع اتتاج الخرامض بنسبة 20 96 بالمقارنة مع موسم 
8 - 2.1949 وأنثيئت في سنئة 1950 وحدها 197 شركة 
للمصبرات» وكانت مماحة #ألقات الصناعية الجديدة خلال نفس السنة 
هي 300.000 متر مربع. إن جزءاً هاما من هذه الزيادة في الانتاجية 
راجع الى مخطط التحديث والتجهيز الذي مول ثلثي الاستغاراث الضرورية 
للوصول الى نتائج من هذا القبيل ؛ ويبرز من بينها انتاج الطاقة الذي كان 
يلغ 144.000.000 كيلر واط ساعة في 1939 و 625.000.000 
كيلو واط ساعة في 1951. ويُقدر مجموع الاستهارات في المغرب من 
9 الى 1952 برقم 060 فرنك [حوالي 
0 ليون لسنة 481951 وعنها حوالي 63.100 مليون من 
نصيب استئارات خاصة. 


اذا استحضرنا في كل وقت هذا المحهود المالي الذي نم يسمع به 
قطء يُصبح تشبث باريس بالتناور» من أجل البقاء على أرض مغمورة بكتلة 
هائلة من الرأسمال» على قاعدة الوضع القائم أو على تغييرات قليلة التعرض 
للخطر ؛ مفسرا بشكل تام. لان الأمر لا يتعلق فقط باستؤارات الدولة 
وإفا أيضاً بالرأسمال الخاص الذي يتشجع أكثر للاستئار بقدر ما لا تكون 
الأرباح مرهونة بالضرائب التي تثقل الاقتصاد الخاص في المتربول. وتعوّض 
يد عاملة رخيصة [مكونة من الأهليين كُلفة اليد العاملة التخضصة وكلها 
أوروبية تقرييا. لكن هذا انمو الاقتصادي المتسارع لمغرب الجنوب عجل 
بظاعرة التغيير الجذري للأسس السوسيولوجية المغربية» الممثلة في جماهير 
فلاحية مكونة في اغلبيتها من البربر المتشبثين بتقاليدهم وعاداتهم - مغرب 
«السيبة) القديم - وسكان حضريون ميرجزون من التجار والصناع 
التقليديين والموظفين - مغرب «الحرن» القديم - وتتكون [هذه الساكنة 
الحضرية] من بربر قلائل ومن البربر المعربين ومن أخلاف سكان الاندلس 
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وقد اندمجوا تقرييا في الحضارة الغربية وهم على كل حال. متأثرون في 
عقليتهم وعاداتهم وثقافتهم بالوجود الفرنسي. إن هذه الخطاطة لم تعد 
تعكس الواقع كليا. إن الاستعمار الفلاحي الذي بدأ بكثير من الثايرة 
باعتباره نجاحا بالنسبة الى المعمرين الفرنسيين بعد الحرب العامية الأولى؛ 
أصبح يرحل نحو المدن الشاطئية مجموعات من الفلاحين يبحثون عن عمل. 
إن اثمو الدموغراني وسهولة المواصلات ضاعفت» يوما عن يوم, تمركزا 
حضريا لم يكن من مميزات المغرب. إن ظهور البروليتاريا هو العامل الذي 
غير البانوراما السوسيولوجي المغرثي. فبالرغم من اسلامها لم تكن هذه 
الطبقة العاملة تختلف يشكل كبير في مميزاتها الاساسية عن تلك [الطبقة] 
التي برزت في أوروبا في بداية التصنيع في القرن الماضي 


القرضت البنيات التقليدية تاركة الفرد معزولاً في مواجهة مجتمع 
مادي يمحركه الربح الاقتصادي والرغبة في السيطرة. إن البؤؤس وعدم 
استقرار الوضعية العمالية والخوف من البطالة أو الطرد؛ كان يخلق قلقاً 
مستمراء وكان يؤدي الى البحث عن حماية في يقين وتأكيدات جماهيرية 
تعوض الاطار التقليدي الذي تقوض. وهكذاء وبطريقة شيه حتمية كاذ 
الفرد ينتبي الى الاندماج في المنظمات الوطنية. إن تعايش أنوية فلاحية 
رافدة من قبائل مختلفة ؛ كانت من قبل في اتصال فيما بينها وكانت تجعل 
من المغرب بلدا [مكونا] من أجزاء ؛ والابتعاد عن الاطار الاجتاعي العائق 
وعن الحساسيات التقليدية تحر المجموعات البشرية الأجنبية عن النظام 
القبلي» حملت مسلسل انصهار أدى الى ظهور احساس بالانياء للمغرب 
وليس هذه 'القبيلة أو تلك. 


إن التحريض الوطني الذي اقتصر انذاك على أقلية من البرجرازيين 
و متقفي المدن, بالرغم من الصدى الذي كانوا يلقونه لد الشعب» تجاوز 
بشكل كبير الحدود الضيقة التي كان يتحرك فيبا. وكان يد في هذه 
البروليتاريا المستجدة قاعدة جماهررية لنظماته. وكان يقوم بدعايته الوطنية 
على أرض مُسمّدة - الوعي يأنها مفككة كأمة - ويزيد من انتشار هذه 
الدعاية ارتكازها على معطيات ملموسة : عدم المساواة في الأجر 
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مع العامل الاوروبي. غلاء المعيشة؛ احتقاز تكوين يد عاملة متخصصة 
وتقنيين مغاربة: أو المجرة الفرنسية التي تاهزت منذ 1945 الرقم العالي 
ل 40.000 من المهاجرين الذين يستقرون سنويا في المغرب» وتتحول 
الحماية الى متطقة للاستعمار المكيف. تقد نح الوطنيوث في كسب 
البروئيتاريا المغربية الشابة الى جانبهم: وكانت تجد فههم احساساً جديدا 
بالوحدة الوطنية»وصيغا تبدو صالحة لتجاوز وضعيتها الاجتاعية» 5 لو ان 
جرد تغيير قانون سباي سيؤدي بشكل آلي الى تغبير جذري في طرح 

المسألة الاقتصادية. 

وكان على الاستعمار الفرنسي أن يواجه حركة جماهيرية» ول يبق 

له اختيار آخر سوى محاولة اتخاذ تدابير قوية» فبالقضاء على أصل الداء 

يُقضى عل الداء ؛ إنه أسلوب جذري كانت له فعالية سياسية كبرى في 

بعض المناسبات. ولذلك كان من الطبيحي أن يحاول [الاستعمار الفرنسي] 
تطبيقه. لكنء كان ثمة مشكل إذا تشكل رهط حقيقي فالكلاب المدجنة 
التى كانت تسير على منوال الكلاب الم تكن مكافحة» باستثناء الكخلاوي. 

إن عقد الآمال الاستعمارية على مستقبل صاف من السححب الاستعمارية 
على المدى الطويل؛ اعتادا على قطاع ضعيفء بشكل لا يناقش من السكان 
العربء أمر الم يكن له من معنى. وكتب مسونروس رومانونس في 
مذكراته: أن الذكرى التي يحتفظ بها عن يوم 2 ماي 1808 في مدريد 
هي تشوش وقلق عائلته على ورم وقع له لما سقط. إن مجموعة من العائللات 
المتشغلة بورم أولادها في الوقت الذي يُطرح فيه تحديد مصير شعب» ليس 
ذلك ولن يكون أبدا هو التعبير الصادق عن إرادة شعب سواء في الرباط 
أو مدريد أو أي مكات. 

وقي يوم 20 غشت 1953 عندما خلعت فرنسا محمد الخامس 

بالقوة» وأحلت محله الدمية "محمد ين عرفة» دشنت أخير مرحلة من 
التضالات الوطنية بالمغرب. وكان الككلاوي: وهو سيد اتنطاعي من 
مراكشء هو السند الوحيد الذي وجده الجنرال غليرم الذي نفى السلطان 
الى الجزيرة الملغاشية. وني وجدة والرياط والدار البيضاء قتل 36 مغريا 
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وججرح 40 آخرون جروحا خطيرة عندما فرق الدرك بالرصاص أعمال 
احتجاج الوطنيين. وحاول علال بن عبد الل وهو عامل» اغتيال بن عرفة 
واستشهد دون أن ينجح في ذلك. وفاجاً الاجراء الخطير الذي اتخذه 
الفرئسيون فرائكو إذ لم يكن ينتظر أنيم سيذهيون بعيدا الى ذلك الحد. 
وقد أسرة الخبر ؛ بالرغم من انشغال باله به نظراً للانعكاسات التي قد 
تكترن. لهأ الححاية الأسبانية لأنا فكرة تلتعل الأمريكيين وحصول 
فرانكو على توسيع المنطقة الاسباتية كانت تخامره في ذلك الوقت. وكان 
حلمه يرتكز على أخعر تصويت في الجمعية العامة للأم المتحدة عقب 
التصويت الامريكي لصالم اقتراح المجموعة العربية - الآسيوية بتسجيل 
القضايا المغربية في الرتبة الثانية وثالثة من جدول أعمال الدورة» وكان 
ذلك يعني إلزام فرنسا بالمتول أمام هيعة الأم المتحدة ووضع صلاحيات 
فرنسا بين قوسين عند التصويت على ثلاثة مقررات متعاقة ب وحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء» صوتت الولايات المتحدة ضدها. واصدر 
الديكتاتور أمره الى غرسيا فالينيو باستتكار الاجراء الفرنسي وإطلاق 
حريات الوطنيين المغاربة الى أقصى حد. ١‏ 


اولذلك» قدم المندوب السامي ؛بعد ستة أيام» احتجاجاً الى المقم 

العام أن استشارة اسبانيا م تتم في مسألة مثل خلع السلطات» ونب الى 
أن التعاون سيكون جد صعب من الآن فصاعداً ولأنه لى يعط لاسيانيا 
سوى اعتبار قليل الى هذا الحد إسبانيا التي ا هاه أكبر من أيلادولة 
أخرى في المسألة المغربية» - وف 25 توفمبر صرح الدوب السامي لجريدة 
«أ.ب.س» أن الاجراء الذي اتخذ في المغرب الفرنسي خطير لأن جزءاً كبيرا 
من سكان المغرب يعتبر نفسه معتدى عليه ؛ وفي نفس الوقتء أشار غرسيا 
فاليبيو أن هناك ثلاثة مسؤولين عن الوضعية : 

أولاء فرنسا التي لا تعتير إلا رأ العمريق + 

ثائياء السلطان الذي يُصغي لديماغوجية الوطنيين ؛ 


وثالقاء حزب الاستقلال لأنه يطالب «باستقلال ليس المغرب مهيئاً 
لمع 
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وفي بداية 1954» في 21 يناير» في تجمع سياسي حاشد أمام أزيد ص 
0 معرلي» إخدي المندوب السامي من «أن فرتسا خطت خطوة لا 
رجعة فيباء وعليها أن تواجه الآن مسؤولياتها وحدهاة» وأعلن عن تضامنه 
مع ضحايا «القمع الفرنسي الشرس». وفي نفس الحفل ثلا تصريحاً موقعاً 
من طرف 430 عن الممثلين المغاربة : 

دإن الأحداث ذات الخطورة الاستثنائية التي وقعت في الشهور 
الأخيرة ملأت يألم عميق قلب كل وطني مخلص, إن الاهانات التي القتها 
الحكومة الفرنسية بكل المغاربة والجارحة لأثبل مشاعرهم ولاكثرها 
صميمية, أدت الى امسسكار عام يُعبر عن نفسه بالرغم من الاجراءات 
الشمعية والاجبارية القرية المطبقة في كل المنطقة» التي أصبحت بذلك ليس 
فقط غارقة في الألىوإنا أيضاً قلقة بشكل عميق على تطور وضعية مليئة 
بالغاطر ومناقضة الى حد كبير لا يجب أن يكون عليه عمل الحماية. إننا 
مزقو القلب بهذا الألم وهذا القلق عن مصير شعبناء إن كل الموقعين على 
هذا التصريح يعبرون عن قلقهم ويحددون رغباتهم ا يلي : 

+ - نرفض بعزمء ودون أي تساهل» السياسة امتبعة في منطقة 
الحماية الفرنسية من المغرب» ونرفض الاجراءات التي أدت الى لع الخلك 
الشرعى محمد بن يوسف [والذي جاءع] نتيجة لمناورات الاقامة الفرنسية 
باتفاق مع عناصر محلية من طينتها ومن وراء الشعب المغربي برمته في هذم 
المنطقة» مبينة بذلك عن احتقار تام لارائه ومشاعره وطاغنة في الاتفاقيات 
التي ثُقرها الحماية,. 

2 - تعبر عن تأبيدنا اللا مشروطء فضلا عن امتناتنا وامتنان 
الشعب المغربي قاطبة, للسياسة المتبعة في منطقة الحماية الاسيبانية» ونتيجة 
هذا التأبيد تعلن لكم أننا لا نعترف بسلطة مولاي بن عرفة لأنه قُرض 
بشكل تعسفي من طرف قرنسا ضداً على مشاعر الشعب المغربي وباحتقار لما 
ولا مغل إلا لسلطاننا امحيزب فقط. واستاداً الى الفكرة الاساسية» التي 
ما فتأت اسبانيا تدافع عنباء لوحدة المغرب» نطالب بالفصل الظرفي 
للمنطقة الاسبانية؛ ما لم تتغير الظروف السراسية التي عبيمن في المنطقة 
ألفر نسية» وتظالب. بأن. تكون لخليفتنا السيادة الكاملة قيها دون أيه تبعية 
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لبح 
لعرفة». 


وبعد خمسة أياى أصدر فرائكو عفوا شاملا عن كل المعتقلين 
السياسيين المغارية. ولي بداية فبراير» استقبل فرانكو في قصرء البرادو وقدا 
من الوطنيين وتسلم منه «تصريح تطوان» وعبر للوقد عن آله ل «الاحداث 
امحرنة التي نأسف ا اليوم» وندد بالتواطؤ مع الاستعمار الفرنسي. «إن 
التزام الصمت من طرف أم أخرى مهتمة أمام وضعية التوتر التطين لا 
يعني انما توافق وأن ليس ها تحفظات إزاء عنف وشذوذ العمل الفرنسي 0 
وأكد بغر أونامونيه يقبنه أن «منطق العفل سينتهي بالانتصار على منطق 
القوةه. وانتهى الشهر باحتجاج فرنسي يقول وإن فرنسا تلقت باندماش 
موقف الحكومة الاسبانية»,» وقد قام السفير جاك ميري يتسلم نص 
الاحتجاج الى وزارة الشؤون الخارجية. 


وني نفس الوقت وجهت المؤسسات الرأسالية الرئيسية في المغرب 
الف رنسي» رسالة الى الغرفة التجارية للمغرب الاسبانيء تعير فيها عن ذهوها 
وعي ترى الشركات الاسبانية الخاصة توافق على مساعي المندوب السامي 
التي تعني في الواقع انتحار الوجود الاسباني - الفرنسي». إن صعود عبد 
الناصر الى السلطة؛ بعد استقالة تجيب» ماهم في تجذير كفاح المنظمة 
السرية. ففي 6 مارس ألقى الميكانيكي الشاب بن علي بقنبلة على بن عرفة؛ 
وني 6 ماي تمت تصفية عميلين أساسيين مما إمام مسجد فاس وباشا نفس 
المدينة. وسجلت عشية الذكرى الأولى لخلع محمد الخامس تصاعدا هائلاً 
للنشاط الارماثي : 32 قتبلاً و 66 جرعاً في الاسبوع الأول من غشت» 
دقلو 28 جريها خلال يوم واجد - 8 غشت - في يور ليوطي 
[القنبطرة] ؛ 75 قتبلا و 244 جريحاً في الأيام العشرة الأولى من غشت 
التي رجت بالاحتلال العسكري لفاس من طرف جنود اللفيف الاجنبي 
والسنغاليين. وفي نفس التاريخ الحاسم» 20 غشتء تمت تصفية ياشنا 
الدار البيضاء من طرف مناضلين وطتيين. وفي نفس الوقت شهدث 
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تطوان مظاهرة ناتاضمن بقيادة عبد الخالق الطريس» بعد أن استمعث الى 
خطاب غرسيا فالينيو «علينا أن نواصل السير في طريقنا المسعقم الذي 
يستهدف تسهيل وتشجيع تطور الشعب امغربي الى أقصى حدء بسخاء 
وعطف حقيقي ومخطي ثابتة». 

والى خطاب آخخر للخليفة : «إن عجلة الزمان لا تتوقف عن السير 
وفي يوم ماء قريب أو بعيك سنصل الى أسمى أهدافنا. وف تقس اليوم» 
نشرت جريدة الْكَسَارْ) بمدريد مقابلة مع علال الفاسي : قال فيبا دإ 
الاحداث الدموية التي أثارها القرنسيون بالمغرب حالياء لا تسمح بالتنبٌ 

وبمناسية الذكرى 27 لتربع السلطان على العرش في 18 نوقمير 
التي أعلنت عيدا في المنطفة الاسبانية» عرض المندوب السامي موقفهه وهو 
من شقينء قائلء من الواضح أن التفكير في استقلال ذاني سياسي غير 
مناسب مادام الشعب المغربي ليس مؤهلا لتسيير نفسه بشكل فعال. تطرح 
على عاتقنا هذين الشرطين : إعطاء شهاداث التاهيل التقني لكل مغرني 
يستحق ذلك مهما كان عدد المستحقين» وأن لن يبقى مغرتي واحد يتوقر 
على شهادة التأهيل للقيام لمهمة ماء دون أن يقوم بتلك المهمةء وهكذا 
تلص المندوب السامي من كل التبعات: إن الحل الذي يستند إلى القوة 
ليس حلاء ومن المنتظر أن تتصاعد موجة العنن. وعلى الفرنسيين أن لا 
يتبموا أحداء لأهم يتحملون المسؤولية كلية. 

وفي شهر ماي شهدت الستة التي انتبت حدثا حاسها له تأثير عميق 
على كل الشعوب المستعمرةء فقي 6 مائيسقطتديان بيان فو. إن الوطنية 
الفتنامية هزمت الامبريالية الفرنسية. واظهرت أن أقدام الاستعمار من طين 
وأن هزيته ممكنة. واوتفعت معنويات مقاتلي المنظمة السرية بشكل كبير 
بهزعة الجنرال دي كاستري.. 

بدأت سنة 1955 بحكومة جديدة للخليفة» ظهر فيها من جديد 
قادة وطنيون بارزون من منطقة الشمال يشغلون فيبا وزارات العمل 
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الاجماعي والعدل والتربية والحبوس. بيها كان العنف يحصد كل يوم مزيدا 
من الضحاياء كان الحدوه يسود في الحماية الاسيانية الى حد أن الجمعية 
311 للقدرالية الوطنية لجمعيات المعحافة اجتمعت في تطوان. وفي 
غشت» اقترح المقم العام لفرنسا كرنفال على حزب الاستقلال أن يشغل 
ثلث الوزارة في حكومة بن عرفة. وكان رد علال الفاسي حازما : 

بت خلع بن عرفة ؟؛ 

2 - عودة محمد الخامس ؟؛ 

3 - حكومة مؤقتة للمفاوضات بأفق الاستقلال. 


انتبث الذكرى الثانية لنفي الملك الشرعيء في 20 غشت» بقرابة 
0 قتيل. وأعلنت حالة الحرب في الدار البيضاء ؛ ومن جديد غصت 
تطوان باللاقتات والاعلام الوطنية. وأحرقت خريبكة من طرف مناضلين» 
وهي مركز صناعي هام يصدر 15.000 طن من الفوسقاط يومياء 
واضرمت التار في الاوراش والمصانع والالات تعبيرا عن الاحتجاج. ومات 
ريمون ديفال» قائد جيوش الاحتلال الفرنسية» في حادئة طيران حسب 
الرواية الرهمية» والحقيقة أله ذهب ضحية اغتيال ؛ ولم يكن 140.000 
جندي كافياً وتم استدعاء 60.000 من الاحتياطيين. وأخير جورج 
بنشينيي؛ مراسل الومند» أنه شاهد عملية عقاب قرية عربية : «يعتقد أن 

بعض المتمردين خرجوا منها وما أن الشيان رحلوا وبقي الشيوخ والاطفال 
والنساء فقطء فقد تم اغتيالهم جميعاة. 


ووصل مدى الاعمال الى حد أن الحكومة الفرنسية» بعد خمسة 
أيام في 25 غشت؛ قررت الاعتراف بالحركة الوطنية المغربية رسي “مياً. ويدأت 
المفاوضات في ايكس لييان. وفاجاً النباً فرانكو الذي اغبارت حساباته.إن 
الفرنسيين أضعف هما كان يتوقعه» وكان يحس بأنه وفع في الفخ الذي 
نصبه. وتبع الخطوات الأولى للمفاوضين وسجل أن الصراع سيستمر 
والترم بصمت مطلق خلال شهر بالضبط وبعده نشر مذكرة للحكومة 
الاسبانية. وخلال هذه الثلاثين يوما الطويلة صمت غرسيا فالينيو» 
وتدخله العلني الوحيد: كان هو تكريم كريكوريو كروشانو حيث شبه 
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ممارسة مصارعة الثيران بالسياسة. الا يشكل ذلك إنعكاسا لللاشعوره ؟ 
ورج عن صمته في 25 شتمير عندما قدم بيان مدريد : «تعتير الحكومة 
الاسباتية أن اعادة اقامة الشرعية في المنطقة الفرنسية من المغرب» باعتبارها 
قضية تهم فرنساء لا يجب على اسبانياء التي لم تكن لها أيه صلة بتغييرها 
اطلاقاً أن تتدخل. 

لكن: إذا تعلق الأمر بادحال تغييرات على النظام الحالي للحماية 
تؤدي الى مراجعة الاتفاقيات المعمول بهاء عند إقامة الشرعية شق المنطقة 
الفرنسية» فيجب أن تكون اسبانيا حاضرة منذ اللحظة الأولى يي 
الفاوضات التي لا بد وأن تكون اسبانية - فرنسية - مغربية. إن اسبانيا 
ل ن تقبل أبداً ما قد يم التفاوض بشأقه حول المغرب في غيبتها». 


وبالرغم من استقالة بن عرفة في 3 أكتوير 5 تصاعدت 
أعمال المنظمة السرية التي كانت تهد كل مرة مزيداً من التسهيلات للعمل 
في المنطقة الاسبانية. ولذلك ففي 17 أكتوير» استدكرت باريس (من 
المعروف جيدا أن المنشقين المغارية وجدوا المساعدة والملجا والسلاح 3 
المتطقة الاسباتية) وردت مدريد - على السلطات القرنسية أن لا تتتظر 
من الاسبانيين أن يقترحوا أنفسهم للتعاون في القمع - 

وف عز اريف تسارعت الأحداث. قفي 3نوفمبر استقالت الهيكة 
العميلة الرئيسية» وهي مجلس التاج. وقبل أربعة أيام وافق الكلاوي نفسه 
على عودة محمد المخامس والمس منه العفو. وغبلال الأسبوع الأول من 
نوفميراجتمع السلطان بالحكومة الفرنسية بباريس» وفي يوم 16توفمير 
استقبل 600.000 مغربي محمد الخامس بالرباط. وفي نفس اليوم احتفلت 
مظاهرة من 0 شخص بالعودة في تعلوات» وأمامها هتف غرسيا 
فالينيو «أصدقائُ المغاربة» إله ليوم سرور كبير بالنسبة إل كا هو الشأن 
بالنسبة إليكم ؛ إنه انتصار الح على الباطل وتحقيق لنقطة أولى من المثل 
الأعلى للمغاربة. وإنكم تعلموت أنه لم تكن هنا إلا تسهيلات من كل 
نوعاء. 
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من أجل أبقاء المغاربة تحث ربعته. إن تصريحات فرانكو وغرسيا فالينيو 
لوكالة الانباء «إيفي » وبيان الحكومة الاسبانية وضعت من جديد النقط 
الاستعمارية على حروف الوطنيين. 


وفي 15 دسضير أوضح الديكتاترر «ان الخطوات التي يهب على 
الشعب المغربي أن يقطعها في الطريق لا بد أن تكون ثابتة وعضمونة» 
ويجب عدم ترك هذا البلد عرضة للدسائس والمطامع مقأ عن تأثيرات 
سياسية وقتية؛. وبعد اربعة أيام كرر المندوب السامي التحذير ولا يد من 
قطع مراحل طويلة ومعقدة لكي يُحقق المغرب مثله العليا بشكل كامل. 
وأعتبر ان تسرع وعصبية بعض الاحزاب السياسية المغربية توّدي الى عكس 
النتيجة المتوخماة). 

نشرت الحكومة الاسيانية في يوم 18 يناير, المذكرة التالية : 

1 - «تعلن عن إرادتها الراسخة في الاستمرار في الدفاع» بسلطة 
الملك الشرعي محمد الخامس» عن وحدة الامبراطورية وعن استقلال 
المغرب ؟ 

2 - تعمل على توفير الوسائل لكي يم الاتفاق مع الخليفة في إطار 
السلم والنظام الداخلي والحكم الذاتي للمنظمة من طرف سلطاتها الطبيعية ؛ 

3 - مواصلة اللساعدة والتعاون مع الشعب المغربي من أجل ضمان 
عدم الاتعلال بالتطور السلمي للمنطقة من طرف الشيوعية أو أي نوع 
اخر من التخريب ؟ 

4 - متابعة تطور الوضعبة العامة في المغرب والعمل في المنطقة 
المجاورة بحذر من أجل تحقيق رغيات الشعب المغرلي دون الاضرار بالمصالح 
المشروعة للّمة الاسبانية). 


وقد أثار هذا التصرع استياءاً عميقاً في الاوساط الوطنية, لأن لهجته 
الملتيسة لم تنجح في اخفاء مضمونه الاستعماري. وبسرعة بدأ يظهر أن 
النقعلة الثالئة تتضمن نية اعتقال أبرز مناضلي الاحزاب السياسية المغربية 


158 


م. مرتين 


تحت ذريعة الشيوعية الكاذبة, وفي نباية الشهر تم توقيف جريدة «الأمة» 
لسان حال حزب الاصلاح بسبب «انتقادات منهجية وجائرةء لانها غير 
معقولة؛ ومفاجئة لأنما متحمسة». وتم اعتقال قادة مرموقين» وقمعت 
المظاهرات بقساوة دفي الأيام الأخيرة وقعت في يعض القبائل محاولة 
الاخعلال بالنظام. .. والتتيجة هي أن السلطة التي تم تجاهلها فرضت نفسهاء 
وأعيد النظام الذي تمت محاولة الاخلال به) [صحاقة تطوان ليوم 8 فبراير]. 
ومنعت الدعاية الوطنية في مجموع المنطقة الاسبانية. 


لكن» كيف يفسر هذا التصلب غير المتوقع لفرانكر ؟ لقد عاد محمد 
الخامس لكن حكومة باريس لم تتحدث بعد عن الاستقلال. وأخرج غي 
موليه من كمه مفهوما لا يفهمه أحد ويرفضه المغاربة «الاستقلال المتبادل». 
إنبا طريقة كأي طريقة أخرى للاستمرار في مراقبة المغرب مع بعض 
التنازلات التي الا صبغة الاستقلال الذاتي. وبهذا الشكل يدوي 
القائد الاشتراكي ارضاء المطالب الوطنية المُلحة أكثر فأكثر. وفي 11 يناير 
كتب السلطات الى روني كوتي؛ رئيس الجمهورية الفرتسية» مطالبا إيام 
بالاستقلال التام والكامل. وفي نفس اليوم أجرى غرسيا فالينيو مقايلة مع 
دييوك القم العام الفرنسي» وأكد خلاها هذا الأخير للاسبائي أن فرئسا 
أن تذهب أبعد من «الاستقلال المتبادل). وبموازاة هذا العرض» صادقت 
الجمعية الوطنية الفرنسية» في 9 فبراير» على اعطاء سلطات استنائية لغي 
موليه من أجل سحق جببة التحرير الوطني الجزائرية التي ما لبشت أن 
رفضت بالضبط الدحول في دائرة استقلال متبادل ممائل. إن الئواب 
الفرنسيين» بما فيبم 150 من الشيوعيين وعلى رأسهم جاك ديكلر ؛ أعطوا 
لغي موليه «أوسع سلطة لاتخاذ كل الاجراءات الاستثنائية التي تتطلبها 
الظروف من أجل اعادة اقامة النظام و-ماية الاشخاص والمتلكات 
والحفاظ علي الاقلم الجزائري : وقال ريمون كيوء أحد الشيوعيين؛ في 
تدخله إنه ويُوصي بإقامة روابط سياسية واقتصادية وثقافية قوية للغاية بين 


فرنسا والجزائر». 
إن مثل هذا الحرم وهذا الاجماع - الذي لم يصوت ضده إلا 
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البوجاديون - إضافة الى الحكم بالاعدام على 200 من الوطتيين 
الجزائريين» يوم دول القرار حيز التطبيق أدى بفرانكو الى ارتكاب تحطل 
جديد حيث ظن أن باريس ستبقى في المغربء ولذلك» بعد عودة 
السلطان» من الناسب تقليم أظافر الوطنيين الذين عملوا بسهولة كبرى 
في المنطقة الاسبانية. 


وإذا صوت الشيوعيون أيضاً بشكل ايجابي» فذلك يعني أن الادارة 
الفرنسية صلبة فبما يخص عدم التخلي عن همال افريقيا. إن تليلا من هذا 
القبيل» ادي الى أن المنطقة الاسبانية عرفت تصعيدا قمعياء الى حدود 
منتصف مارسء وسجلت الضربات الارهابية الأولى للمناضلين المسلمين. 
وفر عيد الخالتق الطريس الى طعجة للهروب من رد 
موجة هن الدعاية الاستعمارية [للنيل] من شخصيته. وهكذا كتبت 
«دياريو دي أفريكا» في 7 مارس ولا يمكن لشوارع تطوان ولا للنظام 
والسلطة أن تصبح بين يد ترد أقاية ليس ها تأثير في قطاعات أخرى من 
المنطقة. وهذا الموقف الذي يتحول بموجبه زعم إلى محرضء موقف قليل 
اللباقة» سيما إذا أذ بعين الاعتبار أن القائد المذكور قد هرب ورحل 
الى طنجة لتوجيه العملية من هناك». 


7 وق اليوم السابق وقعت مظاهرات وطنية في الناضور والشاون 
وت ريست وتطوان حيث مقط بعض القتل. وبعد ساعات نفجرت 
كنبلتان في وسط عاصمة الحماية؛ احذاها في فتدق درسة والأحرى في قف 
مندوبية المالية, وعلق بيان لغارسيا فالينيو على الوضعية ببذ! الشكل : «من 

أجل تعكير فرحة الشعب المغرني السلمية» وتطبيقاً لتوجيه» مُغرض 0 
مجموعات من المحرضين غير المرغوب فيهم الى مظاهرات سلمية في عدة 
مدن ؛ وبالحجارة التي وفروها وبقضبان الحديد وبأسلحة قاطعة أخرى 
مستعملة» هاجموا ببتافات مخربة» عناصر من الشرطة المكلفة محفظ النظلام 
وجرحوها وحاولوا الاستيلاء على الاسلحة التي كانت تحملها وأرغموها 
على استعمالها في النهاية ثما أدى الى سقوط عدة قتلى في صفوف التمردين. 
إن صيحات. هذه العناصر تدل على أنها في خدمة اعداء اسيانياه. 
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م. مرتين 


في بداية نفس الشهر تخلت فرنسا عن الصراع. وكانت تنازل في 
الحلبة الاستعمارية عدة شعوب مستعمرة في نفس الوقت ولا يمكنبا أن 
تنتصر عليا. ولذلك قررت الاحتفاظ بالجزائر أغنى المستعمرات. وإقامة 
تحصينات فيها. وذلك هو مغزى تصويت 9 فبراير في الجمعية الوطنية. 
وقد أدرك فرانكو ذلك عندما أطلع على النص الذي تعترف فيه باريس 
بالاستقلال الواضح والصرج للمغرب. «إن نفس التصرف الاجنبي الذي 
فرض علينا في يوم ما إقامة الحماية» يضعنا من جديد أمام ضرورة مراجعة 
سياستنا : ولم يكن هناك الا طريق واحد. ..»» ذلك ما سيقوله الديكتاتور 


أمام الكورطيس في 17 ماي 1958. 


وبدأ يسير عل تلك الطريق. ففي 15 مارس ويموجب مرسوم خرج 
ا الشارع من جديد كل المعتقلين السياسيين المغارية. وفي 18 مارس» 
وصل الى مدريد الخليفة لتهبيء مفاوضات مدريد مع السلطان. وفٍ 20 
مارس كان الوطنيون يسيطرون بشكل كامل عل منطقة همال المغرب : 
تجمعات سياسية وتظاهرات وأغاني ورقصات ورايات وصور الابطال 
الرئيسيين للمنظمة السرية ظهرت حت في القبائل الأقلتسيّساً ووقعت عدة 
حوادث مع جيوش الاحتلال. وإن لم تضع اسبانيا بعل توقيعها على وثيقة 
الاستقلال: خالاستقلال قائم فعلاً في الحماية. وبالرغم من كل شيء قاوم 
فرائكو حتى آخر الحنظة حاولا البحث عن صيغة تسمح لنا بالاستمرار 
في «حماية» ا وأعلن محمد القامس عن نيته في الذهاب الى مدريد: 
وعشية وصوله في 14 أبريل» نشرث «النيويورك هيرالد تريبون» مقابلة 
مع فرانكو أكد فيبا سيم اتفاق سلمي في شمال افريقيا يؤدي الى انقراض 
منطقة الحماية الاسبانية في الوقث المناسب». 

وبعد 72 ساعة. في 17 أبريل 1956. وقع فرانكو على اعلا 
استقلال المغرب» وسيشرح قي الخطاب المذكور الذي ألقاه أمام الكورطيس 
ف 7 ماي 1958 : (إن حكمتنا كانت تصطدم بمكر الذين يحاولوت 
تالنت 1 انام الرأي العام ضد الأمة الاسبانية» وهذا الرأي كان الى حدود 
الأمس يت ركز على فرنسا». و (اتاه الرأي0 هذا من الواضح أنه هو الذي 
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الاستعمار الاسباني في المغرب 


كانت تمثله الحركة الوطنية المغربية التي» بعد أن حققت الاعتراف 
بالاستقلال من طرف الامبريالية الفرنسية» كانت تطالب الاستعمار 
الاسبائي بنفس الشيء. 


ويعد 44 سنة من الاضطهاد الاستعماري, استقبل أزيد من 
1011000 مغربيء في 9 أبريل» محمد الخامس في تطوان الخرة وكان الى 
جاتبه غرسيا فالينيو. وانتقد محمد الخامس بشدة الذين كانوا المضطهدين 
الى حدود يومين من قبل وقال : القد شهدت هذه الناحية من مملكتنا 
الشريفة نفس المراحل التي اجتازها باقي المغرب في تاريخه ونالها من خيرها 
وشرها ما اله. فبعد أن كانت البلاد مرحدة في عهود الاستقلال الطويل 
الآماد تجلت في مطلع هذا القرن ظروف وأحوال وظهرت مطامع دولية 
استبدفت لها بلادنا وأدت في النباية الى تيرثتها وتقسيمها مناطق وقطعاً 
تقوم بينها حواجز مصطنعة ؟ وهكذا فرض على المغرب نظام حجر وحماية 
وأصبح 0 الأنظمة نظمة والوضعيات فنال ذلك من السيادة المغربية 
ول يح لأرجاء البلاد انسجام في تطورها ورقيها ؛ ولقد كانت هذه 
الوضعية الشاذة التي لم يرض علها الشعب المغربي في يوم من الايام ولا 
في منطقة من هاتيك المناطق مدعاة قلق وتوتر حينا ومقاومة حينا آخر». 
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بلرغرافيا موجرة :+ 


.959 ,2آ1كلطفل! كلظ له مماعقلفصعط : 578 زآلامم 210 طناه 

,(11[لشا! بفمعلصوط مدن عل مأتمزط : 0عتلفعم وموك لالهم8ر] 
1922 

غ0 معلاقة) هس عك متعقاط : 200131 كان عل 01110'للم 80طرط 
.1920 ,112 #طفا! رمعتكة عل وررعبع ه1 

تقغقلتته متتكدسم 

: كضشطلطعنا210 فمتلعطمدن 
947 ,12 7طاماة 

.1939 ,طالظاطها! .ققصاصا كدأومدع ]لز : ح تدخ .آ151تالتفلز 

068 18 عل 5قمل0ههءلممه 5م10 : اللاطفط مهرم 

: ناآ[ آظقهه 1101م 
,1929 ,122 1م11 

1963 ,ذف الفظخ1] شآ .كماع امسسم موعط0: 11 شاط 1055 

بلقلاقالك ع0 ع1أكةدع0 .81 : '[الشكلظم 05 آكمظ 01500 لقعم 
1922 ,فللان 101281 م8 


ب8أمضومةة ضوععة 152 رع وعملم 


يقللتصعة هلهم هط ,ومععصدكة 


.8111210541185 ,علاءطء: سنا ع0 10[9 هآ : خطتهفظ 111010م 


رقوطق ذهل مقلصقه 15 وممقدعق ها : 185 كخ 822 ]8 نالف 11 
4 ,1152100 

-080غق5:0 نز تاماعقت ,وتاعوية : "01118151 .1 32خ 11051 

بقلوطعنة نر كنه8 لء مع كمهدمميوت : لطن نللطرع. معم فط 
.1948 ,712طف]8 .1920 ٠‏ 1919 

بال 1310 ,ذممعه مهالا 06 ماكععك ,]8 : 888182101181 15ناءآ 
1922 

, للاططفك! ,تسسدئم8 بل : 0الخل508 0لاتاللطاط8 1580اع 
1541 

.1962 ,قلظفط ,وامضدم»م اأدك مترعيع هآ : 71401115 1111011 


بقضومكظ ع0 #تتعدع 12 عل متعواحم : 50118079 مللظ11كا 
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1963 15م 
,1909 لمع فتمموط عل وموععن5 5ه[ : لتفشالفت 0# م امم 


.09 (ااع[ط مز 

0306 همهم أعل تماعه ع تصدعبه :: 0501810© نتعط مز ع05ل 
.3 - 1942 21110 شاة .[منوموة 

تممص ماع أهأماؤه منا : 830116نا لش[ 201181831 وهم 
.1948 لع شاف ]1 

عع ذإ عل ولماوتط زر ماتعى زع اعل امجنوعه ممنيواة ممفروع 
فماعوعط 1ن[ عل 

ععاقةو06 اغ ف كع020 قالط دقممموعء 1135 ؛ حاظ عل قط لزم1712 
23 ,812 نلشاط رو«تعدع ها عل مكتمتمر جوري واتااعلة عل 

ش01 1ت ظ1خظ ,عنمع ل امع0 ع0 تاعسننوع0 ؛ 11500 [خن 15ئآ11 
.956 

,ل ط فلا818 كء معمفدموع : 1لالثلظ لم 51012 مك زلا 

0ل ناععوتعم مضهلا عل وماعن0 له دمع 81 : 0الخاآ 8م 8150 لو 
.0 ,112ح1شل8 ,منسلماء لك 1 رهم 

مأ عصرم 81 : 1ل1لا1 

.5عاةتصواف كعهمتافعنك قها عرمامو وأقع1 : ال[للع1[ 

ع[881281.68 ,فمفصصكظ د خفمأع املع ها : 15 ولل8 - امار 
1929 

6صكللة اصرق إعل تقتممامء ممصعاوزة لك عرطاه5 : 15 ولمع - عتعلهر 

.565 ألقد ققم1 : قا رق 

همع وعتغتامم عل نز وععهازاتته وما : 13للىلافط .0 817آ831 51 
.1968 ,2415 بمعممعوم تمع امم وضدروط 

.968 ,ناعذه14 ,كمذسعواط : [اتالطعهفظا كقع08م 1م 

بققممة2 نع لمتخن او نعم نر سعد :1711 2ه م18 كع108مم 
.1966 ,1105013 

اممف ملع تسنأنامه: لعل ذأكتى 12 : اا[[داتاضكك 0([الماهوعم 
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.1970 ,15م ,اهنامتاسعاصا 

تلاط اتلن .150 د ملومللعل ممغصسس!ظ) معنت ماباءتمتفمعط 

عطهعة 0110م مآتاءتموكوعم [8 : كلش 1 لاقاطالف ظذنا الهف 
.ع تلقنات ]تتا 0111 

رعقم 18 عقم هطعندآ لمقدميء واطعيام 81 : 115111 ظنا1 لاط 
1968 ,كالمفط 

.66 ,05012 .1939 .1808 متدمك ١‏ لعفت تالزن اللافع 

«ك1الم2 ,أو اناوصم دنتومعظ ها عل لماكت : 0آلهن كتفاق 
1972 

.قفمموظظ مع لوشمام قع10 هآ : 6188700817 بالأمفظ 

.2 ,لل1ك81ط ,وزهء معطنا 81 : 116ل - 1518 مك13 

4 5آخ1خ2 رمعموعط موواعصم : 852 [اأتفخ كالااآ 
.ممعتتمتدمافم كه عرطدة مسوولظ : لسمتلحععك لله 

510101185) وغفعموم فاوتصمعم 6لممدم آعه 2115101214 
.(50)0141.55 

قتسادمم عنمع اعل ععسممعله عفآ : 11155187 815[ اهل 

لدتصهات» عطاءمه هآ : كفقظة 1881141 

دع ددكمتوناء صاخصة علسمووحممم عل كماها! : 1.11837خن لخ آ1.آلا5 
.هتسلناكناتد متلعمم [ع 

.عامع ,0 ك 8 لواعمة ماوع هآ : 1337 لهت الخ 1 آنا5 

.قم ال 0ه0ناك 13] ,قتاناء14 : 8811281101181 الفلال 

.1949 ظفآ.848111 ,تنوه .81 : 0118120 «1تشاط! كفاا101 

شكلطهشا! 7838114210 لآ حضاأآاظلكاف خلقخلط 1058 
4 ,متتهصوط عل ععمماعدعتلمادك8 : شآ اط[ 'قهفة 


هعهمة 12 عل ومدع مط 
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مقدمة 
الفصل الأول : 
التقسيم 
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(اكركالك الحيدة 


الشداراليئْضتاء 


